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الأنا المتضخّمة

"يرى الناسُ ما يريدون رؤيته، وما يريدون رؤيته لا علاقةَ له أبدًا بالحقيقة". 

"روبرتو بولانيو أفالوس"/ كاتب تشيلي

ليــس أحــبّ عــى الكاتــب مــن وصــول عملــه إلى أكــر عــددٍ ممكــنٍ مــن القــراّء. إذ لا شيء يمنحــه لحظــات 

ــامٍ للكاتــب يدفعــه للعمــل كي  ــه، فالنجــاحُ يشــكّلُ مصــدرَ إله ــاس علي ــال الن ســعادة كــا حــن يشــعر بإقب

يتفــوقَ أكــر، والكتـّـاب ليســوا مختلفــن في هــذا، وجلهّــم يظهــر ســعادته بقــارئٍ أحبّــه وتفاعــل معــه بمــا يليــق 

والجهــد الكبــر الــذي بذلــه.  قبالــة هــذه الحالــة الصحيّــة مــن تقديــرٍ يــوازي الموهبــة والإمكانــات، تشــيعُ في 

المشــهد الكتــابّي أنمــاط تبالــغ في تقديــر قدراتهــا، يغلــب عليهــا شــعورٌ بالتفــوّق اليقينــيّ الــذي يتجــاوز حــدود 

الموهبــة، فتضخّــم إنجازاتهــا، مــع توقعــات واســتحقاقات غــر واقعيــة، وأحاســيس قويّــة بأنَّهــم يســتحقونها، 

فبمجــرد أنهّــم كتبــوا كتابـًـا فهــو يســتحقُّ النــرَ بغــض النظــر عــن نوعيــة الكتابــة. كلّ مــا يهــمُّ أنهّــم فعلوهــا 

وكتبــوا، لينشــغلوا مــن بعدهــا بأوهــام النجــاح اللامحــدود.

ــك  ــم أناهــم، ذل ــم يســتحقونه ســيتعرض للهجــوم.  تحركه ــدون أنهّ ــا يعتق ــم م ــض منحه ــا شــخص يرف وأيّّم

الصــوت الــذي يخبرهــم أنهّــم الأفضــل،  فيتحكّــم في مفرداتهــم، وفي لغــة الجســد والكتابــة التــي يتوسّــلونها، 

فتحــول بينهــم وبــن الاتصــال المبــاشر والصــادق بالعــالم مــن حولهــم. وتراهــم  في كلِّ مجلــسٍ منشــغلين في أن 

يثــروا الإعجــاب، ويلفتــوا الانتبــاه إلى جماهيريتهــم، غافلــن عــن مســألة عظيمــة الأهميــة وهــي أنَّ النــاس لا 

ــون المتفاخريــن الواقعــن في فــخ التباهــي المقيــت، الإشــارات المســتمرة إلى الــذات، ومقارنتهــا بالآخريــن  يحبّ

لتظهرهــا في المقدمــة. 

*د. رزان إبراهيم

* عضو هيئة تحرير مجلة أفكار

مفتتح
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ــم  ــة لنــزع ســاح الآخريــن، والتقليــل مــن شــأنهم، والإصرار عــى أنهّ بعضهــم يعمــدُ إلى الاعتــداءات اللفظيّ

ــم  ــوع، فإنهّ ــن الموض ــر م ــهم أك ــن أنفس ــدّث ع ــون التح ــم إذ يفضّل ــاب. وه ــتحق الإعج ــن يس ــم م وحده

بحاجــة إلى الارتبــاط بأشــخاص مميزيــن مشــهورين يــردّدون أســاءهم كــا لــو كان لديهــم علاقــةٌ شــخصيّةٌ 

معهــم، وهــم في محاولاتهــم كســب المزيــد مــن الاعــراف يحتاجــون إلى كلــات الإعجــاب الدائمــة. أضــف إلى 

هــذا أنهّــم يســتغلون الآخريــن ويســعون إلى الإفــادة منهــم، لكنّهــم مــا أسرع أن يلقــوا اللــوم عليهــم لأنهّــم 

ــا  ــادةً م ــذات ع ــة لل ــن هــذا هــو أنَّ الأحــكام المتضخّم ــب الآخــر م ــم.  الجان ــون مســؤولية أفعاله لا يتحمل

ــه لا يفهمهــم  تنطــوي عــى التقليــل مــن شــأن الآخريــن، مــا يجعلهــم متعجرفــن ومتســلطّين، ويضمــرون أنَّ

إلا المتميــزون مــن أصحــاب المكانــة العاليــة مثلهــم، لذلــك فإنَّهــم يكرهــون النقــد الــذي يشُــعرهم بالإهانــة.

وهــم إذ يتعاطفــون مــع أنفســهم فإنَّهــم يرفضــون توســيع هــذا التعاطــف ليشــمل آخريــن يعتقــدون أنَّهــم 

يحســدونهم ويشــعرون بالغــرة منهــم. يبقــى أنَّــك بمجــرد أن تعــرف علامــات النرجــيّ، فإنَّــه يســهل عليــك 

ــر  ــت أك ــا الفيروســات، وتصــل إلى جماهــر واســعة بات ــفُ ك ــه المواق ــر في ــيٍّ تنت ــرٍ رقم اكتشــافه في ع

ــة. وأحســب أنَّ "نرســيس" المتخــم بنفســه المتعلــق بهــا يحــر مــع هــذا  عرضــة لآفــة الاســتعراض الاجتماعيّ

النمــط مــن المتباهــن معلنًــا مصداقيــة "لاكان" حــن ربــط بــن النرجســيّة وغرائــز التدمــر، بمــا في ذلــك غرائــز 

المــوت.

ــر،  ــوقَ أكث ــي يتف ــل ك ــه للعم ــب يدفع ــامٍ للكات ــدرَ إله ــكّلُ مص ــاحُ يش "النج

ــه  ــارئٍ أحبّ ــعادته بق ــر س ــم يظه ــذا، وجلهّ ــي ه ــن ف ــوا مختلفي ــاب ليس والكتّ

ــه." ــذي بذل ــر ال ــد الكبي ــق والجه ــا يلي ــه بم ــل مع وتفاع
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ــأتي في ســياق  ــي ت ــا المســتديرة هــذه الت ــا/ مائدتن ــا، وأحييكــم في ندوتن أرحــبُ بكــم جميعً

ــوان:  ــة تحــت عن ــدوات الخاصّ ــن الن ــد سلســلة م ــكار؛ لعق ــة أف ــر مجل ــة تحري ــه هيئ توجّ

ــاحٍ  ــمُّ فيهــا اســتقطاب خــراء ومختصــن للتحــاور في من )المشــهد الثقــافّي الأردني( بحيــث يت

ــة والفكريّــة في الأردن، وذلــك لرفــد المجلــة  ومحــاورَ متعــددة لرســم مشــهدٍ للحركــة الثقافيّ

بمحتــوى فكــريٍّ نقــديٍّ ومعــرفيٍّ رزيــن يصعــد بالمجلــة ويثريهــا، ويمنحهــا شــيئاً مــن الحيويـّـة 

يربــط محتواهــا بالواقــع والمأمــول. 

ــي  ــع المحــاور الت ــكار،  يتجــاور م ــة أف ــوى مجل ــن محت ــدواتُ جــزءًا م وستشــكّل هــذه الن

ــا. ــني صدوره ــر س ــا ع ــتمل عليه ــكار أن تش ــادت أف اعت

تنعقــدُ المائــدةُ المســتديرة اليــوم حــول )المشــهد النقــديّ في الأردن(، حيــث ســيكون النقــدُ 

ــا. ــا واختلافن ــا، واتفاقن ــا وجدلن المحــيّ وقضايــاه وإشــكالياتهُ، موضــعَ حوارن

وهنــا أطــرحُ مجموعــةً مــن التســاؤلات التــي يمكــن أن تكــون منطلقًــا لتداخلاتكــم ومحطًــا 

لنقاشــكم وإبــداء رؤاكــم حولهــا، ومــا يمكــن أن تتفــرع عنهــا، ومنهــا:

• مــا هــو النقــدُ المحــي الــذي نتحــدث عنــه اليــوم، ماهيتــه، مفهومــه، قضايــاه؟ ومــا هــي 

ــة؟ وظيفتــه وقواعــده؟ وهــل نعيــش أزمــةَ نقــدٍ محليّ

ــة  ــتحقًا لصف ــا مس ــون حصيفً ــى يك ــدًا، أي مت ــد ناق ــون الناق ــى يك ــد، مت ــو الناق ــن ه • م

ــد؟.  الناق

ــة في الأردن تعُــد نقــدًا؟  ــة والإبداعيّ • هــل كل مــا نقــرأه مــن كتابــات حــول الأعــال الأدبيّ

مــاذا عــاّ يسُــمّى بالنقــد الأكاديمــيّ وغــر الأكاديمــيّ، النقــد الانطباعــيّ، والنقــد الصحفــيّ، 

والنقــد الأخــويّ أو الإخــوانّي؟.

تقديم الملف
بخصوص المشهد

النقديّ الأردنّي
د. أماني سليمان*

* أكاديمية وكاتبة
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• ما أثر العلاقات الشخصيّة في النقد في ساحتنا المحليّة؟.

ــا؛ أي بــأيّ أدب؟!! هــل هــو المحــيّ أم العــربّي  ــاد عندن ــا، بــمَ يهتــمُّ النقّ • بــمَ يهتــمُّ النقــد عندن

ــأيّ نــوع مــن الأجنــاس؛ الــرد أو الشــعر، وأيّ نــوع مــن الــرود، وأي نــوع مــن  أم العالمــيّ، وب

الشــعر؟ وبمــن يهتمــون مــن المبدعــن؛ بالمبتدئــن، بالمخضرمــن، بالمحترفــن، بمــن نالــوا جوائــز، بمــن 

تشــابكوا في علاقــاتِ صداقــةٍ معهــم/ مــع النقــاد؟

• مــا هــو العمــلُ الأدبيُّ الــذي يســتحق النقــد، في ظــلِّ توسّــع ســبل النــر وســهولته؟ إلى أي حــدٍّ 

يجــاري النقــد المحــيّ مــا ينُتــج أو ينُــر مــن أعــال إبداعيّــة محليّــة؟

• هل النقدُ يؤثرُ في الأدب؟ هل يؤثر في الأديب ونتاجه وأعماله؟

• هــل لدينــا مــدارس نقديـّـة لهــا ملامحهــا وســاتها الفارقــة؟ ومــا نــوع النقــد عندنــا؟ وهــل يمكــن 

منهجــة حركــة النقــد الأدبّي في الأردن؟  ومــا إشــكاليات النقــد التــي نواجههــا؟ أيــن يمكــن تصنيــف 

النقــد الأردنّي في ظــلِّ مــا ينُتــج مــن نقــد في الوطــن العــربّي؟

• مــاذا عــن التأثــر والتأثــر في النقــد المحــيّ، والترجمــة وإشــكاليات المصطلــح، ونظريــات النقــد 

ــة؟ الحديث

ــة  ــدأ بورق ــا، ونب ــالٍ حوله ــوتٍ ع ــر بص ــن أن نتفكّ ــاور، يمك ــاؤلات والمح ــن التس ــا م ــذه وغيره ه

الدكتــور عــاد الضمــور، الــذي ســيعرض لنــا بانورامــا خاطفــة سريعــة للمشــهد النقــديّ في الأردن 

وفــق رؤيتــه، ومــن ثــم نفتــح بــاب التداخــات مــع طروحــات هــذه الورقــة، وقــد تأخذنــا إلى رؤى 

خاصــة بالمتداخــل، ويمكنهــا أن تقــف عنــد التســاؤلات التــي طرحتهُــا.*

*رُتبّت المداخلات في هذا الملف من منظورٍ موضوعيٍّ وتاريخيٍّ وفني.
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إنّ الحديــث عــن الحركــة النقديـّـة الأدبيّــة في الأردن لا 

ينفصــل عــاّ تشــهده الســاحة النقديّــة العربيّــة مــن تطــورٍ 

مــن ناحيــة، وعــن مجمــل الإبــداع الأدبي مــن أجنــاس أدبيّــة 

أفرزهــا المشــهد الإبداعــيّ في الأردن مــن ناحيــة أخــرى؛ فهــي 

حركــةٌ دائمــة التواصــل بــن المبدعــن تحقيقًــا لثقافــة عربيــة 

ــن  ــا الخصــب، ولا تنقطــع ع ــن تراثه واحــدة، لا تنفصــل ع

حركــة الحداثــة المســتمرة في الامتــداد والتأثــر.                      

لعــلّ المقــام هنــا لا يتسّــع للحديــث عــن حركــة النقــد الأدبّي 

في الأردن منــذ بدايــات الدولــة الأردنيّــة، التي تعــود جذورها 

إلى مجالــس الملــك المؤسّــس ومــا رســخته مــن دعائــم حركــة 

ــا  ــح لم ــتُ جاهــدًا وضــع ملام ــك حاول ــة، لذل ــة متكامل أدبيّ

ــن ســنة  ــديّ المعــاصر في العشري ــه المشــهد النق اســتقرّ علي

الأخــرة. 

لا شــكَّ أنَّ المتلقــي ينتظــر مــن الناقــد غربلــةً حقيقيّــة للكــم 

ــة، وكلمــة صادقــة تمتــح مــن  الهائــل مــن المنشــورات الأدبيّ

معــن العمــل الإبداعــي نفســه بعيــدًا عــن ثقافــة التهميــش 

ــر  ــالبتان لجوه ــد، وس ــان للنق ــا قاتلت ــع، فكلتاه أو التلمي

العمــل الأدبي.

إنّ الانطــاقَ مــن الجهــد التأســيسي لــروّاد الحركــة النقديةّ في 

الأردن أمــرٌ مهــم، وقاعــدة راســخة للبنــاء النظــريّ والتطبيــق 

ــد الأدبّي في الأردن،  ــة النق ــوّر حرك ــق بتط ــا يتعل ــيّ في الن

ــن  ــاصر الدي ــوري، ون ــى الناع ــود عي ــكار جه ــا يمكــن إن ف

الأســد، وغالــب هلســا، وإحســان عبــاس، ومحمــود الســمرة، 

وعبــد الرحمــن ياغــي، وإبراهيــم الســعافين، ونــرت عبــد 

الرحمــن، وحســن عطــوان.                                

حركةُ النقد الأدبّي في الأردن
) واقع وتطلعات(

  د. عماد الضمور*

* أكاديمي وناقد 

اعترضــت مرحلــة الــروّاد مجموعــة مــن الصعوبــات، تجلـّـت 

المتُرجَــم  الغــربي، وبخاصــة  المصطلــح  إشــكاليّة فهــم  في 

ــادر  ــر ق ــا، وغ ــيّ أحيانً ــى الأجنب ــس المعن ــي حبي ــذي بق ال

ــا آخــر، وهــذا أحــدث  ــة حينً ــاص الظاهــرة الأدبي عــى اقتن

إشــكاليّة في فهــم النــص الأدبّي، وتخبطـًـا في الأحــكام النقديـّـة. 

ــق  ــا يتعل ــا في ــا نقديًّ ــاد وعيًّ ــن النقّ ــل م ــر هــذا الجي أظه

بكيفيــة تنــاول الظاهــرة الأدبيــة، وإصــدار الأحــكام النقديـّـة 

انطلاقـًـا مــن روح العمــل الأدبّي، وارتباطاتــه الفكريـّـة وصــولًًا 

إلى أحــكام نقديـّـة ذات صلــة بالــراث تــارةً وبالمصطلــح 

التطبيــق  الــردّد أحيانـًـا في  تــارةً أخــرى، مــع  الأجنبــي 

المنهجــي، وبخاصــة عنــد اختيــار المنهــج النقــديّ، ومــع ذلــك 

تبقــى فــرة التأســيس صاخبــة بالــرؤى النقديـّـة الخصبــة مــن 

حيــث التفاعــل والانتشــار، كــا هــو الحــال في كتابــات عيسى 

الناعــوري في مجــال التأثــر والتأثــر، ورؤى نــاصر الديــن 

ــي،  ــعر الجاه ــرفي للش ــذر المع ــان الج ــة في بي ــد الثاقب الأس

ومــا قــام بــه محمــود الســمرة مــن تعميــقٍ لأهميــة المنهــج 

النفــي في دراســة الأدب، وإســهامات غالــب هلســا النقديـّـة 

وبخاصــة فيــا يتعلــق بترســيخ الجانــب الجــالّي في الأدب. 

فضــاً عــن إســهامات إحســان عبــاس المهمــة في ترســيخ 

الحضــور الأســطوري في النــص الأدبي، ودراســة شــعر التفعيلة 

ــة.                     ــة المختلف ــه الحــداثّي، وتشــظياته الفكريّ بقالب

 إنّ رؤى محمــد شــاهين الثاقبــة في الأدب المقــارن باتــت 

مرجعيّــةً مهمّــة لكثــر مــن الكتابــات النقديـّـة التــي حاولــت 

رصــد مظاهــر التأثــر والتأثــر بــن الآداب الإنســانيّة انطلاقًــا 
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ــة التفاعــل الحضــاريّ في إكســاب  ــق بأهمي مــن وعــيٍّ عمي

ــاوة  ــق، ع ــدة ذات جــذر إنســاني عمي ــب جدي الأدب جوان

عــى نــزوع إبراهيــم الســعافين إلى المنهــج التاريخــيّ في 

ــة الأدب.   دراس

وفي مجــال الحفــر المعــرفّي لدراســة الأدب الأردني؛ شــعراً 

ونــراً، تظهــر جهــود ســمير قطامــي، وخالــد الكــركي، وزيــاد 

الزعبــي، وخليــل الشــيخ، وهاشــم ياغــي، وذلــك لرصــد 

ــة  ــدادات الواضحــة للحركــة الأدبيّ ــة الامت ــات، ومقارب البداي

ــة.                     ــداث المختلف ــع الأح ــتمرة م ــا المس في الأردن، وتفاعلاته

لمختلــف  وراصــدة  صاخبــة  النقديـّـة  الحركــة  وتســتمر 

ــات  ــا في كتاب ــة ك ــكيلات الفنيّ ــة والتش ــات الفكريّ الاتجاه

الــرع،  وعــي  العجلــوني،  وإبراهيــم  خليــل،  إبراهيــم 

وأحمــد الزعبــي، وفخــري صالــح، وغيرهــم مــن النقّــاد، 

ــن  ــا م ــا وقربً ــر عمقً ــة أك ــة النقديّ ــت المنهجيّ ــث بات حي

ــة  ــرات في حرك ــيّ. إنّ مــن أهــم المؤث ــص الإبداع جوهــر الن

ــة والأدوات  النقــد الأدبي في الأردن اختــاف المــدارس الفكريّ

ــة التــي امتلكهــا النقــاد، وهــذا أمــرٌّ طبيعــيّ في ظــلِّ  النقديّ

ــدرة عــى  ــة والق ــرؤى الفكريّ ــة وال ــع الثقافيّ ــاف المناب اخت

ــة، وامتــاك أكــر مــن لغــة، فضــاً  توظيــف المناهــج النقديّ

عــن الــراع المســتمرّ بــن القديــم والجديــد.  يظهــر في هذه 

ــد الأدبي في الأردن  ــة النق ــخ حرك ــن تاري ــة م ــة المهمّ المرحل

صــوت الناقــد إحســان عبــاس عاليًــا بوصفــه ناقــدًا مســتشرفاً 

ممتلــكًا لأدوات الناقــد، ببصيرتــه الثاقبــة، وهــو متجــذّرٌ 

ــن  ــعر م ــراءة الش ــه ق ــرؤى في محاولت ــد ال ــراث، بعي في ال

ــراً بنقــاد غربيــن، ومســتخلصًا أفــكاره  منطلــق حــداثي متأث

ــا في  ــق ك ــذر حضــاري عمي ــة ذات ج ــة معرفيّ ــن حصيل م

كتبــه: "فــن الشــعر"، و"اتجاهــات الشــعر العــربي المعــاصر"، 

ــعره".                                                   ــه وش ــة في حيات ــياب؛ دراس ــاكر الس ــدر ش و"ب

ـا واضحًــا  نقديّـً اهتمامــاً  الأردنيــون  النقــاد  أظهــر  لقــد 

بقصيــدة النــر، فظهــرت كتابــات مبكــرة عنــد عبــد الفتــاح 

النجــار، تأصلــت فيــا بعــد عــى يــد عــز الديــن المنــاصرة، 

ــات  ــد في كتاب ــا بع ــق في ــم مراشــدة؛ لتنبث ــد الرحي ــم عب ث

ــرزة إشــكاليّة قصيــدة النــر مــن حيــث تصنيفهــا  النقــاد مُ

حــراك  مــع  منســجمة  البنائيّــة  وخصائصهــا  الأجنــاسّي، 

ــع  ــور. وم ــاً مــن الشــعر المنث ــاً هائ ــرز ك ــم أف شــعريّ مه

ذلــك فــإنّ الجــدل النقــديّ مــازال قائمـًـا حــول طبيعــة هــذه 

ــت في  ــا زال ــي م ــا، فه ــن كينونته ــي تبحــث ع ــدة الت القصي

طــور التكــوّن والتشــكّل تبحــث عــن موقــعٍ لهــا في الإبــداع 

ــة جعــل مــن  الأدبّي المعــاصر، إذ إنّ تداخــل الأجنــاس الأدبيّ

اســتخلاص تعريــف ثابــت لهــا أمــراً شــائكاً، ومــع ذلــك فإنَّــه 

يمكــن اقتنــاص أهــم ملامــح هــذا الفــن الأدبّي، فهــي تراعــي 

ــرة.                                                                         ــة والذاك ــاع والدلال الإيق

ــة الجديــدة بحاجــة إلى مغامــرة  بــات النقــدُ الأدبيُّ في الألفيّ

نقديـّـة جماليّــة في جوهرهــا، فكريـّـة في دلالاتهــا وهــي 

ــة،  ــص اللغويّ ــكلات الن ــى تش ــورة ع ــب الث ــرة تتطل مغام

وعــدم الانقيــاد وراء رؤى المبــدع، بــل بعــث أفــكاره في 

قوالــب جديــدة تخضــع لمكنــون النــص، ومــا يمكــن أن يبعثــه 

ــة  ــرة الإبداعيّ ــة للمغام ــرة موازي ــي مغام ــن، وه في الآخري

ــعريةّ  ــب ش ــددة، تناس ــل متع ــاد مداخ ــاول إيج ــي تح الت

النــص الحــداثّي مــن جهــة، وانعكاســاته الفكريّــة مــن جهــة 

ــة اســتجلاء قوانــن التلقــي التــي يطرحهــا  أخــرى، في محاول

ــة  ــه النصيّ ــه، بهــدف الكشــف عــن خصوصيت الخطــاب ذات

مــن ناحيــة، وبيــان طبيعــة القوانــن الإبداعيّــة المنتجــة 

للمعنــى الشــعريّ مــن ناحيــة أخــرى، فكانــت كتابــات 

مجموعــة مــن النقــاد المتســلحّين بثقافــة نقديّــة متخصّصــة 

وذوق جــالي قــادر عــى اكتنــاه أسرار النــصِّ العميقــة، 

عبدالخالــق،  وغســان  قطــوس،  بســام  كتابــات:  كــا في 

ومحمــد عبيــد اللــه، وعبــاس عبدالحليــم، وشــكري المــاضي، 

ويوســف بــكّار، وصــاح جــرار، وعبــد القــادر الرباعــي، 

المجــالي،  ومحمــد  الزعبــي،  وزيــاد  الرواشــدة،  وســامح 
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وعــاد الضمــور، ونضــال الشــالي، ومحمــد القواســمة، 

وعمــر الربيحــات، وحســام العفــوري، وغيرهــم مــن النقــاد 

الاردن.                                                                                                                                           في  الإبداعــيّ  المشــهد  أثــروا  الذيــن  الأكاديميــن 

لقــد اقتضــت حركــة النقــد الأدبّي في رؤاهــا المعــاصرة تغــرّاً 

ــد  ــاوز الرص ــت  تتج ــث أصبح ــد، حي ــة النق ــاً في وظيف مه

ــعريّ،  ــصِّ الش ــد الن ــع تقالي ــن م ــوار معل ــف إلى ح والكش

وقوانينــه الإبداعيّــة؛ حيــث لا تنفصــل معايــر الحداثــة 

ــة  ــد الموروث ــس، والتقالي ــصِّ المؤسِّ ــرة الن ــن فك ــة ع النقديّ

ــص إبداعــيّ؛ للوقــوف  ــا أيّ ن ــي يمكــن أن يتأسّــس عليه الت

ــدّ  ــا لا ب عــى مظاهــر التجديــد في الشــكل والمضمــون. وهن

ــة  ــة متعمق ــى معرف ــس ع ــديٍّ يتأسّ ــيٍّ نق ــر وع ــن تواف م

بالمناهــج النقديـّـة، والفلســفات الفكريـّـة التــي انبثقــت 

منهــا؛ لتشُــكّل قاعــدة متينــة تقــوم عليهــا العمليــة النقديـّـة.                                                         

إنّ الناقــد مطالــب أيضًــا بمجــاراة حركــة الحداثــة الشــعريةّ، 

اللحظــة  لاقتنــاص  المناســبة  النقديـّـة  الأدوات  وامتــاك 

الجماليّــة، والوقــوف عــى مقاصــد النــص، ورؤاه الفكريةّ، ولا 

يمكنــه فعــل ذلــك مــن دون التســلحّ بالمناهــج النقديـّـة التــي 

أفرزتهــا مرحلــة الحداثــة الشــعريةّ، ومــا بعدهــا، إذ لا يمكــن 

الحديــث عــن نقــدٍ حقيقــيٍّ مــن دون وعــيٍّ نقــديٍّ مُتحصّــل 

ــا  ــة وتعلقاته ــة الحديث ــة بالمناهــج النقديّ ــة كافي ــن معرف م

ــة  ــتحداث أدوات قرائيّ ــن اس ــدُ م ــن الناق ــفيّة؛ ليتمكّ الفلس

ــة.                   ــه الفكريّ ــداع الأدبّي، ومتطلبات ــة الإب مناســبة لخصوصي

    ولا بــدّ مــن الإشــارة في هــذا الســياق إلى أنَّ الحركــة 

الأدبيّــة في الأردن تشــهد حالــة مــن الانفجــار الإبداعــي، 

الأمــر الــذي يقتــي وجــود حركــة نقديــة موازيــة، ترصــد، 

وتحلــل، وتصنّــف، وتظُهــر مواطــن القــوة والضعــف في 

الأعــال الإبداعيّــة بــكلّ حياديـّـة وموضوعيّــة وعلميّــة، 

ــلليّة.                                                                                     ــى أو الش ــب الأعم ــن التعص ــدًا ع بعي

    ومــن ناحيــة أخــرى فإنَّنــا نعيــش أزمــةً في النقــد ناتجــة 

عــن أزمــة في الإبــداع، فتفــاوت المســتوى الإبداعــيّ ينعكــس 

عــى المســتوى النقــديّ، ويــؤدي إلى حــدوث فجــوة واضحــة 

بينهــا، إذ ليــس كلّ مــا ينُــر مــن أعــال إبداعيّــة يســتحق 

ــر  ــدور الن ــة ب ــاحة الثقافيّ ــت الس ــد ازدحم ــراءة، فق الق

ــا ازدحمــت بالراغبــن في نــر أعمالهــم بغــض النظــر  مثل

عــن مســتواها الفنــي، وهــذا أثخــن المشــهد الثقــافّي بكثــر 

مــن الكتــب التــي تقــع في طــور التجريــب وليــس الإبــداع.                                               

ــة،  ــاد خــارج المؤسســة الأكاديميّ   يظهــر تأثــرٌ حقيقــيٌّ للنقّ

ــه رضــوان، وفخــري  ــد الل ــه عب ــا كتب ــال؛ م عــى ســبيل المث

صالــح، وأحمــد المصلــح، ونزيــه أبــو نضــال، وزيــاد أبــو لــن، 

ــا  ــا صــوت المــرأة الناقــدة فــكان واضحً ونضــال القاســم. أمّ

وظهــر مبكــراً مــن خــال كتابــات أمينــة العــدوان، واســتمر 

بخطــى واثقــة في كتابــات رزان إبراهيــم، ومريم جــر، ورفقة 

ــا المبيضــن،  ــة، ومه ــوم، وجــودي بطاين ــا العت ــن، ومه دودي
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ــة،  ــى الحراحش ــعلان، ومنته ــناء ش ــادي، وس ــان الص وامتن

ــات.  وفي  ــات الأردني ــن المبدع ــن م ــم، وغيره ــة علق وصبح

ــة  ــاء نقديّ ــإنَّ أس ــال، ف ــه لأدب الأطف ــد الموجّ ــال النق مج

ــة،  ــه الفكريّ ــذا الأدب واتجاهات ــة ه ــدة لأهمي ــرت راص ظه

ــة، كــا في كتابــات: عمــر الأســعد، وزليخــة  وضروراتــه الفنيّ

ــم الكوفحــي، وموفــق  ــى، وإبراهي ــو ريشــة، وراشــد عي أب

مقــدادي.                                                                

ــز  ــمٌّ في تحفي ــة مه ــه وزارة الثقاف ــوم ب ــذي تق ــدور ال إنّ ال

حركــة النقــد الأدبّي في الأردن مــن خــال مجلاتهــا المنشــورة، 

ــا مهــاًّ  وبخاصــة )مجلــة أفــكار( التــي تعُــدّ تاريخًــا مرجعيًّ

لحركــة النقــد الأدبّي؛ لمســاهمتها في نــر الإبــداع الأدبّي، 

ــر أعدادهــا  ــا وع ــة عــى صفحاته ــة النقديّ وتنشــيط الحرك

المتلاحقــة، فضــاً عــن دورهــا في رفــد المشــهد النقــدي 

العــربّي بدراســات نقديـّـة ذات معايــر علميــة ومنهجيّــة 

ــة. واضح

ــف  ــبوعيّة في الصح ــة الأس ــق الثقافيّ ــاءت الملاح ــك ج كذل

اليوميّــة ذات حضــور واضــح في المشــهد النقــديّ، إذ أســهمت 

في تنشــيط الحركــة النقديـّـة، ومتابعــة كثــر مــن الإصــدارات 

الشــعريةّ والنثريـّـة، وبخاصــة في ظــلِّ تأثــر الخطــاب النقــديّ 

بثقافــة العولمــة، وامتــداد تأثيراتهــا إلى مناحــي الحيــاة كافــة.      

عــى صعيــد مؤســي جــاءت رابطــة الكتـّـاب الأردنيــن 

النقــديّ  المشــهد  تحفيــز  الإبداعــيّ في  دورهــا  لتــارس 

ــة جديــدة؛ ليخــرج النقــد عــن الرؤيــة  ورفــده بطاقــات فنيّ

الانطباعيّــة إلى رؤى منهجيّــة أكــر وضوحًــا. وفي الســياق 

ــالة  ــؤدي رس ــن؛ لت ــاد الأردني ــة النقّ ــكّلت جمعي ــه تش نفس

ــال  ــن خ ــك م ــد الأدبّي، وذل ــال النق ــة في مج ــة مهمّ فكريّ

ــرات  ــد المؤتم ــة، وعق ــب النقديّ ــن الكت ــة م إصــدار مجموع

ــة  ــة المتخصّصــة التــي تســعى إلى إقامــة حركــة نقديّ النقديّ

ــة،  ــه الفنيّ ــيّ بخصائص ــز الإبداع ــة المنج ــى متابع ــادرة ع ق

ــة.                                                                                          ــانية العميق ــه الإنس ومضامين

وتظهــر أمــام حركــة النقــد الأدبّي في الأردن ضرورة ملحــة 

لضبــط إيقــاع حركــة النــر الكثيفــة في مجــال الفنــون 

ــدي واضــح يحــدّد  ــة الخــروج بتصــوّر نق ــة، ومحاول السرديّ

عــى  قدرتهــا  ومــدى  الجديــدة،  الإصــدارات  اتجّاهــات 

ــة  ــن الفنيّ ــات الــرد الإبداعــيّ مــن الناحيت تحقيــق متطلب

ــز  ــن بجوائ ــن أردني ــوز مبدع ــد ف ــة بع ــة، وبخاص والفكريّ

ــة.                                                              ــة مهم ــة وعالميّ عربي

ــد  ــا لنق ــس القصــة القصــرة قياسً ــد في جن ــر النق ــد تأخ لق

الأعــال الروائيــة التــي حققــت حضــورًا لافتًــا ومبكــراً، كــا 

هــو الحــال في إبداعــات تيســر ســبول، وغالــب هلســا، 

ومؤنــس الــرزاز، وغيرهــم مــن القاصّــن والروائيــن الأردنيــن 

القصــرة والروايــة في طريقهــا  القصــة  الذيــن وضعــوا 

ــج  ــد في تروي ــلطة الناق ــة س ــر أهمي ــذا يظُه ــح، وه الصحي

ــة.                                                ــةً خاص ــابه أهميّ ــيّ، وإكس ــصِّ الإبداع الن

ــح  ــكل واض ــرزت بش ــد الأدبّي في الأردن ب ــة النق ــن حرك لك

ــث  ــاضي، حي ــرن الم ــن الق ــة التســعينيات م ــح في بداي الملام

الأردني، وهمــوم  بالمــكان  تأسّســت عــى علاقــة وثيقــة 

ســاكنيه، الأمــر الــذي أســهم في تحقيــق حركــة نقديــة 

شــهدته  مــا  وهجهــا  مــن  ضاعــف  فاعلــة،  بمنهجيّــة 

الجامعــات الأردنيــة مــن حــراكٍ نقــديٍّ فاعــل، أذكــت 

ــن  ــي ســعت م ــا الت ــة وآدابه ــة العربي ــه أقســام اللغ جذوت

خــال إقامــة مؤتمــرات النقــد الأدبّي المتخصصــة، إلى إشــاعة 

جــوٍّ نقــديّ قــادر عــى تحقيــق تفاعــل حقيقــي بــن النــصِّ 

الإبداعــيّ وجمهــور المتلقــن، وقــد بــرزت جامعــة اليرمــوك 

مبكــراً في هــذا المجــال مــن خــال إقامتهــا لمؤتمرهــا في النقــد 
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الأدبي بشــكل دوري،ّ وبحضــور عــربي لافــت لأبــرز النقــاد في 

ــربي.                                 ــن الع الوط

ــاّ  ــل ع ــر منفص ــديّ الأردني غ ــهد النق ــع في المش إنّ التراج

ــاب  ــك لغي ــا؛ وذل ــف أيضً ــن ضع ــربّي م ــد الع ــهده النق يش

ــة  منهــجٍ نقــديٍّ عــربيٍّ واضــح المعــالم، فضــاً عــن أن تعدديّ

ــة  ــن الدراســات النقديّ ــراً م ــدت كث ــديّ أفق ــح النق المصطل

بريقهــا الإبداعــي، وقدرتهــا عــى ســر أعــاق النــص.  وهــذا 

ــتوى  ــى مس ــة ع ــد حقيقيّ ــة نق ــود أزم ــن وج ــف ع يكش

الوطــن العــربي، إذ يحتــاج النقــد إلى تطويــر النقّــاد لأدواتهــم 

ــة،  ــة وتكنولوجيّ ــة في ظــل متغــرات سياســيّة وفكريّ النقديّ

وضرورة البحــث عــن جــذور تراثيّــة لإبداعنــا المعــاصر بعيــدًا 

عــن الانبهــار بــكلّ جديــد، وهــذا يتطلـّـب تبنّــي فكــر نقــدي 

ــدة دون  ــج الجدي ــم المناه ــى هض ــادر ع ــالم ق ــح المع واض

ــة،  ــه القوميّ ــة أو هويت ــخصيته الإبداعيّ ــد ش ــد الناق أن يفق

وبخاصــة في ظــلِّ تداخــل الأجنــاس الأدبيّــة مــن سرد ودرامــا 

ــات  ــدد نظري ــن تشــكيلي، وتع وشــعر ومــرح وســينما وف

الخطــاب وتحليــل النــص، وظهــور الأدب الرقّمــيّ بتجلياتــه 

ــة.         ــه الرحب ــة وفضاءات ــة الخصب الإبداعيّ

ــا  ولعــلّ مــن المناســب الحديــث في هــذا المجــال عــن قضاي

الأردن،  في  الأدبّي  بالنقــد  وثيقًــا  ارتباطـًـا  ترتبــط  مهمــة 

يتصــل بعضهــا بغيــاب المنهــج النقــديّ في كتابــات كثــر مــن 

النقــاد الأردنيــن، أو عــدم ثبــات الناقــد الأردنّي عــى منهــجٍ 

نقــديٍّ واحــد قــادر عــى تشــكيل علامــات بــارزة في المشــهد 

النقــدي، أو تكويــن مــا يشــبه المدرســة النقديـّـة التــي يســر 

عــى نهجهــا الآخــرون، وبخاصــة فيــا يتعلــق بالقضايــا 

الموضوعيّــة والفنيــة التــي تخــصُّ الأدب الأردنّي بمختلــف 

ــا  ــدي ملازمً ــب النق ــي التجري ــك بق ــة. لذل ــه الأدبيّ أجناس

لمعظــم الكتابــات النقديـّـة، فمــرةً نجــد الناقــد يطُبــق المنهــج 

الســيميائّي، ومــرةً أخــرى نجــده يــدرس الأديــب نفســه وفــق 

ــاً.                                                                              المنهــج النفــي مث

ــهد  ــة في المش ــة البالغ ــرى ذات الأهمي ــة الأخ ــا القضي    أمّ

ــا  ــي، وم ــات الأدب الرقّم ــل بتحدي ــديّ في الأردن فتتمث النق

يفرضــه عــى حركــة النقــد الأدبّي مــن متطلبــات مهمّــة بعيدًا 

عــن اجــرار كلّ مــا يقُــال عــن الثــورة الرقّميــة، إذ لا بــدّ مــن 

دراســات نقديّــة قــادرة عــى فتــح آفــاق جديــدة تســتوحي 

أفكارهــا مــن طبيعــة التفاعــات النقديّــة بــالأدب التفاعــيّ 

ــيّ.                                              أو الأدب الرقم

إنّ ولــوج النقــد الأدبّي في الأردن إلى هــذا العــالم الواســع مــن 

الــرؤى بحاجــة إلى فهــم أكــر للحالــة الأجناســيّة لهــذا الأدب، 

وإدراك ماهيتــه الإبداعيّــة بعيــدًا عــن الــردد في دراســة 

هــذا الأدب، وجعلــه مفتاحًــا لمئويــة جديــدة للنقــد الأدبّي في 

الأردن؛ فثمــة علاقــة وثيقــة تربــط النــص متعــدد الأجنــاس 

بالنــص المترابــط الــذي يعتمــد وســائط تكنولوجيّــة لتحقيــق 

ــاصر  ــد المع ــا النق ــة عرفه ــات نقديّ ــيخًا لنظري ــوده ترس وج

مثــل:" مــوت المؤلــف" و" غيــاب المركــز" و" النــص المفتــوح" 

وبعيــدًا عــن تعدديــة المصطلــح واضطــراب المنهــج.

 ولا بــدّ مــن الإشــارة في هــذا المجــال إلى أهميــة ضبــط 

وفــق  تصنيفــه  ثــم  وغربلتــه،  المنشــور  الأدبي  المحتــوى 

ــا،  ــا وموضوعيًّ الأجنــاس الأدبيــة؛ ليتســنى الحكــم عليــه فنيًّ

ــكام  ــط وأح ــع ضواب ــد الأدبّي وض ــى الناق ــم ع ــذا يحُت وه

ــوى الأدبي الالكــروني  ــة واضحــة، وصارمــة حــول المحت نقديّ

ــة.                                                                                    ــة وجماليّ ــة فنيّ ــتند إلى ذائق تس

وفي مجــال نقــد الأدب التفاعــي فــإنَّ واقــع الدراســات 

ــا، إذ ظهــرت موضوعــات  ــة الأردنيــة مــا زال متواضعً النقديّ

أحمــد  كتابــات  في  النقديـّـة  وتحليلاتــه  التفاعــي  الأدب 

ومحمــد  النجــار،  ومصلــح  الشــالي،  ونضــال  رحاحلــة، 

ــة حــول هــذا  ــاب الدراســات النقديّ ــح ب ــذي فت ســناجلة ال

الموضــوع.  
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لا يمكــن بحــالٍ مــن الأحــوال تنــاول مســألة النقــد في قطُــرٍ 

ــر، لا  ــذا القُط ــة في ه ــرات المحيط ــن المؤث ــزل ع ــن بمع مع

ســيّما وأننّــا نعيــش في عــالم يصغــر فضــاؤه يومًــا بعــد يــوم، 

ــر تحــوّلات  ــم أث ــا يعل وفي ظــروف متســارعة التحــوّل، وكلن

العــر بعــد الثــورة الرقميّــة أو مــا يســمى ثــورة الإنفوميديــا 

– الاتصــالات؛ لهــذا لا بــدَّ ابتــداء أن تناقــش هــذه المســألة 

)المشــهد النقــدي في الأردن( مــن خــال العلاقــة بــن الأدب 

ــربّي  ــد الع ــن خــال البع ــة، وم ــن جه ــط م ــد في المحي والنق

والــدولّي مــن جهــة أخــرى.

ــن،  ــا وبتمع ــا، مليًّ ــوف عنده ــرض الوق ــاور يف ــك مح هنال

ــزات  ــد المرتك ــل، لتحدي ــذا القبي ــن ه ــدوة م ــة في ن بخاص

ــارة الأســئلة  والمنطلقــات بشــكل عمــيٍّ وهــادف، حيــث إث

ــة،  تســتدعي حواريّــة فكريّــة وصــولًًا لمرتكــزات أكــر إنتاجيّ

بمعنــى الوقــوف عــى قضايــا تشــغل تفكــر المبــدع والناقــد 

ــن  ــع ضم ــة تق ــة النقدي ــك لأنَّ العملي ــول ذل ــي، نق والمتلق

ــص  ــذا الن ، أنّّى كان ه ــصَّ ــك أنَّ الن ــم، ذل ــريٍّ مه ــثٍ فك مثل

وســيطاً بــن فكريــن، المنتــج النــص والمتلقــي، وبذلــك تتلاقى 

وفــق هــذا الاشــتغال النــي ثلاثــة أفكــر؛ هــي: فكــر منشــئ 

النــص وفكــر النــص – بمــا فيــه مــن مرجعيــات، وفكــر 

ــا جــاز  ــى القــراءة، مــن هن القــارئ بالمفهــوم الواقعــي لمعن

ــد  ــة النق ــع حال ــق ويتســق م ــا يتواف ــارة الأســئلة، بم ــا إث لن

ــي إلا  ــياق التاريخ ــل للس ــوف لا أحي ــن في الأردن، وس الراه

حيــث يكــون ذلــك ضرورة، حيــث وفـّـر علينــا الزميــل عــاد 

المشهدُ النقديُّ في الأردن
د. عبدالرحيم مراشدة*

* أكاديمي وناقد

الضمــور هــذه المســألة في ورقتــه التــي تناولــت المــرد 

التاريخــي لحركيــة النقــد في الأردن، ومــن الأســئلة التــي 

ــا: ــتُ إثارته ارتأي

1. مــا هــي الأشــواط، والمراحــل الزمكانيــة التــي تــم  قطعهــا 

ــذ  ــع الأخ ــي، م ــدي المح ــدرس النق ــة ال ــث مواكب ــن حي م

بعــن الاعتبــار الجيــل الصاعــد في حركيّــة الإبــداع، ومــن ثــم 

ــا بهــذه  مواكبــة النقــد العــربي والعالمــي؟ وهــل نحــن مررن

المراحــل بهمــة واعيــة وببصــرة واقتــدار؟

2. ماهــي العوائــق والمزالــق التــي تقــف أمــام حركيّــة النقــد 

في الأردن؟ ومــا هــي نقــاط القــوة المتاحــة لنــا بوصفنــا نقــادًا 

في هــذا الوطــن الأعــز؟

3. هــل نحــن تابعــون ونجــر النقــد العــربّي والعالمــيّ، 

ــل  ــى ه ــه، بمعن ــر في ــل نؤث ــر، وه ــا بالآخ ــدى تأثرن ــا م وم

ــة  ــة مــا يمكــن تســجيلها عــى الســاحة النقدي ــا خصوصيّ لن

العربيــة والعالميــة؟

4. هــل هنــاك مؤسســيّة في التعامــل النقــدي، ونمتلــك 

القــدرة عــى التجــاوز والتخطــي والتطــور؟ وهــل لدينــا تبعًــا 

لذلــك مراكــز بحــث ودراســات تعُنــى بالمنتــج الأدبي المحــي  

والعــربي والعالمــي؟ 

5. هــل وصلنــا للتعامــل منهجيًّــا، وأركّــزُ هنــا عــى المنهجيّــة، 

لمــا لهــا مــن أثــر قيمــيّ؛ حيــث هــذا البعــد يصــب في 

ــة تتجــاوز  ــا لقاعــدة صلب اســراتيجيات النقــد؟ وهــل وصلن

ــة خاصــة،  ــد لــه بصمــة عربي ــاج نق ــولًًا لإنت التنظــر وص
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بمعنــى هــل عُــرف العــرب في العــر الحديــث باكتشــافات 

نقديــة تســهم في تحــولات المناهــج، أو لهــا قــدرة عــى 

اجــراح منهــج لا يشــر إلا إليهــم، منهــج لــه ســات عربيــة 

وأعــام مختصّــون مــن حيــث الريــادة والابتــكار، أم مــا زلنــا 

ــدة؟ ــة الواف ــة للمناهــج النقدي ــط التبعيّ تحــت ضغ

ــيّما  ــن؟  لا س ــربي إلى أي ــد الع ــم الآن: النق ــؤال الأه 6. الس

وأننّــا نعيــش في حمــى الفــوضى النقديــة العارمــة التــي  

تجتــاح الأوطــان، مــن حيــث إشــباع الســاحة النقديــة بالمنتج 

الأدبي، والمنتــج النقــدي الفوضــوي، في جيــل معــاصر يلهــث 

خلــف الصــورة والإعــام والإشــهار لكتــب تتدفــق، يســيل لهــا 

ــط إلا مــا رحــم ربي. ــان بشــكل مختل اللعــاب والغثي

7. مــع حمّــى التفريــخ اللاعقــاني للهيئــات الثقافيّــة، وهــذا 

ــة  ــة المتعلق ــن الفضفاض ــه القوان ــمح ب ــمحت وتس ــا س م

بإنشــاء هيئــات ثقافيّــة غــر وازنــة، أضرب مثــالًًا عــى ذلــك: 

في إربــد وحدهــا تجــاوز العــدد مائــة وأربعــن هيئــة ثقافيّة، 

فأيــة ثقافــة هــذه؟ لا بــد أن ينبــع التفكــر بإنشــاء هيئــات 

ثقافيــة وازنــة إلى اســراتيجية علميــة معقولــة. إن القوانــن 

التــي لا تتبــن الحــد الأدنى مــن الإبــداع والفــن عــى الإطلاق، 

هــي قوانــن مربكــة والقوانــن الناظمــة لهــذه المســائل 

يجــب أن تتحــدد وتقــرح وتنشــأ مــن الجســم الثقــافي 

ــه  ــك أنَّ ــال ذل ــا، مث نفســه، وهــو المــدرك لعملهــا، ووظيفته

ــة، وفي  بإمــكان أسرة مــن ســبعة أفــراد تكويــن هيئــة ثقافيّ

ــف  ــا تتص ــا نراه ــة له ــات الناظم ــيطة للتعلي ــة بس مراجع

ــا  ــا نســأل م ــات الأخــرى، وهن ــع  الهيئ ــة م ــة مقيت بتكراري

هــو الجديــد؟ ومــا هــو الممكــن لفتــح أفــق مختلــف؟

ــرات  ــن مؤتم ــدة م ــكار الواف ــض الأف ــتثمر بع ــمَ لا تس 8. لِ

وفعاليــات ومهرجانــات لهــا علاقــة بالفكــر النقــدي العــربي 

ــدي  ــج نق ــاز منت ــا في إنج ــادة منه ــري الإف ــي، ويج والعالم

بانتهــاء  الأفــكار  تنتهــي  ولا  ـا،  وفكريّـً معرفيًّــا  متقــدم 

الفعاليــات؟ مــا نــراه اليــوم احتفاليــات وضجيــج، وهنــا 

ــى أن  ــر ع ــذي ي ــمي ال ــام الرس ــاه إلى الإع ــت الانتب ألف

يبقــى ضمــن إشــهار وتقديــم الشــخصية أكــر مــن تقديــم 

وإشــهار المنتــج المعــرفي المتنــوع لإدارة رحــى المعرفــة، بحيث 

لا نقــول كــا يقــول المثــل: )أســمعُ جعجعــةً ولا أرى طحينًــا 

ــة  ــرات الدوليّ ــض المؤتم ــتثمار بع ــن اس ــا(. كان يمك أو طحنً

ــة  ــت البضاع ــدي، وليس ــر النق ــول الأدب والفك ــة ح النوعيّ

ــت  ــل ترك ــا. ه ــا أكثره ــة، وم ــات الفج ــرورة والاحتفالي المك

المــدن الثقافيــة صروحــا علميّــة وشــواهد عــى الأرض لتخلــد 

ــان،  ــا بالبن ــار إليه ــالم، ويش ــا الع ــي عنه ــة يح ــة ثمين ثقاف

وهــل وجــدت هــذه المــدن الإعــام النوعــي المهنــي لتبــدو 

ــة؟ ــة عالمي ــة بصف ــدن راقي هــذه الم

ــاوز  ــي لا تتج ــة الت ــرات المهم ــض المؤتم ــتثنينا بع 9. اذا اس

أصابــع اليــد الواحــدة، عــى الســاحة النقديــة في الأردن، 

ــات  ــا في المؤسس ــات، ومثله ــض الجامع ــرت في بع ــي ج والت

المعنيــة بالثقافــة والإبــداع، لوجدنــا تراجعًــا واضحًــا في 
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النوعيّــة، وتحوّلــت إلى بهرجــة إعلاميــة وإلى  المؤتمــرات 

تجــارة، وأصبــح الأمــر يتجــه إلى تســليع العلــم بأســاليب غــر 

نظيفــة لــدى بعــض الجهــات القائمــة عــى المؤتمــرات. صرنــا 

نترحــم عــى أيــام المؤتمــرات التــي كنــا شــغوفين لحضورهــا 

حتــى ونحــن طــاب، المؤتمــرات الآن يتقلــص حضورهــا 

مــن المعنيــن بحيــث لا يتجــاوز الحضــور أعــداد المؤتمريــن 

ــة أو  ــور بطريق ــض الجمه ــر بع ــن وح ــهم والمصوّري أنفس

أخــرى لحفــل الافتتــاح؟!! وبعــد ذلــك، ووفــق التجربــة 

ــر.  ــو مجــرد تســليك وضــع مــا، إن جــاز التعب ــدو كــا ل تب

ــة. ــم والمعرف ــة بالعل ــرات الحافل ــام المؤتم ــقيا لأي س

      

أقــدم لكــم مثــالًًا لمؤتمــر نــر عنــه في مجلــة العــروة 

موضوعــه: القصــة والأدب العــربي، نــر في العــدد الأول 

مــن الســنة الرابعــة، كانــون الثــاني عــام 1939، أزعــم  أن مــا 

نــر فيــه يرقــى لمســتوى لم يتجــاوزه النقــد العــربي في كثــر 

مــن الأقطــار العربيــة، وقــد حــرّر المجلــة فريــق مــن أعضــاء 

ــاور  ــن مح ــورًا م ــل مح ــروت، ولع ــة بب ــة الأمريكي الجامع

ــة القصــة في  ــراً عــى حركيّ ــي الضــوء مبك العــدد جــاء ليلق

الأدب الغــربي مقابلــةً بالقصــة في الوطــن العــربي، وقــد جــاء 

ــور  ــات ظه ــع بداي ــيّ م ــياق التاريخ ــا في الس ــدد متزامنً الع

ــم:  ــن بينه ــد روّاد مهم ــى ي ــدة ع ــة الجدي ــة الرواي مدرس

ألــن روب غرييــه وناتــالي ســاروت وفرجينيــا وولــف... هــذا 

ــة. ــة العالمي ــة النقدي ــد للحرك ــة النق ــي مواكب يعن

النقد ونقد النقد إلى أين؟
كان النقــد مــع أواســط القــرن المــاضي حتــى نهايتــه معافى إلى 

حــدٍّ مــا، مــع أننّــا لا ننفــي وجــود نقــد رصــن هنــا وهنــاك، 

لكــن راح النقــد يتراجــع بشــكل لافــت، بعــد انفــات الرؤيــة 

الفكريـّـة عنــد شــيوع العولمــة، وانــدلاع الحــركات والغــزوات 

السياســية  الفــوضى  موجــة  ومــع  الوافــدة،  الفكريــة 

والاجتماعيــة التــي عمّــت العــالم العــربي، في الربيــع العــربي 

وجائحــة كورونــا، وفــوضى مواقــع التواصــل الاجتماعــيّ، 

ــمين،  ــث بالس ــل والغ ــل بالناب ــاط الحاب ــت اخت ــي أتاح الت

هــذا الأمــر يحتــاج لدراســة الحالــة النقديـّـة في بلادنــا والتــي 
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تأثــرت بالــرورة بمــا يهــب عليهــا مــن ريــاح الجــوار. لعــلَّ 

هــذا مــا حــدا بناقــدٍ عــربيٍّ معــروف وهــو الدكتــور صــاح 

فضــل للقــول: " نحــن نعيــش زمــن المجاعــة النقديـّـة" وهذه 

ــة  ــام حركيّ ــر أم ــوس الخط ــدق لناق ــة ال ــة بمثاب ــارة لافت إش

النقــد العــربي. المعــاصر، هــذا يســتدعي البحــث عــن ناقــد 

نوعــي لديــه دربــة وقــدرة عــى الغربلــة،  فكــم نحتــاج إلى 

غربــال، بتعبــر ميخائيــل نعيمــة، ولهــذا ســيحتاج الأمــر إلى 

تعريــف مــن هــو الناقــد، ومــا هــي وظيفتــه، واســراتيجيته، 

ــدة  ــف ح ــى تخفي ــرص ع ــتدعي الح ــره يس ــذا وغ كل ه

التراجــع القيمــي للنقــد في عصرنــا، والحــرص عــى الانتقــال 

لموضوعــة نقــد النقــد وعــدم الاكتفــاء بالنقــد الفــردي 

ــا،  يتمحــور حــول موضوعــات  المتشــظي الــذي أصبــح، غالبً

ــم  ــب، ويزاح ــى الأغل ــة ع ــة لصحيف ــو مقال ــا ل ــررة، ك مك

ــة في  ــة الثقافيّ ــل الترب ــارٌ: ه ــؤالٌ أو استفس ــرتي الآن س ذاك

الأردن مــع هــذه المعطيــات لم تــزل صالحــة لصناعــة أديــب 

متميــز ويعيــش عــى تربــة خصبــة وبيئــة تعينــه عــى 

ــة  الإبــداع النقــديّ بشــكل خــاص؟ أعنــي الظــروف  الفكريّ

بخاصــة والواقــع الســياسي والاجتماعــي...  الإجابــة قــد 

ــدوة خاصــة.  ــاج إلى ن تحت

يمكــن القــول، بعــد مــا ســلف، إذا مــا ســلطنا كامــرا عــى 

المشــهد الأدبي والنقــدي: مــا أكــر الشــعراء ومــا أقلَّ الشــعر!! 

ومــا أكــر الــرواة وأقــل الروايــة!! ومــا أكــر الفنانــن وأقــل 

ــار  ــد!!، باختص ــل النق ــاد وأق ــر النق ــا أك ــم م ــن ... !!، ث الف

الإبــداع والنقــد عليــه إلى أيــن؟ ولنــا أن نؤكّــد عــى حقيقــة 

هــي: كلُّ أجهــزةِ العــالم وتقنياتــه الفنيّــة لا تصنــع ناقــدًا ولا 

مبدعًــا.

ــدي  ــط النق ــغل الوس ــت تش ــا زال ــرى م ــألة أخ ــاك مس هن

والإبداعــي وهــي: مــا دور المســار الأكاديمــي في مثــل هــذه 

القضايــا؟!، ومــا مدى إســهامه في العمليــة النقديةّ في الأردن؟، 

ــة المتراكمــة في الجامعــات  ــا هــو مصــر البحــوث النوعيّ وم

والمؤسســات ذات الصلــة؟، هنــاك إحســاس بخســارة فادحــة 

ــارة في  ــي، وخس ــاب الورق ــى الكت ــاد ع ــع الاعت ــن تراج م

تراجــع عمليــات الطباعــة، ثمــة معضلــة في مســار البحــوث 

ــة  ــر في حلق ــدف يس ــر في ه ــت تنح ــث بات ــة حي العلميّ

ــار  ــب في مس ــاح طال ــا، أو لنج ــة غالبً ــولًًا للترقي ــة وص مغلق

الدراســات العليــا، ولم تعــد الأبحــاث موجهــة للمتلقــن 

المتعطشــن للمعرفــة والعلــم، حيــث غالبيتهــا متراكمــة 

ــارات  ــا المس ــة أفرزته ــات، قضي ــات الجامع ــوف مكتب في رف

العربيــة وآدابهــا، والعلــوم  اللغــة  باتــت  الأكاديميّــة، إذ 

ــا،  ــد نشره ــة عن ــة تســليع البحــوث العلمي الإنســانيّة ضحي

حتــى بلــغ الأمــر بالباحــث في اللغــة العربيــة والنقــد عاجــزاً 

عــن النــر في المجــات العلميــة المحكمــة بســبب مــن 

المعايــر التــي باتــت في خدمــة العلــوم البحتــة والمجــردة... 

مثــل العلــوم والحاســوب والتكنولوجيــا ...الــخ، وليــس هــذا 

فقــط، بــل أصبحــت جهــات خارجيــة تتحكــم في قيمــة 

ــر لا تتناســب  ــق معاي ــه وجــواز نــره، وف البحــث وعلميّت

وظــروف وبيئــات وأحــوال المجتمعــات العربيــة، إضافــة إلى 

أنَّ هــذه الجهــات تســعى للربحيّــة، فأصبــح الباحــثُ العــربيُّ 

أينــا كان محكومًــا بتبعيّــة ســيئة، يخضــع فيهــا للاســتنزاف 

ــوث  ــة البح ــى قيم ــر ع ــا يؤث ــذا م ــوي، وه ــادي والمعن الم

ــاث في  ــتغلين بالأبح ــدى المش ــاط ل ــاج الإحب ــا وإنت وعلميّته

العلــوم الإنســانيّة بخاصــة، آن لنــا أن نفيــق ونعيــد ترتيــب 

أوراقنــا، ونراجــع مواقــع الخلــل والضعــف لإجــراء معالجــات 

ــات  ــجيع النجاح ــه لتش ــت نفس ــعى في الوق ــة، ونس ممكن

التــي تتواجــد هنــا وهنــاك في المدونــات الإبداعيّــة والنقديـّـة، 

ــد والأدب  ــتغلين بالنق ــى المش ــا ع ــا وتعميمه ــادة منه والإف

ــة. ــة والممكن ــات المعني ــر المســارات والجه ع
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انتهــاج  الأردن(  في  النقــدي  )المشــهد  دراســة  تفــرض 

ــة الملُازمــة للمنهــج الوصفــي، وحــن  ــة التاريخيّ الأركيولوجيّ

تلتــزم أيــة دراســة بهــذا المنهــج فهــي تبتعــد عــن الجنيالوجيا 

ــاق  ــة الأنس ــة، ودراس ــن التاريخانيّ ــد ع ــات، وتبتع والحفري

البنــاء  وإعــادة  التقويــض  بهــدف  والتفكيــك  الثقافيّــة، 

وغيرهــا؛ فالدراســة الأركيولوجيّــة –كــا تجلــت عنــد فوكــو- 

تعتمــد عــى الوصــف والتحليــل في حــدود الآثــار الظاهــرة، 

ــذه  ــون ه ــا تك ــا م ــا غالبً ــان. وفي موضوعن ــارزة للعي أو الب

ــة،  ــالات ودراســات نقدي ــات أو مق ــارة عــن مؤلف ــار عب الآث

لكــن في المقابــل ولأننّــا نتحــدث عــن )النقــد( وهــو شيء مــن 

الصعــب تعريفــه والإمســاك بحــدوده، فــإنَّ الحاجــة تصبــح 

ملحــة إلى البحــث في تاريــخ )النظريــة النقديّــة( إلى جانــب 

)نظريــة الأدب( وفــق منهجيــة فينومينولوجيــة ترصــد خــرة 

ــون  ــاد الأدب يناقش ــذات؛ فنقّ ــياء وال ــي والأش ــد بالوع النق

ويتبنــون وجهــات نظــر شــديدة التبايــن حــول النقــد وكيــف 

ــدًا  ــد؟( معق ــو النق ــا ه ــؤال )م ــات س ــون. وب ــب أن يك يج

بالنســبة للنقّــاد قبــل أي طــرف آخــر، وذلــك نظــراً لتشــابكه 

مــع مــا يماثلــه مــن حــوار مفتــوح حــول )مــا هــو الأدب(؟، 

ولذلــك مــن الصعــب جــدًا الحديــث عــن )المشــهد النقــدي 

المصاحــب  التاريخــيّ  التحقيــب  عــن  بمعــزل  الأردن(  في 

لنظريــة الأدب، وفهــم وظيفــة الناقــد وحضــوره في المشــهد 

ــافي الأردني. الثق

أبســط تعريفــات الناقــد الأدبي هــو دارس الأدب، فــ)مــا هــو 

ــة  ــؤال في )النظري ــذا الس ــى ه ــة ع ــن الإجاب الأدب؟( تكم

النظريةُ الأدبيّة
ومشهديّة النقد في الأردن 

ليث الرواجفة*

* ناقد وباحث

الأدبيّــة( التــي تقــوم بدراســة أســس الأدب، وأقســامه، 

وموازينــه، فمــن مهــام )نظريــة الأدب( البحــث عــن نشــأته 

ــام في مقومــات الأدب  ــى بالاهت ــه، وتعُن ــه ووظيفت وطبيعت

ــة لغــة كتــب  كحقيقــة عامــة في أي زمــان أو مــكان، وفي أي

ــي  ــة الأدب ه ــل نظري ــر: )ه ــؤال آخ ــد س ــا يتول ــا. وهن به

ــص  ــم بالن ــد يهت ــد لا؛ لأنَّ النق ــكل تأكي ــة ب ــد؟( الإجاب النق

ــة  ــع حقيق ــل م ــا تتعام ــة فإنَّه ــا النظري ــا، أمَّ ليصــدر أحكامً

ــة  ــكام المتصل ــدار الأح ــال أو إص ــال للانفع ــا مج الأدب، ف

ــات  ــات والقبحي ــرداءة والبحــث عــن الجمالي بالجــودة أو ال

ــاضي(.  ــا ذهــب )شــكري الم ك

يســتمد الأدب شرعيــة وجــوده بصفتــه لغــة، وبصفتــه أرقــى 

ــة  ــة للجماع ــة والذاتي ــة اللغويّ ــن الهُوي ــر ع ــكال التعب أش

ــة  ــه لغ ــوده بصفت ــة وج ــتمدُّ شرعيّ ــد يس ــانيّة، والنق الإنس

ــة  ــة والهُوي ــد اللغ ــى رص ــادرة ع ــك أدوات ق ــة، ويمتل علمي

والــذات في النــصِّ الأدبي. والناقــد الأردنّي كان عــى وعــيٍّ 

تأســيس  بدايــات  الحقائــق والأســس منــذ  بــكل هــذه 

ــة  ــات النقدي ــت الدراس ــة، فتناول ــة الأردني ــة النقدي المدرس

ــا ثــاث هــي: نشــأة الأدب، وطبيعــة الأدب،  في الأردن قضاي

ووظيفــة الأدب. وقــد تجــاوز الناقــد الأردنّي المعــاصر لمرحلــة 

الحداثــة ومــا بعــد الحداثــة الذوقيــة والذاتيــة والبحــث في 

ــد  ــص، فق ــن الن ــب خارجــة ع ــن جوان ــا م ــن انطلاقً المضام

ــعى إلى  ــة تس ــة علميّ ــراءات موضوعيّ ــد إلى إج ــوّل النق تح

نقــد النــص مــن داخلــه بهــدف فهــم نظامــه، وتأويــل 
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دلالاتــه وأنســاقه الظاهــرة والمضمــرة وأثــره في المتلقــي 

ــاتي.   ــي والموضوع ــه الفن وبنائ

ــا ســبق حكــاً مقتضــاه؛ إذا كان الأدبُ  نســتنتج مــن كل م

ــةً يجــب الوعــي بممارســتها، فــإنَّ النقــد هــو  منظومــةً لغُويّ

وعــي هــذا الوعــي وذلــك عــن طريــق فــكّ الرمــوز اللغويـّـة 

ــة  ــة عميق ــا دلال ــي له ــرة، أو الت ــات المتوات ــل الكل وتحلي

في النــص ســواء وظفــت بوعــي أو بغــر وعــي. فالناقــد 

قــارئ القــارئ، ويجــب أن يظــلَّ الفــرد القــارئ غايــة النقــد 

ــا تكمــن في إثــراء  الأولى والأخــرة؛ ذلــك لأنَّ قيمــة النقــد إنَّمَّ

القــراءة الفرديــة، وهــو مــا عملــت عليــه الصحــف الأردنيــة 

ــر.  ــة، والمجــات، ودور الن ــا الثقافي وملحقاته

عنــد إمعــان النظــر حــول النقــد الأدبي في الأردن نجــد 

مرجعيــات معرفيــة )أبســتمولوجية( لهــذا النقــد؛ المرجعيــة 

الأولى تتمثــل في المــوروث الــراثي والأرشــيف الحضــاري، 

ــد  ــث. وق ــربي الحدي ــد الغ ــر بالنق ــة التأث ــة الثاني والمرجعي

ــينات  ــة خمس ــذ بداي ــة الأولى من ــة النقدي ــت المرجعي تلاش

ــخ  ــد تاري ــدًا لرص ــة ج ــرة مهم ــي ف ــن، وه ــرن العشري الق

النظريــة النقديــة والتأســيس لهــا في الأردن، حيــث كان 

ــم  ــة )القل ــة، وأشــهرها مجل للصحــف والمجــات أدوارٌ مهم

أدبيــة  مجلــة  أول  وهــي  الناعــوري؛  لعيــى  الجديــد( 

أردنيــة تخطــت الحــدود المحليــة واســتطاعت الوصــول 

إلى جميــع الأقطــار العربيّــة وأوروبــا. وقــد كان لبعــض 

ــد الأدبي في  ــيس النق ــا في تأس ــة دورًا محوريً ــود الفردي الجه

ــم(،  ــدوي الملث ــودات )الب ــوب الع ــود يعق ــل جه الأردن مث

وعيــى الناعــوري، ونــاصر الديــن الأســد، ومحمــود الســمرة، 

ــة  ــاس، وغيرهــم. وفي الســتينيات صــدرت مجل وإحســان عب

)الأفــق الجديــد( التــي أســهمت في مواكبــة الإنتــاج الأدبّي في 

الأردن، وكان لبعــض النقــاد الأردنيــن أدوار مهمــة مثــل أمين 

شــنار وحســن عطــوان وعبدالرحمــن ياغــي. وقــد تأسســت 

دائــرة الثقافــة والفنــون وأصــدرت مجلــة )أفــكار( في أوائــل 

ــتينات. ــن الس ــاني م ــف الث النص

وفي عقــدي الثمانينــات والتســعينات شــهد العــالم ثــورة 

ــد في الأردن  ــر النق ــد تأث ــا، وق ــة بالتكنولوجي ــة متمثل معرفي

ــرفي،  ــادل المع ــف والتب ــة التثاق ــورة وزادت عملي ــذه الث به

وتطــورت النظريــة النقديــة وأخــذت تســر عــى نهــج 

الدراســات الغربيــة التــي ظهــرت فيهــا القــراءات التفكيكيّــة 

والقــراءات النصيــة ونظريــات النــص والتلقــي والتأويــل 

ونظريــات الخطــاب والدراســات الثقافيــة والســيميائيّة. وقد 

ظهــر خــال العقديــن نقــادٌ مثــل إبراهيــم الســعافين وأحمد 

ــم  ــرع، وإبراهي ــي ال ــي، وع ــادر الرباع ــي، وعبدالق الزعب

خليــل، ويوســف بــكار، وأحمــد المصلــح، وعبداللــه رضــوان، 

ــم.  ــي وغيره ــليمان الأزرع وس

النقــد في الأردن حســب  درجــت العــادة عــى تقســيم 

ــة  ــن الأجــدى إضاف ــياقية/ نســقية(، وم ــج )مناهــج س المنه
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ــا، وذلــك يصــل  تحقيــب النظريــة النقديــة في الأردن تاريخيًّ

بنــا إلى ثــاث مراحــل أساســية: المرحلــة الأولى فــرة مــا 

قبــل خمســينات القــرن العشريــن وهــي مرحلــة التأســيس، 

والمرحلــة الثانيــة مــا بعــد خمســينات القــرن العشريــن وهي 

ــة  ــن الأصال ــة ب ــة المتأرجح ــة النقدي ــيخ الهوي ــة ترس مرحل

ــن  ــن الأول ــل في العقدي ــة تتمث ــة الثالث ــث، والمرحل والتحدي

ــاح الكامــل عــى  ــة الانفت ــة وهــي مرحل ــة الثالث ــن الألفي م

النقــد الغــربي وتياراتــه ومدارســه ومناهجــه ومذاهبــه، 

وازدهــار النقــد الأكاديمــي برعايــة الجامعــات وأقســام اللغــة 

ــا.  ــة وآدابه العربي

تميــز النقــد الأدبي في الأردن خــال النصــف الثــاني مــن 

ــل؛  ــن قب ــه م ــا كان علي ــوم ع ــى الي ــن حت ــرن العشري الق

ــم مناقشــتها  ــي يت ــة الت ــا النقديّ ــج القضاي ــد عال ــذا النق فه

ــاوز  ــاً تج ــات، فمث ــك الاتجاه ــار في تل ــا، وس ــا وعالميًّ عربيًّ

والسرقــات  الشــعر  وعمــود  والمضمــون  الشــكل  قضايــا 

الأدبيّــة، وأخــذ يســر الأصالــة والمعــاصرة والمنهــج والمصطلــح 

والبحــث في الخيــال والأســطوريات. ويجــد دارس النقد الأدبي 

ــا في هــذا  ــا جليً ــة واضحً ــروز الاتجاهــات النقديّ في الأردن ب

ــد الناقــد الواحــد.  النقــد، بالرغــم مــن تداخــل المناهــج عن

وعــى ســبيل المثــال وليــس الحــر نجــد كــال أبــو ديــب 

ــة للمنهــج البنيــوي في  قــد وضــع الأســس النظريــة والإجرائيّ

ــد الرحمــن  ــاء والتجــي(. ونــرت عب ــة الخف ــاب )جدلي كت

قــام بدراســة المذاهــب النقديــة الحديثــة وأصولهــا الفكريـّـة 

ومرجعياتهــا الفلســفية في كتــاب )في النقد الحديث(، وبســام 

ــراءات النــص الواحــد في  ــك وتعــدد ق ــج التفكي قطــوس عال

كتــاب )اســراتيجيات القــراءة- التأصيــل الإجــرائي(، وبــرزت 

الأســلوبيّة الإحصائيّــة عنــد مصلــح النجــار، والمنهــج الأســلوبي 

ــد  ــالي عن ــقه الج ــافي بش ــد الثق ــبانة، والنق ــاصر ش ــد ن عن
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يوســف عليــات، ونظريــة مــا بعــد الكولونياليــة والسرديات 

ــة عنــد زهــر عبيــدات.     الحديث

وقــد كان للترجمــة دورٌ رئيــس في إثــراء النقــد في الأردن 

كتــاب  عصفــور  محمــد  ترجــم  فقــد  العــربي؛  والعــالم 

)مفاهيــم نقديــة( ل"رينيــه ويليــك"، وكتــاب )تشريــح 

صالــح  فخــري  وترجــم  فــراي"،  روب  ل"نــورث  النقــد( 

كتــاب )النقــد والأيديولوجيــة( ل"تــري إيجلتــون"، و)المبــدأ 

ــاب  ــو ديــب كت الحــواري( ل"تــودوروف". وترجــم كــال أب

)الثقافــة والإمبرياليــة( لإدوارد ســعيد، ومــن قبلهــم جميعًــا 

المــكان(  )جماليــات  كتــاب  هلســا  غالــب  ترجــم  قــد 

باشــار". ل"جاســتون 

ــي  ــد الأدبي في الأردن ه ــا النق ــع فيه ــي وق ــكالياتُ الت الإش

الإشــكاليات ذاتهــا التــي واجههــا النقــد الأدبي العــربي عمومًا، 

ــا متعلقــة في تلقــي النقــد الغــربي بمعــزل عــن  وهــي قضاي

ــاد عــى الترجمــة  ــه، والاعت ــي أفرزت جــذوره الفلســفيّة الت

النظريــة  وأحيانـًـا ترجمــة الترجمــة، إلى جانــب تطويــر 

النقديــة وتحديــدًا النقــد الأكاديمــي بمعــزل عــن الحيــاة 

المصطلــح  وإشــكالية  لــه،  والمجــاورة  المعــاصرة  الأدبيــة 

النقــدي وضعفــه. هــذه الإشــكاليات وغيرهــا قــد انعكســت 

ســلباً عــى الأدب وهــو موضــوع النقــد الرئيــس، وهنــا 

ــد مجموعــة أســئلة أبرزهــا: أيــن هــو النقــد الــذي  تتول

ــن  ــارئ إلى الذي ــور الق ــخط الجمه ــل س ــأنه أن ينق ــن ش م

ينتجــون الأدب؟ أيــن هــو النقــد الــذي مــن شــأنه أن يصــل 

ــيجدونها  ــي س ــال الت ــارئ بالأع ــور الق ــك الجمه ــة ذل بثق

ــأنه أن  ــن ش ــذي م ــد ال ــو النق ــن ه ــراءة؟ وأي ــرة بالق جدي

يضفــي المعنــى عــى هــذه الأعــال ذاتهــا، وعــى ردود 

الأفعــال التــي تثيرهــا، وعــى التغــرات التــي تحــدث عــى 

ــو  ــن ه ــرى؛ أي ــارة أخ ــا الأدبي؟، وبعب ــح في نوعه ــو واض نح

ــيّة  ــه الأساس ــوم بوظيفت ــذي يق ــي ال ــربي أو المح ــد الع النق

ــي  ــة الت ــة الثقافي ــة والبيئ تجــاه الأدب في المنطقــة الجغرافي

ــى  ــة ع ــد(؟ الإجاب ــة للنق ــة الاجتماعي ــا )الوظيف يوجــد فيه

هــذه الأســئلة يضمــن إعــادة العلاقــة المقطوعــة بــن الناقــد 

ــود الأدب.  ــية في وج ــي أركان أساس ــارئ، وه ــب والق والأدي

ــة  ــك أنَّ الحاج ــل ذل ــحيقة ودلي ــت س ــوة بات ــذه الفج وه

ــل  ــد قب ــاد النق ــم النق ــد( ليفه ــد النق ملحــة لدراســات )نق

ــة إلى  ــة النقدي ــت اللغ ــادي، فتحول ــارئ الع ــه الق أن يفهم

)ميتالغــة( مغرقــة في الجــداول والمخططــات والمنحنيــات 

ــر  ــوض أك ــام والغم ــة والإبه ــات والغراب ــة والمصطلح البياني

ــراءة النــص الأدبي  مــن النــص الأدبي المــدروس، وأصبحــت ق

ــد.     ــراءة النق ــن ق ــر م أي

ومــن التحديــات التــي تواجــه النقــد في الأردن والعــالم 

ــوح  ــال مفت ــه مج ــو أنَّ ــد ه ــول النق ــروّج ح ــا يُ ــربي؛ م الع

ــدو هــذا  ــاء أنفســهم، ويب ــكل مــن هــبّ ودبّ عــدا الأدب ل

ــدع  ــه خاطــئ؛ لأنَّ الناقــد أديــب مب المفهــوم عــن النقــد أنَّ

يفضــل هــذا النشــاط الفكــري، والأديــب يوجــد داخلــه ناقــد 

أو قــارئ ضمنــي قبــل أن يرســل نصــه إلى المتلقــي، وهــذه 

الإشــكالية لهــا تداعياتهــا؛ لأنَّ بعــض الدراســات التــي توهــم 

ــة،  ــوص الأدبي ــويه النص ــهمت في تش ــد أس ــة ق ــا نقديّ بأنَّه

وروّجــت لنصــوص لا تحمــل ســمة الشــعرية الأدبيّــة، وزادت 

ــب،  في تراجــع الأدب ودور المثقــف، وتراجــع مســتوى الأدي

ــام.  ــذوق الع وانحطــاط ال
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في عمومهــا؛ فــإنَّ العمليــة النقديـّـة تقتــي وجــود مرتكــزات 

ــكل مــا يســتجد  ــة، كــا تتطلــب متابعــة مســتمرة ل معرفيّ

عــى الصعيــد المنهجــي، خصوصًــا أنَّ العــالم يشــهد قفــزاتٍ 

ــة تلقاهــا الــدارس  نقديّــةً متســارعة تتجــاوز دروسًــا أكاديميّ

ــه  ــع نفس ــق يخُض ــد الح ــة. والناق ــية معين ــة دراس في مرحل

لقانــون التطــوّر ويجــدّد قناعاتــه، وهــو مــا يكســبه هيبتــه. 

وإن كان عمــل الأديــب شــبيهًا ببنــاء آلــة ضخمــة، فــإنَّ 

الــذي  النقديـّـة تتطلــب نقــدًا يــوازي الجهــد  العمليــة 

ــا التلخيــص مــع كلام مكــرور يقُــال في كلِّ  يبذلــه الأديــب، أمَّ

ــاب  ــس مــن ب ــر فلي ــة تذك ــة دون خصوصي النصــوص الأدبيّ

النقــد بــيء. 

وفيما يلي محاور أساسيّة أطرحها للنقاش: 

- الناقــد بــن زمنــن: في الزمــن القديــم كانــت الأعــال 

ــة المطروحــة قليلــة والنقــاد عددهــم قليــل، وكثــر  الإبداعيّ

ــاة النقــد. وقــد كان  ــاب ينتظــرون المــرور مــن قن مــن الكتّ

للناقــد دوره اللافــت في تعريــف النــاس بروايــة جديــدة 

مهمــة، وكان معيــار نجــاح الروايــة مرهونـّـا بمــا يكتبــه النقّــاد 

عنهــا، بمــا يعنــي أن ســلطة الناقــد كانــت قويــة. الآن باتــت 

ــة  ــة تحــلُّ مــكان مرجعيــات نقديّ آليــات التســويق الإعلاميّ

يعُتــدُّ بهــا، وشــاعت ظاهــرة قــراء متابعــن يقدمــون نقــدًا 

ــا توقــف.  ــا يصدقــه الكاتــب نفســه فينــر ب مغلوطً

ــدوا  ــؤلاء أفق ــد: وه ــى النق ــن ع ــرة المتطفل ــيوع ظاه - ش

الناقــد هيبتــه، وهــو مــا تتحمــل مســؤوليته مؤسســات 

المشهدُ النقديُّ في الأردن
د. رزان إبراهيم *

* أكاديمية وناقدة

ــه  ــا يصــف ب ــأي عمــل روائّي بمــا يتعــارض مــع م تحتفــي ب

ـه غربلــةٌ وليــس احتفاليــة.  ميخائيــل نعيمــة النقــد بأنّـَ

وأعتقــد أن دعــم الروايــات الســاذجة أمــر مــدان في كل 

ــرة  ــة كب ــل إدان ــة يحم ــة تافه ــح لرواي ــوال. وأي مدي الأح

لناقــد يصنــع نجوميّــة خادعــة ويشرعــن مــا لا يجــوز 

شرعنتــه. وهــو مــا يفــي للحديــث عــن المؤهــل الأخلاقــي 

للناقــد حيــث الترويــج المحكــوم بعلاقــات ومصالــح خاصــة، 

تتــاشى معــه قــدرة الناقــد عــى أن يكــون لــه موقــف نقــدي 

حــر بعيــدًا عــن تحيّــزات تؤطــر أحكامــه. في الإطــار نفســه،  

فــإنَّيَّ أرى أنّــه لا يجــوز للناقــد كــا للمبــدع عمومًــا، باســم 

حريــة الفكــر والإبــداع، أن يعــرض بآخريــن لأســباب ودوافــع 

ــة. الســب والشــتيمة ليــس  شــخصيّة تبتعــد عــن الموضوعيّ

ــز لعبــت  نقــدًا، وهــذا مــا يحصــل بعــد الإعــان عــن جوائ

دورًا في تعريفنــا في عمــلٍ أدبيٍّ نفــرض وجــود نقــد يرافقــه، 

ــد  ــن نق ــدلًًا م ــه، ب ــوة في ــف أو الق ــب الضع ــرض لجوان يع

ــالّي.  ــيّ انفع ــيّ أو عاطف انطباع

- الصيغــة النقديــة الغربيــة في التعامــل مــع النصــوص 

تســتحق  التــي  الرئيســية  الجوهريــة  المســألة  الأدبيّــة: 

ــربي  ــدي الأردنّي أو الع ــهد النق ــن المش ــن نعاي ــاول ونح التن

عمومًــا ترتبــط بمــا يرافــق هــذه المســألة مــن ســؤال حــول 

غيــاب الصيغــة النقديــة النابعــة مــن الخصوصيــة العربيــة! 

ــة  ــا في الآتي: إنَّ النظري ــرة نجمله ــاد كث ــة أبع ــذه القضي له

ــن  ــة ع ــر منعزل ــة غ ــة العربي ــام، والثقاف ــاني ع ــد إنس جه
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حركــة المســتجدات العالميــة، ومــن حقنــا أن نحاكــم نصوصنا 

ــى.  ــذٍ أعم ــن أخ ــأي ع ــة، شريطــة الن ــة عالمي باســتخدام لغ

لكــن لدينــا مشــكلة تتعلــق بإجــراءات نقديـّـة تحُمّــل النــص 

ــانيته،  ــن إنس ــص م ــرغ الن ــا تف ــه، وأحيانً ــوق طاقت الأدبي ف

ــا  ــق به ــم يضي ــدات وطلاس ــي تعقي ــت تف ــة أثبت والتجرب

ــة  ــع وجودي ــن وقائ ــص ع ــن شــأنها حجــب الن ــارئ، وم الق

للحيــاة البشريــة، والاكتفــاء بمظاهــر الخيــال والجــال عــى 

ــا.  أهميته

- علاقــة النقــد بالإبــداع: العلاقــة تكامليــة بــن الناقــد 

ــا، الكاتــب الأردني يشــكو  والمبــدع. الناقــد لــن يخلــق مبدعً

أن الناقــد الأردني لا يواكــب حركتــه الإبداعيّــة، وأنـّـه لا 

يــروّج لنتاجــه. وأحيانــا تســمع مــن يقــول أنَّ لا وجــود 

ــوص  ــن نص ــق م ــة تنبث ــات النقدي ــاً أن النظري ــاد، عل للنقّ

ــة  ــة مهم ــة جدلي ــق علاق ــا يخل ــو م ــة، وه ــة عظيم إبداعي

بــن العمليتــن الإبداعيّــة والنقديـّـة. الأديــب قــد يكبـّـل 

ــه  ــرى نفس ــد وي ــل النق ــاطة لا يتقب ــكل بس ــه ب ــد، لأنَّ الناق

فــوق النقــد، والناقــد أحيانـًـا يفضــل الســكوت عــا يخلــق له 

معركــة يحــسُّ بأنَّــه في غنــى عنهــا. أحيانـًـا يطُلــب مــن الناقد 

تقديــم عمــل فيتبــن لــه إنَّــه ضعيــف، فيحتــار بــن شــهادة 

زائفــة أو وضــع العمــل عــى محــك النقــد الموضوعــي. هــذا 

لا يمنــع وجــود روائيــن يســتقبلون ملاحظــات الناقــد بــروح 

ــة.  طيب

ــاك  ــم هن ــة في الأردن: نع ــات الأدبيّ ــف والمج ــر الصح - أث

ــى  ــه ع ــة، تتوج ــة الدوريّ ــروائي في الصحاف ــد ال ــة للنق حصّ

الأغلــب إلى عمــوم القــراء المهتمــن بــالأدب، وبعــروض 

نقديـّـة سريعــة تقدمهــا الصحــف، مــن شــأنها توجيــه 

الذائقــة العامــة.. تحــر قبالــةَ مجــاتِ نقــدٍ أكاديمــيّ 

يمارســه أســاتذةُ الأدب في الجامعــة لغايــات البحــث العلمــي، 

ينــأى عنهــا قــارئ يجــد في النقــد الأكاديمــيّ تشريحًــا طويــاً 

ممــاً، لذلــك أمامنــا جهــود أكاديميّــة تبقــى حبيســة الحقــل 

ــي.   الأكاديم
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يمكــن لمــن يتأمــل المشــهدَ النقــديَّ في الأردن أن يلاحــظ 

ــربي  ــدي الع ــهد النق ــراض المش ــها أم ــي نفس ــه ه أن أمراض

بعامــة، فهــو يتحــرك، ســواء عــى صعيــد القــراءة أو الاختيــار 

ــة  ــا الأدبيّ ــات، في الجغرافي ــتخدام المصطلح ــي، أو اس المنهج

والنقديــة ذاتهــا، رغــم وجــود بعــض الاختلافــات التــي تؤكــد 

صــدوره مــن دائــرة الأزمــة نفســها، وتكــراره لــأدواء ذاتهــا. 

فــا شــكَّ أن وفــرة المناهــج والتيــارات النقديـّـة، التــي أثــرت 

ومــا زالــت تؤثــر في المشــهد النقــديّ العــربي، هــي عامــلٌ مثرٍ 

ــا بالغــرب إشــكاليّة، وهــي تنســحب  وإيجــابي. لكــن علاقتن

عــى النقــد والنظريــة، كــا تنســحب عــى الواقــع الســياسّي 

والاقتصــاديّ والاجتماعــيّ للعــرب في الوقــت الراهــن. وبغض 

النظــر عــن العوامــل المثريــة في هــذا التفاعــل بيننــا والغــرب، 

إلا أنَّ الإشــكالية الأساســيّة التــي تنــوء بثقلهــا عــى المشــهد 

ــاد  ــم النق ــوّل معظ ــل في تح ــاصر تتمث ــربي المع ــدي الع النق

ــم،  ــام الأدب منه ــون في أقس ــن يدرِّس ــا م ــرب، وخصوصً الع

ــن  ــرب م ــه الغ ــا ينتج ــكل م ــن ب ــة منبهري ــرد نقل إلى مج

نظريــات، وتقليعــات نظريــة، واللهــاث الدائــم وراء كل 

ــم  ــرون مناهجه ــاد يغ ــض النقّ ــى أنَّ بع ــاك، حت ــد هن جدي

ــذا  ــرَّ أنَّ ه ــد أن نق ــهم. ولا ب ــرون ملابس ــا يغ ــة ك النقديّ

التقليــد الببغــاوي لا ينتــج معرفــةً نقديـّـةً، لا ينتــج علــاً، أو 

يطــوّر معرفتنــا بالنصــوص العربيــة المعــاصرة، أو تلــك الآتيــة 

مــن الــراث، ولا يضيــف أي جديــد إلى الكتابــة النقديـّـة 

ــة  ــة نقديّ ــاج نظري ــون إلى إنت ــن يدع ــت مم ــة. لس العربي

المشهدُ النقديُّ المحليُّ بوصفه 
جزءًا من أزمة النقد العربّي الآن

فخري صالح*

* ناقد

ــة في  ــة العربيّ ــات النقدي ــة، كــا شــاع في بعــض الكتاب عربيّ

ثمانينيــات وتســعينيات القــرن العشريــن؛ كــا أننّــي لا أومــن 

ــف  ــا رؤى تكش ــتمد منه ــراث نس ــات ال ــودة إلى نظري بالع

لنــا عــا يكتبــه معاصرونــا. لســت مــن أنصــار القطــع مــع 

الغــرب، لأســبابٍ تتصــل بالمــاضي الاســتعماريّ والمركزيـّـة 

الغربيّــة، ولســت ممــن يقدســون الــراث ويظنــون أنَّ لدينــا 

ــان  ــق. هــذان الموقف ــة الطري ــا عتم ــيء لن ــاً ي ــاً نقدي ميراث

المتفاصــان يغفــان عــن التراكــم النقــديّ، ومــا يرفــده 

ــوم إنســانيّة، عــر العصــور، وفي  مــن فلســفة ومعــارف وعل

ــة  ــا الثقاف ــن ضمنه ــددة، وم ــات متع ــات ولغ ــان ثقاف أحض

ــا التاريخــي،  ــتُ شرطه ــة بن ــان. لكــن النظري ــة العربي واللغ

ــاصر محــدّدة  ــا، وتشــدّد عــى عن ــغ أحيانً ــك تبال وهــي لذل

ــكلّي في الأدب،  ــر الش ــل بالعن ــرى؛ تحتف ــاصر أخ دون عن

مشــيحةً البــر عــن الــرط التاريخــيّ الثقــافّي لإنتــاج 

النصــوص، أو أنَّهــا تقلـّـل مــن أهميــة العنــر الشــكلّي 

وأدبيّــة الأدب لصالــح قــراءة أشــكال الهيمنــة والتحيــز، 

والتمييــز العنــري أو الإثنــي أو الجنــدري، والاســتبعاد 

والإقصــاء في النصــوص الأدبيــة. ولا يمكــن، انطلاقـًـا مــن هــذا، 

ــيّة  ــروط السياس ــا بال ــة وارتباطه ــة النظري ــال تاريخيّ إغف

والاجتماعيّــة والثقافيّــة التــي أنتجتهــا. لكــن معظــم المشــهد 

ــق  ــا حقائ ــات بوصفه ــع النظري ــل م ــربي يتعام ــدي الع النق

ثابتــة، وصالحــة لــكل زمــان ومــكان، وهــذا غــر صحيــح، لأن 

"البارادايــم" المعــرفي والنقــدي يتغــر عــر الحقــب والمراحــل 
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والعصــور. فالنمــوذج التفســري الــذي نخضــع لــه الظواهــر 

ــوم  ــا في العل ــانيّة، ك ــوم الإنس ــة؛ في العل ذو شروطٍ تاريخيّ

ــث  ــد، والباح ــى الناق ــا، ع ــن هن ــة. وم ــة والطبيعيّ الرياضيّ

في العلــوم الإنســانية، أن يختــار مــا يناســب موضوعــه، 

ــن الداخــل والخــارج،  ــن هــذا الموضــوع م ــا يكشــف ع وم

ــد  ــل الناق ــا أن يظ ــوع. أمَّ ــذا الموض ــه به ــري معرفت ــا ي وم

أســر المقــولات النظريــة والتطبيقــات، التــي يســتعيرها مــن 

ــر  ــا أدى إلى الفق ــذا هــو م ــربي أو ذاك، فه ــد الغ هــذا الناق

ــة، التــي تســم المنجــز النقــدي  الشــديد، إن لم نقــل الضحال

العــربي خــال العقديــن، أو الثلاثــة، الماضيــن. لقــد كان 

ــبعينيات  ــة في س ــة النقدي ــار المعرف ــن انفج ــوعٌ م ــاك ن هن

ــاد  ــن النق ــددٌ م ــل ع ــد نق ــاضي، وق ــرن الم ــات الق وثمانيني

العــرب الذيــن اطلعــوا عــى العديــد مــن التيــارات النقديّــة 

ــارات  ــى تي ــة، او حت ــة أو مــا بعــد البنيوي الأساســية، البنيوي

ــة، والمظاهــر الجنينيــة الأولى للدراســات الثقافيــة  التاريخانيّ

ونقــد مــا بعــد الكولونياليــة، هــذه المعرفــة إلى زملائهــم مــن 

النقــاد العــرب، وإلى طلبتهــم كذلــك. لكننــا الآن نشــهد نقــاً 

وتلخيصًــا وتقميشًــا، وقفــزاً مــن تيــار نظــري إلى آخــر، دون 

ــل عــى معرفــة جديــدة بالموضوعــات أو النصــوص  أن نتحصَّ

ــا.  ــي نكتــب حوله الت

الســبعينيات  في  حــاول  الــذي  العــربي  النقــد  لكــن 

ــة،  ــة الأدبيّ ــربي بالنظري ــارئ الع ــف الق ــات تعري والثمانيني

وتياراتهــا المتتابعــة المختلفــة، التــي يطلــع بعضهــا مــن 

قلــب بعــض، كــا طبَّــق هــذه النظريــة عــى نصــوص عربيــة 

ــدأ يلهــث وراء  ــة المعــاصرة، تراجــع وب ــراث والمرحل مــن ال

ــاذا  ــه م ــأل نفس ــات، دون أن يس ــذه النظري ــد في ه الجدي

ــي والنصــوص  ــي بثقافت ــات إلى معرفت تضيــف هــذه النظري

ــا في حاجــة ماســة إلى وقفــة مــع  المنتجــة ضمــن لغتــي. إننّ

ــن  ــث في الأرض. لك ــاس ويمك ــع الن ــا ينف ــدد م ــنا لنح أنفس

ضعــف المؤسســة الأكاديميــة العربيــة، وضعــف التعليــم 

ــات، أدى إلى  ــرفي في الجامع ــن المع ــف التكوي ــة، وضع بعام

ضعــف النقــد وانســحابه مــن المشــهد الثقــافّي العــربّي. علينــا 

أن نعــرف أنَّ دور الناقــد اضمحــل خــال الســنوات الأخــرة، 

ــبابٍ  ــع، لأس ــالم أجم ــل في الع ــط، ب ــربي فق ــالم الع لا في الع

كثــرةٍ يطــولُ شرحُهــا؛ ولا أظــنُّ أنَّ تحميــل وســائط التواصــل 

الاجتماعــيّ، وثــورة الاتصــالات، والتطــور الهائــل في عــالم 

ــد" في  ــان ماكدونال ــنُّ "رون ــا يظ ــات، ك ــا المعلوم تكنولوجي

كتابــه "مــوت الناقــد"، يكفــي لتفســر تراجــع الناقــد الأدبّي 

ــاصر.                  ــا المع في عالمن
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ــون في الأدب  ــد أن يك ــدوي: "لا نري ــن الن ــو الحس ــولُ أب يق

صــور وتماثيــل لا حيــاة فيهــا، بــل نحتــاج إلى أدبٍ ينفــخ في 

ــدة". ــا جدي ــدة، وروحً ــاةً جدي نفوســنا حي

إلى أيــن وصلــت المرحلــةُ النقديـّـةُ في المشــهد النقــديّ 

الآن؟  الأردنّي 

لقــد بــدا النقــدُ الجــاليُّ بمظهــر خــالٍ مــن جماليــات النــص 

ــذي  ــع ال ــال المصطن ــرب للج ــو أق ــل ه ــي، ب الأدبي الحقيق

يعتنــي بتلميــع الكاتــب مــن خــال النــص، ويبــدو أن بعــض 

النقّــاد تخصّصــوا في مهنــة التزيــن والمكيــاج، وهــذا مــا حوّله 

مــن نقــد بنــاء إلى هــدّام عــر النقــد التزيينــي؛ الــذي وصــل 

ــب،  ــد والكات ــن الناق ــة ب ــد المجامل ــة مــن مراحــل نق مرحل

ــدًا  ــه نق ــل ل ــد يفَُصّ ــن ناق ــث ع ــح يبح ــب أصب أو أنَّ الكات

لعملــه الأدبّي يشــبع نهمــه، وينــر خــره، ويرفــع مــن شــأنه 

ــن  ــتحق، م ــن لم يس ــك، أم م ــتحق ذل ــن اس ــواء م الأدبّي، س

ــه  ــد توصيل ــا يري ــك، حســب م ــاء المبدعــن أو غــر ذل الأدب

ــة  ــاء، وعام ــربى والأصدق ــاء، وذوي الق ــن الأدب ــوره م لجمه

النــاس، حتــى لا يذهــب مــاء وجهــه أمامهــم بنقــد حقيقــيّ 

يكشــف زيــف أدبــه، بمــا يطرحــه الناقــد مــن نقــد منهجــيٍّ 

علمــيٍّ موضوعــي.

لــذا؛ يكُلــف الناقــد بقــراءة العمــل الأدبي، ســواء كان شــعراً 

أم نــراً، مــن أجــل الحديــث عنــه في حفــل إشــهار؛ فيكتــب 

مــا يــروق لصاحــب الكتــاب، فيصبــح النقــد يقُــص ويفُصــل 

حســب مــا يريــد الكاتــب، وليــس مــا يجــده الناقــد داخــل 

المشهدُ النقديُّ بين
التكليف والتشريف 

د. حسام العفوري*

* ناقد وكاتب

ــأن  ــن ش ــي م ــع ويعُ ــل يرف ــه، ب ــده ورديئ ــن جي ــص م الن

النــص، لرســم البســمة عــى وجــه الكاتــب، ووجــه الضيــوف 

ــراءةُ  ــذه الق ــون ه ــك تك ــد ذل ــة؛ وبع ــة والعام ــن الخاصّ م

ــم تنــر في إحــدى  ــة ذات قيمــة؛ ث ــةً نقديّ ــةُ ورق الانطباعيّ

الصحــف؛ وهكــذا تصُــاغ العمليــة النقديــة بالمنتديــات 

والملتقيــات، وغيرهــا مــن منصــات الثقافــة والأدب، وسرعــان 

ــيٍّ إلى تشريفــي. مــا يتحــول النقــد مــن فن

ولعــلَّ الناقــد يحســب أنَّــه يحُســن صنعًــا، إذ هــو يدمّــر مــا 

ــد  ــطح النق ــا دون س ــه م ــابي، ويجعل ــداعٍ كت ــن إب ــى م تبق

الفنــي، ولا يتعــدى هــذا النقــد كونــه نقــدًا انطباعيًّــا ذوقيًّــا، 

ــا في أغلبــه. ــا تجميليًّ أو مزاجيًّ

يســمى  مــا  ظهــور  المتكــرر  المشــهد  هــذا  في  ونلحــظ 

ــا أدى  ــة؛ م ــة الإبداعيّ ــة والعملي ــة النقدي ــة العملي بازدواجي

إلى إفــرازِ ناقــدٍ ينقــل مــا يســمع أو يقــرأ بــا تحليــل، وكأنـّـه 

ــة  ــم العلميّ ــن القي ــردًا م ــد مج ــع النق ــل م ــخصية تتعام ش

ــف  ــف وتوصي ــن أي وص ــا م ــة، ومنزوعً ــة والأدبيّ والمنهجيّ

ــي. ــدي الإبداع ــهد النق للمش

فيكــون النقــد الشــخصي مــن خــال علاقــة الناقــد بالكاتــب، 

وقــد تكــون العمليــة النقديــة تبادليــة ازدواجيــة بــن الناقــد 

والكاتــب، فلعــلَّ الأدوار وأحجــار الشــطرنج تتغــر، فيصبــح 

الكاتــب ناقــدًا، ويصبــح الناقــد كاتبًــا، وبهــذا تكــون المصالــح 

الشــخصية مشــركة بينهــا، فيقع في النفــس النقــد التزييني، 

ــه،  ــن نفس ــد ع ــد النق ــب الناق ــب الكات ــي، فيكت أو التزييف

أو عــن شــخص آخــر، وليــس عــن صاحــب النــص، والناقــد 
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ــر،  ــخص آخ ــن ش ــه، أو ع ــن نفس ــا ع ــب أيضً ــب يكت الكات

ــة بالجمــل  وليــس عــن الكاتــب ونصــه، أو أن تكــون الكتاب

ــدال اســم  ــم والمصطلحــات نفســها؛ بإب ــارات والمفاهي والعب

المكتــوب عنــه والمدونــة التي جــرت عليهــا العمليــة النقديةّ؛ 

فتختلــط المشــاعر بالأســس الفنيــة النقديــة، فيكــون المشــهد 

ــا مــن الموضوعيّــة والمنهجيّــة. النقــدي هزيــاً خاليً

تصورات المشهد النقدي في المرحلة المقبلة

ومــن أجــل ذلــك عــى الكاتــب أن يتخــى عــن الأوراق 

النقديــة الانطباعيــة، بــأوراق ذات قيمــة نقديــة عاليــة، 

ــر  ــه خ ــا بتخصّص ــد منه ــام كل واح ــد؛ بقي ــك الناق وكذل

قيــام؛ فعــى الناقــد رصــد واســتقراء مــا يكتبــه الأدبــاء 

ــن  ــى مســتوى م ــل الأدبي إلى أع ــو العم ــام؛ فيعل بشــكل ع

مســتويات الأعــال الفنيــة. 

مــن  أجناســه؛  بــكل  الأدب  بتوظيــف  الكاتــب  ويقــوم 

ــب  ــا الكات ــك؛ وهن ــر ذل ــة، أو غ ــة أو مسرحي ــعر أو رواي ش

ــا،  ــا أم اجتماعيًّ ــج الموضــوع، ســواء أكان تاريخيًّ المبــدع يعال

ــب  ــات الكات ــال مرجعي ــن خ ــك، م ــر ذل ــيًّا، أم غ أم سياس

وخبراتــه ومتخيلــه؛ حســب الصــورة الذهنيــة التــي تــراءى 

لــه في زمــن مــا، أو يتماهــى في مــكان مــا غــر زمــن الكتابــة.

 

ولعــلَّ الكاتــب ينظــر في مــا قالــه "جيــف كينــز" عــن الصورة 

الذهنيــة الــذي جعلهــا خمســة أنــواع، كــا يلي:

• الصــورة المــرآة: وهــي التــي تعكــس صــورة المؤسســة 

لنفســها.

• الصورة الحالية: وهي صورة المؤسسة في ذهن المجتمع.

• الصــورة المرغوبــة: وهــي التــي تــودُّ المؤسســة أن تكوّنهــا 

لنفســها في أذهــان الجماهــر.

• الصورة المثلى: وهي أمثل صورة يمكن أن تتحقق.

ــيحصل  ــة؛ س ــواع الخمس ــذه الأن ــب ه ــق الكات ــا طب وإذا م

ــل  ــن عم ــه م ــا كتب ــه، وبم ــق بمقام ــة تلي ــة نقدي ــى ورق ع

ــد. جي

ونذكر في هذا المقام؛ "خلف الأحمر" حين قال قائلٌ له: 

- إذا ســمعتُ أنــا بالشــعر واستحســنتهُ، فــا أبــالي مــا قلتــه 

أنــت فيــه وأصحابُــك. فقــال لــه: 

ََّّاف:  - إذا أخــذتَ أنــتَ درهــاً، فاستحســنته، فقــال لــك الــر

إنــه رديء. هــل ينفعُــك استحســانكُ لــه؟

لــذا ينبغــي أن يتصــف الناقــد الأدبي بصفــات معينــة حتــى 

يســتطيع أن يحكــم عــى الأدب حكــاً صادقًــا. ومــن هــذه 

الصفــات: )1- حســن الــذوق، 2- اتســاع الثقافــة، 3- النظــرة 

الموضوعيّــة، 4- المقــدرة عــى القيــاس والموازنة(. فهــذا يعني 

ــد  ــج المناســب لنق ــج المنه ــد إذا لم يســتطع أن ينته أنَّ الناق

ــب؛  ــد الأدي ــهد الأدبي عن ــراب المش ــة، لاضط ــال الأدبيّ الأع

ســيجعل المشــهد النقــديّ يعــر عــن الفــوضى الأدبيّــة عامــة، 

ــع النقــدُ بــن  ــد الكاتــب، فيضي ــال الخــاص عن وعــن الاخت

ناقــدٍ وكاتــبٍ ومتلــقٍ، وهنــا لا ننقــص مــن الأعــال الأدبيــة 

الفنيــة حقهــا في الإبــداع، ولكنَّهــا قليلــة إذا مــا قورنــت 

ــة الرديئــة. بالكــم الهائــل مــن الأعــال الأدبيّ
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إذا ســلمنا أنَّ العمليــة النقديّــة تســبق رصــد الاتجاهــات في 

ــوم الاتجاهــات  ــا مفه ــد حدّدن ــا نكــون ق ــد الأدبّي، فإننّ النق

النقديـّـة ألا وهــي عمليــة وصفيــة محايــدة؛ أي لا تســعى إلى 

ــات النــص الأدبّي، ومــن خــال الورقــة  الكشــف عــن مكنون

التــي قدمهــا الدكتــور عــاد الضمــور بعنــوان: "حركــة النقــد 

الأدبي في الأردن )واقــع وتطلعــات(" نتبــنّ أنَّهــا جــاءت 

لتحــدّد الاتجاهــات النقديـّـة؛ أي أنهّــا عمليــة وصفيــة لمــا آل 

ــه النقــد في الأردن. إلي

ــدّ  ــة في الأردن لا ب ــة النقديّ ــى رواد الحرك ــوف ع ــل الوق قب

ــادة،  ــل الري ــة الأولى قب ــاولات النقدي ــارة إلى المح ــن الإش م

فالجهــود التــي قــام بهــا حســني فريــز، ويعقــوب العــودات، 

ــيف  ــود س ــاس، ومحم ــم عب ــوري، وعبدالحلي ــى الناع وعي

ــذي  ــيس ال ــاب التأس ــي في ب ــم، ه ــراني، وغيره ــن الإي الدي

ســبق الريــادة، وتلــك الكتابــات لم ترســم معــالم اتجــاهٍ 

نقــديٍّ محــدد، بــل ترسّــاً في استكشــاف مضامــن النصــوص 

الأدبيّــة، ومحاكاتهــا للواقــع في أطــر النظــام الاجتماعــيّ 

ــا،  ــرة كاتبه ــة بس ــال الأدبي ــك الأع ــة تل ــيّ، وعلاق الأخلاق

ــط بالتجــارب  ــل الأدبي المرتب ــج التحلي ــج هــؤلاء نه ــد نه فق

ــة للكاتــب نفســه، فنحــت كتاباتهــم منحــى المنهــج  الحياتيّ

ــي. ــمولي أو التكام الش

الاتجاهاتُ النقديّةُ
في الأردن

د. زياد أبو لبن*

* ناقد وكاتب

ــذي  ــيّ ال ــد الأكاديم ــد انشــغل في النق ــرواد فق ــلُ ال ــا جي أمَّ

يقــوم عــى أســس علميّــة في دراســة النصــوص الأدبيــة 

وبصرامــة المنهــج الــذي تقــوم عليــه تلــك الدراســة أو تلــك، 

ومعظــم هــذا الجيــل هــم مــن أســاتذة الجامعــات، أمثــال: 

ــركي،  ــد الك ــي، وخال ــمير قطام ــد، وس ــن الأس ــاصر الدي د. ن

وعبدالرحمــن ياغــي، وإحســان عبــاس، وغيرهــم، ولا ينتمــي 

ــار  ــاه أو تي ــددة أو اتج ــة مح ــة نقديّ ــروّاد لمدرس ــؤلاء ال ه

ــدي. نق

ــا لــه،  وبــرز تيــار نقــدي متزامنًــا مــع جيــل الــروّاد ومتخطيً

ــم  ــار مفاهي ــة في إط ــوص الأدبيّ ــى النص ــتغل ع ــث اش حي

القــراءة ونظريــات التلقــي، أمثــال: فخــري صالــح، وإبراهيــم 

خليــل، وعبدالقــادر الرباعــي، وأحمــد الزعبــي، وبســام 

ــم. ــق وغيره ــان عبدالخال ــوس، وغس قط

كــا ظهــر جيــل مــن النقــاد اتخــذ مــن النقــد النــيّ منطلقًا 

لكتاباتــه، فجــاءت تلــك القــراءات النقديـّـة انطباعيّــة في 

ــز عــى المكــوّن النــي،  ــبٍ آخــر تركّ ــا، وفي جان ــبٍ منه جان

فلــم تظهــر ملامــح واضحــة للمنهــج النقــدي الــذي اتبعــوه، 

بــل وقعــوا في تعــدد المنهــاج؛ أي يتناولــون في كل دراســة من 

دراســاتهم عــى منهــجٍ مختلــف عــن الآخــر، ومــن هــؤلاء: 
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محمــد القواســمة، وعــاد الضمــور، ونضــال الشــالي، وزيــاد 

ــد  ــال، وراش ــو نض ــه أب ــوان، ونزي ــه رض ــن، وعبدالل ــو ل أب

عيــى، ومريــم جــر، ورزان إبراهيــم، وغيرهــم. 

يبقــى القــول إنَّ النقــد يعيــش أزمــةً لا تختلــف عــا يعيشــه 

الإبــداع، ليــس فقــط في الأردن بــل في الوطــن العــربي برمّتــه، 

ولا توجــد مدرســة نقديــة عربيّــة لهــا محدّداتهــا أو ملامحها، 

فالمــدارس النقديّــة التــي ظهــرت في الغــرب يتلقفهــا النقّــادُ 

العــربُ عــى علّّاتهــا ويشــتغلون عليهــا ســواء اتفّقــت مــع 

ــة النــص أو اختلفــت، مــا أوقعهــم في  ــون الثقــافي لبيئ المكّ

فهــم المصطلحــات النقديــة، ولعــلَّ الترجــات الرديئــة هــي 

الســبب الأكــر في بــروز مــا يســمى بأزمــة المصطلــح.
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أعــرفُ بأنَّنــي لســتُ ناقــدًا، ولم أكتــب في النقــد يومًــا، 

لكــن، ولعــيّ بصفتــي متلقيًّــا أشــرُ إلى بعــض الأفــكار التــي 

تــراودني كلـّـا اســتمعتُ أو قــرأتُ منتجًــا إبداعيًــا، فأتســاءل 

ــة في  ــردّي الذائق ــن ت ــؤول ع ــن المس ــه؟، وم ــد أين ــن النق ع

الآونــة الأخــرة؟، ومــع علمــي بــأنّ الأمــر أكــر تعقيــدًا مــن 

أن ألقــي اللــوم عــى النقــد أو النقّــاد، لكــن ولأنّ هــذه 

ــد  ــن النق ــي ع ــد، فأحــر حديث ــن النق ــة تتحــدث ع الورق

ــة.   في عجال

ــة  ــه بوصل ــرز في توجي ــدور الأب ــد ال ــروف أنّ للنق ــن المع م

الأدب والإبــداع بالاتجــاه الصحيــح، ولا يســتقيم حــال الأدب 

والإبــداع مــن دون حركــة نقديـّـة تصحّــح وتصــوّب المســارات 

الأدبيّــة والإبداعيّــة، فــإذا انحــرف الأدب والإبــداع عــن 

ــاذا  ــن م ــح، ولك ــب والتصحي ــد للتصوي مســارهما جــاء النق

ــة؟!. ــة النقديّ ــو انحرفــت البوصل ل

لا شــكّ أنّ المشــهد الأدبي والإبداعــي خاصّــة مــع وجــود 

وســائل التواصــل الاجتماعــيّ يعــجّ الآن بفــوضى يمكــن 

تســميتها )فــوضى المشــهد الثقــافّي(، وتتعاظــم هــذه الفــوضى 

مــع تراجــع واضــح في الحركــة النقديّــة، وقلّــة عــدد النقّــاد، 

ــراه الآن  ــاّ ن ــن يبتعــدون ع ــن الذي ــاد الحقيقي ــدرة النقّ ون

مــن )نقــد مجامــاتي( يقــوم عــى العلاقــات الشــخصية 

النقدُ والمتلقي والذائقة
أكرم الزعبي*

*رئيس رابطة الكتاب الأردنيين

ــواه. ــج أو محت ــودة المنت ــن ج ــر ع ــض النظ ــج، بغ للتروي

ــجٍ  ــات في أيِّ منت ــراز الجمالي ــد إب ــف النق ــم  وظائ ــن أه م

ــلبيات  ــى الس ــات أو حت ــارة إلى الهن ــيّ، والإش أدبي أو إبداع

في هــذا المنتــج، وهــو بذلــك يقــوم بوظيفــة أهــم مــن 

ــام  ــذوق الع ــاء بال ــة الارتق ــة الســابقة، وهــي وظيف الوظيف

عنــد المتلقــي، فــإذا علــت ذائقــة المتلقــي أصبــح لزامًــا 

عــى المبــدع أو الكاتــب أن يكــون حــذرًا عنــد نــر منتجــه، 

فيصبــح هــو نفســه الرقيــب عــى إنتاجــه، والناقــد الأول لــه، 

ثــمّ يكــون المتلقــي الناقــد الثــاني لهــذا المنتــج، ومــن بعــده 

يكــون الناقــد المتخصّــص الــذي يؤكــد عــى صحــة النقديــن 

الأول والثــاني، أو خطــأ هذيــن النقديــن عــى أســس تبتعــد 

ــة. ــات الاجتماعي ــخصنة أو المجام ــن الش ع

إلى مــاذا نحتــاج إذن؟؟، برأيــي أننّــا نحتــاج إلى إعــادة 

الذائقــة التــي أكلتهــا وســائل التواصــل الاجتماعــي، وإلى 

ــه  ــرض نفس ــن يف ــول لم ــلُّ إلى أن نق ــرح تص ــرأة في الط ج

عــى المشــهد الإبداعــي فرضًــا، بــأنّ هــذا المــكان ليــس لــك، 

وأن نزيــد مــن المســاحة المخصّصــة للنقّــاد الحقيقيــن عــى 

المنابــر والمجــات الورقيّــة والإلكترونيّــة، كي نتمكــن مــن 

تصحيــح الذائقــة، ومــن بعدهــا تكــون مهمــة الناقــد أســهل 

ــيّ. ــج الإبداع ــع المنت ــل م في التعام
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شــكراً للزميــل الدكتــور عــاد الضمــور لقــاء ورقتــه القيمــة 

التاريخيّــة  مقاربتــه  في  وتســتوقفني  الكبــر،  وجهــده 

التحليليّــة ورصــد المشــهد النقــدي، القضايــا التاليــة:

1. عدم وجود نظرية نقديّة عربيّة  
أعتقــدُ أنَّ هــذه القضيــة التــي تثُــار بــن الفينــة والأخــرى في 

ســياق الحديــث عــن المــروع الحضــاريّ العــربّي والاســتقلال 

التاريخــيّ للــذات العربيــة، والتخلــص مــن التبعيــة الشــاملة 

وخاصــة العلميــة للغــرب التــي شــغلت المفكريــن العــرب في 

ــا  ــة والمعــاصرة، وم المــرق والمغــرب تحــت مســمى الأصال

ــة؛ أقــول بلغــة المنطــق إنَّ  ــات ضديّ ــا مــن ثنائي تفــرع منه

هــذه القضيــة ليســت خاطئــةً كاذبــة ولا صادقــةً صحيحــة 

ــة لا  ــبه قضي ــى؛ أي ش ــن المعن ــة م ــة خالي ــي قضي ــل ه ب

يمكــن مقاربتهــا فكريًّــا وتجريبيًّــا؛ فهــي قضيــة عقيمــة غــر 

ــي  ــة ه ــة الحديث ــات النقدي ــى النظري ــا ع ــة؛ فقياسً منتج

غربيــة بحكــم ديناميكيــة الفكــر الغــربي المنتــج للعلــم 

والفكــر والفــن والنظريــات المؤسســة، وليــس بجهــد مقصــود 

ــخ. ــة النقــد الفرنــي أو الأمريــي ...إل لتأكيــد خصوصي

2. التحقيب والتصنيف 
ــادة  ــر، وإع ــاد إلى تطوي ــور ع ــل الدكت ــة الزمي ــاج ورق تحت

النقــد في الأردن  النظــر في موضوعــات تحقيــب مســرة 

حتــى يكــون للمراحــل وتســمياتها معنــى في الحديــث عــن 

المشهدُ النقديُّ في الأردن
د. زهير توفيق*

* رئيس جمعية النقاد الأردنيين

التأســيس والريــادة، والنقــد المنهجــي والانطباعــي وغيرهــا.

3. نقد النقد 
ــرٌ مــن الكتــب  ــاجٌ كب يوجــد في المشــهد الثقــافّي النقــديّ نت

ــيّ  ــيّ والانطباع ــد التطبيق ــتوى النق ــى مس ــات ع والدراس

ــع  ــد أنَّ رف ــس، وأعتق ــات التدري ــريّ لغاي ــيّ والنظ والتاريخ

مســتوى النقــد في الأردن والوطــن العــربي يقــوم عــى أرقــى 

أشــكال النقــد، وهــو نقــد النقــد؛ أي متابعــة الأعــال 

ــد الأردنّي  ــا ونقدهــا ســواء إســهامات النق ــة وتقييمه النقدي

ــربّي. أو الع

4. اتجاهات النقد 
الحديــثُ عــن اختصــاص الناقــد ضمــن قطــاعٍ معــن في النقد 

وقيــام تيــاراتٍ واتجّاهــاتٍ نقديـّـة كاملــة ومتســقة مــع 

ذاتهــا في الأردن  طمــوحٌ ســابقٌ لأوانــه، ولكــن مــن الممكــن 

تطويــر عمــل جمعيــة النقــاد  الأردنيــن مــن جمعيــة ثقافيّــة 

ــون  ــارات؛ ك ــات والتي ــددة الاتجاه ــة متع ــة نقديّ إلى مدرس

ــا، والنقــد يحتمــل العمــل الجماعــيّ والفريــق  الإبــداع فرديً

الواحــد.
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كل التقديــر للقامــات الفكريـّـة التــي اجتمعــت حــول هــذه 

ــول  ــة ح ــة في الأهمي ــوارًا غاي ــر ح ــتديرة لتدي ــدة المس المائ

النقــد، حرصًــا مــن القائمــن عــى مجلــة أفــكار أن لا تضــل 

النقــود المحليــة متناثــرةً تعمــل بمعــزل عــن بعضهــا البعــض،  

ــة. ودفعًــا لهــا كي تكــون مؤثــرةً في الســاحة الأدبيّ

ســأتركُ الحديــث عــن اشــكاليات النقــد للمتخصّصــن فيــه، 

وســأتحدث مــن جانــب كــوني كاتبــةً روائيــة، وأوجــز حديثي 

ــام في  ــم الع ــن الوه ــص م ــا ضرورة التخل ــن، أوله في نقطت

ــة  ــي وتجرب ــر في الأدب، وأتحــدث عــن تجربت أن النقــد يؤث

ــد  ــا في النق ــوّر قراءاتن ــم نط ــاب، فل ــن الكتّ ــع م ــاع واس قط

إلا بعــد نضــوج تجربتنــا في الكتابــة والوصــول إلى وعينــا 

ــا مســتندين إلى أنَّ كلَّ  ــا تجاربن ــد خضن ــد. لق ــرورة النق ب

كاتــبٍ ناقــدٌ، أو هكــذا يجــب أن يكــون عــى الأقــل، فخــال 

مســرتنا الإبداعيــة تقدمــت حاســتنا النقديـّـة وقراءتنــا 

الذاتيّــة لأعمالنــا، ولم نلتــق بالناقــد المتخصّــص إلا في مرحلــة 

متقدمــة مــن نتاجنــا الإبداعــي. ويكــون هــذا اللقــاء لاحقًــا 

لإصــدار النتــاج الأدبي، مــا يعنــي أنَّــه توصيــف لــه وبحــث 

ــوّد  ــب كي يج ــا للكات ــا أو معينً ــن موجّهً ــه لم يك ــه، ولكنّ في

ــاب الذيــن يقُبلــون  نصّــه الفنــي، سأســتثني مــن ذلــك الكتّ

عــى قــراءة النقــد الأدبّي بصــورةٍ عامــة، فهــم مــن دون شــك 

أعمــقُ ثقافــة، قــادرون عــى الإفــادة مــا اطلّعــوا عليــه عنــد 

كتابــة أعمالهــم.

ــابٍ يســمّون مــا  مــن جانــبٍ آخــر؛ ولأنَّ الســاحةَ تعــجُّ بكتّ

ينشرونــه نقــدًا، وهــو خليــط مــن النقــد الأكاديمــيّ، والنقــد 

النقــد  الانطباعــيّ، أو الأخــواني، وقليــل منــه هــو بــن 

والانتقــاد، وقليــل آخــر هــو بــن المديــح والنقــد، مــا يــؤدي 

وهمُ تأثير النقد في الأدب
سميحة خريس*

* روائية

ــن  ــاب الذي ــد الكاتــب، فالكتّ إلى فــوضي في تلقــي النقــد عن

يضعــون أقدامهــم في أول المســرة قــد يصابــون بتضخــم 

الأنــا، أو الانكســار، دون أن يجــدوا مــن يوضّــح الصــورة 

ــح.   ــه الصحي ــم في ميزان ــع نتاجه ويض

يقــودني هــذا إلى النقطــة الثانيــة، التــي يشــكو منهــا معظــم 

النقّــاد  انــراف  وهــي  الأردنيــة،  الســاحة  المبدعــن في 

المجيديــن عــن النتــاج المحــيّ، إلا قلــة تعُــدُّ عــى الأصابــع، 

ــاك  ــاب، إذ هن ــاد ومــن كت ــن نقّ ــذا أســباب ســمعتها م وله

ــل  ــد يصــل حــدَّ القطيعــة؛ لأنَّ تقبّ ــا يشــبه التوجّــس، وق م

البحــث و"البحــش" في العمــل الإبداعــي يثــر حساســيّةَ 

ــا  ــح، م ــاع المدي ــد إلا س ــةً لا تري ــاب، كأنَّ فئ ــض الكتّ بع

يدفــع الناقــد إلى الابتعــاد عــن افتعــال معــارك جانبيّــة، 

رغــم علمنــا بــأنَّ تلــك المعــارك حــن تكــون ممنهجــةً ولهــا 

مبرراتهُــا، تكــون أكــرَ تأثــراً في الحركــة الأدبيّــة مــا نتصــور. 

ــاد أنَّ  ــن النقّ ــة م ــد فئ ــرةٌ عن ــودُ فك ــه تس ــياقِ نفسِ في الس

الأدب المحــيّ لا يســتحق العنــاء، وينصرفــون إلى أعــال 

عربيّــة قتُلــت بحثـًـا، إذ يجــدون مســاندةً حقيقيّــة مــن تلــك 

ــه.  ــل ذات ــن العم ــي ســبقت دراســتهم ع الدراســات الت

ــن  ــر م ــاج إلى أك ــداعٌ يحت ــث هــو إب ــن حي ــدُ م ــم، النق نع

ــة  ــاحة الثقافيّ ــاد بالس ــة النقّ ــن علاق ــة، لك ــة ومراجع وقف

ــا  ــة م ــم، وأهمي ــدى تأثيره ــم وم ــدّد دوره ــة تح والإبداعيّ

يطرحــون مــن أفــكارٍ ونظريــات، لا يجــوز أن تضــلَّ حبيســةَ 

الكتــاب الأكاديمــي، ولكــن يجــب أن تســهم في حــراك الإبداع 

ــد ترتيــب البيــت الثقــافّي.  المحــيّ، وتعي
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مــن المفــرض أنّ العلاقــة بين الكاتــب والناقد علاقــة تكامليّة؛ 

أي أن تــؤدي إلى تطويــر إصــدارات الكاتــب اللاحقــة، لكــن 

النقــد في معظمــه غنــائي يركّــز عــى الإيجابيّــات ويعفــو عــن 

ــا،  ــل م ــن عم ــة ع ــد الكتاب ــل الناق ــا يقب ــلبيّات. عندم الس

ــاب موضــوع النقــد قــد اشــتمل عــى  ــي أنّ الكت فهــذا يعن

ــة،  ــة والمعرفيّ ــة والجماليّ ــات الفنيّ ــن المتطلب ــدّ الأدنى م الح

وإلّّا فهــو غــر معنــي بديــوان شــعر أو روايــة أو مجموعــة 

ــدث أن  ــا يح ــوب. م ــتوى المطل ــة دون المس ــة ضعيف قصصي

ــظ  ــاب التقري ــن ب ــون م ــات تك ــالات أو الدراس ــض المق بع

الخالــص، أو عــى العكــس مــن ذلــك تمامًــا، وهــذا لا يفيــد 

العمليّتــن الإبداعيّــة والنقديـّـة. يغيــب النقــد المتــوازن 

ــه إلى  ــت عين ــل ويشــر في الوق ــات العم ــرز جماليّ ــذي ي ال

ملاحظــات الناقــد الحصيــف في مواضــع خلــل معينــة في 

ــاء العــام أو الشــخصيّات أو غيرهــا  ــث البن ــة مــن حي الرواي

مــن الملاحظــات التــي عــى الأغلــب ســيفيد منهــا الكاتــب 

في تطويــر تجاربــه اللاحقــة. هــذا الاختــاف أو التفــاوت أمــرٌ 

ــد مــع  ــة الناق طبيعــي؛ فمــن غــر الممكــن أن تتوافــق رؤي

ــة  ــر، فالذائق ــلّ للآخ ــا ظ ــا كأنّ أحده ــب تمامً ــة الكات رؤي

ــة-  ــال، وهــي –أي الذائق ــذا المج ــب دورًا في ه ــة تلع الأدبيّ

ــن  ــدٌ م ــجٌ معقّ ــا مزي ــر؛ لأنهّ ــخص إلى آخ ــن ش ــف م تختل

أشــياء كثــرة. وفي النهايــة رأي الناقــد ليــس ملزمًــا للكاتــب؛ 

يمكــن الأخــذ بــه ويمكــن تركــه. عــى الكاتــب أن يتقبّــل هــذا 

تكاملُ النقد والأدب
مجدي دعيبس*

* روائي

ــظ  ــد أن يجتهــد في دراســته دون أيّ تحفّ الأمــر وعــى الناق

ــة. ــة عالي ــا مصداقي ــى يعطيه حت

مــن دون نقــدٍ بنّــاء ســيظلّ الكاتــب يــدور في دائــرة ضيّقــة 

مــن الهواجــس والخيــال واللغــة والموضوعــات معتمــدًا عــى 

ــا،  ــع عليه ــي يطلّ ــال الت ــخصّي للأع ــه الش ــه وتحليل قراءات

وهــذا غــر كاف للانتقــال إلى مــدار أعــى في تجربتــه التــي 

ســيتأخر نضوجهــا وســتظلّ محصــورةً في مجــالٍ محــدود.  
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لا يمكــن إنــكار مجموعــة مــن الجهــود النقديـّـة التــي 

ــراءات  ــر ق ــة ع ــة الظواهــر الأدبيّ ــا عــى مقارب دأب بعضه

ــدًا   ــم تحدي ــد القدي ــج النق ــات مناه ــض آلي ــدت  بع اعتم

-كالمنهــج التاريخــي والاجتماعــي والنفــي - ومــال البعــض 

ــتوى  ــى إلى مس ــتطع أن ترق ــراءات لم تس ــراح ق ــاه اج باتجّ

المنهــج؛ كتلــك التــي حاولــت قــراءة الشــعر الجاهــيّ قــراءةً 

ــا ... ــن مث ــرت عبدالرحم ــع ن ــا صن ــطوريةّ؛  ك أس

ــة  ــرز الملحوظــات الجوهريّ ــص أب ــاص مــن تلخي لكــن لا من

حــول المشــهد النقــديّ الــذي حــاول الدكتــور عــاد تقديــم 

قــراءة بانوراميــة لــه عــى النحــو التــالي:

- لا ينفصــل المشــهد النقــديّ في الأردن عــن المشــهد العــربّي 

ــة  عمومًــا، مــن حيــث فــوضى المصطلحــات وغيــاب المرجعيّ

الواضحــة، والاكتفــاء باســتجلاب بعــض المفاهيــم والإجراءات 

المنهجيــة مــن مناهــج نقديـّـة شــتى، والاتــكاء عليهــا في 

عمليــة القــراءة والتحليــل. 

- تقــوم معظــم القــراءات عــى فكــرة الانتقــاء وفــق رغبــة 

ــات قــراءة  ــة النــص لتطبيــق آلي الناقــد مــن جهــةٍ، أو قابلي

بعينهــا وإجراءاتهــا.. الأمــر الــذي يشــكّك بمصداقيــة المنهجيّة 

المتبعــة وتعسّــفها أحيانًــا .

- تتبــدى فكــرة الحداثــة بوصفهــا مفهومًــا مضطربـًـا وشــائكًا 

وملتبسًــا رآه البعــض مناقضًــا للــراث؛ المــاضي، ومتجــاوزاً لــه، 

ــن  ــث ع ــض إلى البح ــاد البع ــا ق ــو م ــا، وه ــكلًًا ومضمونً ش

ــة !!( دون ســواها . النصــوص )الحداثيّ

- لا بــدَّ مــن الإقــرار بــأنَّ النقــد العــربيَّ بعامــة والأردنّي 

المشهدُ النقديُّ اللاهث
د. حسن المجالي*

* ناقد وأكاديمي

المتســارعة  الحركــة  تلــك  وراء  يلهــث  زال  مــا  بخاصّــة، 

ــا  ــة تتصــارع فيه ــا مناهــج النقــد في عملي ــد فيه ــي تتوال الت

ــا أيُّ  ــن أن يلحظه ــي يمك ــا، والت ــة وراءه ــفات الكامن الفلس

دارسٍ للنقــد منــذ مناهجــه القديمــة: التاريخــيّ والاجتماعــيّ 

والنفــيّ، وصــولًًا إلى المناهــج الحديثــة: الســيميولوجيّ 

التكوينيّــة  البنيويـّـة  المتعاقبــة:  بتحولاتهــا  والبنيــويّ، 

ــراءة  ــات الق ــولًًا إلى نظري ــة، وص ــة... فالتفكيكيّ والاجتماعيّ

والتلقــي والتأويــل ...

فلســفاتٌ تعُــدُّ مرجعيــاتٍ راســخةً لأصحــاب هــذه المناهــج 

بعضهــا يعانــد كل منظوماتنــا الفكريـّـة والقيميّــة والأخلاقيّة، 

التــي لا بــدَّ أن ننســج منهــا وبهــا فلســفتنا العربيّــة الخاصّــة 

القــادرة أكــر مــن ســواها عــى مقاربــة المنتــج الأدبّي العــربّي، 

ــد هــذه  ــه ومســاعدة المبدعــن عــى تأكي ــراز خصوصيت وإب

أو  جودتهــا  عــى  الحكــم  أو  مقاومتهــا  لا  الخصوصيّــة، 

ــا بعــض  ــي إذا قبلن ــك الت ــر الآخــر، تل ــا وفــق معاي تواضعه

إجراءاتهــا، فمــن غــر المعقــول الاســتلاب التــام  إلى مقولاتهــا 

التــي بــدأت بســلطة المؤلــف، وانتهــت بموتــه، وإعــان 

ســلطة النــص، ثــم اغتالتــه بإعــان ســلطة القــارئ، ولا نهائيّة 

ــال  ــي اغتي ــا يعن .. وهــو م ــات لا تحــدُّ ــر تأوي ــراءات ع الق

ــص؛  ــة كل ن ــى غاي ــدَّ وأن يبق ــذي لا ب ــة ال ــى /الحقيق المعن

ــة  ــة لا غاي ــة عبثيّ ــا لعب حتــى لا يكــون الأدب والفــن عمومً

ــا زال  ــي م ــج الت ــض المناه ــة بع ــي مقول ــا، وه ــا خارجه له

ــا النمــوذج الأرقــى في  ــا، وأنَّه ــه به ــا يدافــع عــن إيمان بعضن

ــن . ــع الأدب والف ــل م التعام
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تجتهــد الملاحــقُ الثقافيـّـة الأســبوعيّة في الصحــف اليوميّــة في 

ــة في بحــرة النقــد في الأردن،  ــةٍ ومتواصل ــةٍ فاعل إيجــاد حرك

إذ تشــكّل منصــة رئيســة لمــن يرغــب بممارســة النقــد، ســواء 

ــد أو بغــره، كأن يكــون  ــا بالنق ــك الراغــب متخصّصً كان ذل

ــى  ــدًا ع ــس جدي ــر لي ــذا الأم ــاً، وه ــا مث ــاعراً أو روائيًّ ش

ــا. المشــهد الثقــافّي الأردنّي، بــل والعــربّي أيضً

ــة  ــةً للثقاف ــاتٍ خاصّ ــتور صفح ــدةُ الدس ــردت جري ــد أف وق

منــذ بداياتهــا، في العــام 1967، الأمــر الــذي انعكــس إيجابيًّــا 

ــك  ــى رأس تل ــافّي، وع ــهد الثق ــردات المش ــل مف ــى مجم ع

ــه مســاحة تزيــد  ــرد ل المفــردات يتربــع النقــد، إذ كانــت تفُ

عــى ثلثــي الملحــق، والحــال نفســه مــا زال قائمـًـا مــن حيــث 

الاحتفــاء بالنقــد والنقّــاد، انطلاقًــا مــن أهميــة الــدور الــذي 

يضطلــع بــه النقــدُ في تطويــر مجمــل مفــردات المشــهد 

الثقــافّي.

غــر أنَّ جملــةً مــن التحديــات التــي ظهــرت في العقــد 

الأخــر، وربمــا قبلــه بقليــل أيضًــا، كانــت لهــا تأثــرات ســلبيّة 

عــى الــدور الــذي تضطلــع بــه الصحافــة في خدمــة الثقافــة 

بعامــة، والنقــد الأدبّي بخاصــة، ومــن تلــك التحديــات يــرز 

غيــاب الملفــات الثقافيّــة بعامــة والنقديـّـة بخاصــة عــن 

تلــك الملاحــق، وهــو غيــابٌ أثـّـر ســلبًا عــى ســويتّها الفنيــة، 

ــارة  ــة: إث ــا الرئيس ــم أدواره ــن أه ــدٍ م ــن واح ــا ع وأبعده

دورُ الصحافة 
في تطوير النقد

نضال برقان*

* صحفي وشاعر

ــك  ــا هــم عــاد تل ــاد دائمً ــد كان النقّ النقــاش والجــدل، وق

ــا أداةً  ــه أيضً ــى مع ــا أخف ــإنَّ اختفاءه ــالي ف ــات، وبالت الملف

مهمّــة مــن الأدوات التــي كان النقّــاد يمارســون مــن خلالهــا 

ــم. مهنته

وبســبب مــا تعانيــه الصحافــة الورقيّــة مــن تحديــاتٍ ماليّــة 

في العــالم أجمــع، باتــت الملاحــق الثقافيّــة رهينــة مــا يجــود 

بــه )صنــدوق البريــد(، وهــو الصنــدوق الــذي يحفــل، عــادةً، 

بكتابــات جيّــدة مــرةً، وضعيفــة مــرات عديــدة، أو بكتابــات 

ــر، مــا جعــل الكثيريــن  ــة فيهــا مــن المجامــات الكث إخوانيّ

مــن القــراّء يعتقــدون أن تلــك الإخوانيــات هــي نقــود، أمــا 

كتـّـاب تلــك الإخوانيــات فراحــوا يعتقــدون أنهــم نقّــاد، 

ــد  ــا: الناق ــمه، مث ــل اس ــع قب ــم راح يض ــة أنَّ بعضه لدرج

والــروائّي فــان، أو الناقــد والأديــب فــان، وهكــذا.

كــا أنَّ شــيوع منصــات التواصــل الاجتماعــي، جعلــت الكثير 

مــن غــر المبدعــن يــرون أنفســهم مبدعــن متميزيــن، فمــن 

ــبيل  ــى س ــن، ع ــاد الأصيل ــعراء أو النق ــر الش ــن غ ــم مِ هُ

ــقّ  ــادًا لا يشُ ــن ونق ــعراء مجنح ــهم ش ــرون أنفس ــال، ي المث

لهــم غبــارٌ، وكلّ واحــد مــن هــؤلاء يريــد منصّــة، وفي حــال 

ــى  ــر ع ــيأخذ الأم ــة س ــات الإعلامي ــل المؤسس ــن قِب ردّه م

محمــل شــخصّي، أو ســيعمل عــى اســتخدام نفــوذ فــان، أو 

غــره لــي تــرى كتاباتــه النــور، ليــس بوصفهــا نقــدًا فقــط 

ــةً.. بــل بوصفهــا فتوحــاتٍ نقديّ
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فثمّــة عــى الســطح ركاكــة، فيــا يتــمّ نــره، هنــا وهنــاك، 

ــد،  ــا في النق ــة، ومــن ضمنه ــاس الأدبيّ ــن الأجن ــد م في العدي

وثمـّـة عــزوف مــن قِبــل بعــض النقــاد عــن الانغــاس 

بالمشــهد النقــديّ المحــي، مؤثريــن التحــرك في فضــاءٍ عــربّي، 

ــيّ  ــهد الإبداع ــة بالمش ــا علاق ــس له ــود لي ــال نق ــن خ وم

ــذي انعكســت  ــر ال ــد، الأم ــن بعي ــب، أو م ــن قري الأردنّي م

نتائجــه الســلبيّة عــى المبدعــن الحقيقيــن قبــل انعكاســها 

ــم.  عــى المدّعــن منه

ــروف،  ــو مع ــا ه ــدُ، ك النق

 ، وصفــيٌّ هــو  مــا  منــه 

النــصِّ  خصائــص  يتنــاول 

دون الحكــم عليــه، ومنــه 

مــا هــو تقييمــي )أو قيمــي( 

ــدى  ــى م ــم ع ــاول الحك يتن

جــودة أو رداءة هــذا النــص 

لمقاييــس  اســتنادًا  ذاك،  أو 

ــل عــى أساســها، قياسًــا،  يعلّ

مــدى جــودة النــص وقيمتــه 

النــوعُ  كان  وإن  الأدبيّــة، 

ينُــر  فيــا  شــائعًا  الأولُ 

عــر الملاحــق الثقافيــة، فــإنَّ 

النــوع الثــاني يــكاد يكــون 

تجنبًــا  وذلــك  معدومًــا، 

لوقــوع الناقــد في خلافــات 

صاحــب  مــع  شــخصيّة 

يؤمــن،  لا  الــذي  النــص، 

ــهُ  ــم الل ــارة )رح ــا، بعب غالبً

عيــوبي(،  إليَّ  أهــدى  امــرأً 

ــه  ــذي ترك ــر ال ــك الأث ــل ذل ــا أن نتخيّ ــياق لن ــذا الس وفي ه

انســحاب النقــد القيمــي مــن المشــهد الثقــافّي، بخاصّــة فيــا 

ــن  ــاك م ــون هن ــن دون أن يك ــة م ــيوع الركاك ــق بش يتعل

يقــرع الجــرس.

ــإنَّ  ــا، ف ــره أيضً ــبب غ ــرورة بس ــه، وبال ــك كل ــبب ذل بس

حركــة النقــد الأدبّي في الأردن لا تبــدو بخــر.
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لعــلَّ الارتبــاطَ واضــحٌ بــن عمــل الصــرفي فهــو الــذي يميــز 

ــث  ــص، الباح ــر بالن ــة، والخب ــن الحقيقي ــة م ــود الزائف النق

ــد،  ــا بالناق ــمى اصطلاح ــذي يس ــة، وال ــه الخفيّ ــن دلالات ع

فكلاهــا يميــز الخبيــث مــن الطيــب، ولديــه الخــرة في هــذا 

الكشــف الــذي يضــع الأشــياء في مســارها الصحيــح تحقيقًــا 

للفائــدة، وتأكيــدًا لفرضيــة أنَّ النقــد والإبــداع عينــان في 

وجــه واحــد.

ــة لا  ــة وقيميّ  للنقــد مــا يــرره، ويجعــل منــه حاجــةً معرفيّ

ســبيل إلى غيابهــا، فهــو المعــادل والمكافــئ للنــص الإبداعــي، 

ورفــع  للجــال،  مناظيرنــا  وتحســن  المعــرفّي  الإثــراء  في 

الذائقــة لفهــم النصــوص وامتثالهــا في الحيــاة. وحــن نطالــع 

تاريــخ أي أدب في العــالم نجــد هــذه الثنائيــة المتســايرة 

معــا، النقــد والإبــداع، في جدليّــة تســعى إلى التقريــب 

والحفــر والاكتشــاف، حينًــا، وحينًــا آخــر وخاصّــة في معظــم 

البلــدان العربيّــة نجدهــا تنحــى في المجمــل نحــو الاختــاف 

والقطيعــة، أو التطبيــل لأعــالٍ لا ترقــى للفنيّــة الســويةّ، أو 

الإبداعيّــة الأصيلــة، إذن هنــاك إشــكالية لا تخفــى في العلاقــة 

ــل النــص وتفككــه  الملتبســة بــن النقــد بوصفــه أداوت تحلّ

ــا  بغيــة ســر أغــواره والنــص الإبداعــي بوصفــه بوحًــا جماليً

ــا  ــة، وبــذور اســتمراره نصًّ يحمــل قيمــه ومحمولاتــه الفكريّ

ــراً في المتلقــي. فاعــاً ومؤث

النقد والإبداع؛ ثنائية جدليّة 
تسعى إلى التكامل

 مخلد بركات*

* روائي وكاتب دراما

ــدة في رســم أطــر هــذه  وتتشــابك ظــروف وملابســات عدي

العلاقــة، تكمــن في غيــاب تقبّــل النقــد في ســياقاتنا الثقافيّــة 

ــن  ــل م ــح والتقلي ــن التجري ــا م ــاره نوعً ــة واعتب والاجتماعيّ

ــة  ــا ثقاف ــد فين ــر ولّ ــذا الأم ــد، وه ــن قص ــيء ع ــة ال قيم

المســايرة، أو المديــح الزائــف، أو النفــاق الاجتماعــيّ، وتقبّــل 

الفكــرة الغوغائيّــة الخياليّــة الخارجــة عــن النطــاق العقــيّ، 

والتقنــع بخطــاب لا يمثــل ذائقتنــا النقديــة الأصيلــة، ولعــلَّ 

في ثقافتنــا الشــعبيّة العديــد مــن الأمثــال التــي تدعــم فكــرة 

التقبّــل بــا تمحيــص؛ مــن  مثــل " إذا اثنــان قــالا عــى رأســك 

بطيخــة تحسّــس رأســك". ولعــلَّ غيــاب التفكــر الناقــد 

كمنهــجٍ علمــيٍّ تربــويٍّ عــن مناهجنــا ومدارســنا جعــل مــن 

ــل الأشــياء  ــا نتقب ــه، وصرن ــر من ــف النقــد وتنف ــة تأن الأغلبي

كــا هــي دونمــا بحــثٍ أو تمحيــص، ونتصــارع مــع جهــات 

النظــر الأخــرى بالرفــض بحجّــة أنَّهــا تنــال مــن خصوصيتنــا.

ــاء في  ــج البن ــوار المنت ــر والح ــرأي الآخ ــل ال ــد وتقب إذن النق

صيــغ مــن العصــف الفكــريّ والتســامح، يحتــاج تربــةً 

التحليــيّ  والعقــل  الفكــر  نضــوج  في  تتمثــل  خصبــةً، 

ــق  ــر الضي ــوبيات والتفك ــس والمحس ــن التحس ــاد ع والابتع

المحــدود، وحــن تتوفــر هــذه المعطيــات ربمــا ينجــح النقــد 

في مجتمعاتنــا عــى مختلــف الصعــد، ونحقّــق تطــورًا في 

مختلــف المجــالات، وحينهــا يمكــث مــا ينفــع النــاس والزبــد 

ــل.   ــتنوق الجَم ــن نس ــاءً، ول ــب جُف يذه
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ــة بــن النقــد والنــصِّ  وأعــود للبــدء للعلاقــة المركبــة الجدليّ

الإبداعــيّ هــذه العلاقــة إن ســارت في طريقهــا العقــانّي 

محترمــة  وذوقيّــة  علميّــة  آليــات  ضمــن  والموضوعــيّ، 

ــة وفي  ــة الإبداعيّ ــار الكتاب ــهم في ازده ــي تس ــد؛ فه في النق

ــر  ــة تؤث ــوصٍ عملاق ــر نص ــة، وتوف ــة الأدبيّ ــيط الحرك تنش

وتبنــي الإنســان، والإبــداع مــن جهــة أخــرى حينــا تتوافــر 

ــق  ــي تخل ــذّة فه ــانيّة ف ــوصٍ إنس ــه كنص ــات نجاحات مقوم

بالمقابــل حركــة نقديـّـة نشــطة وعميقــة كي تســايره. وحينهــا 

يتحقّــق مــا نصبــو إليــه.. تكامليــة مفيــدة تخلــقُ فضــاءاتٍ 

ــرى النــصُّ الإبداعــيُّ  ــا يُ ــق الأدبّي، وحينه رائعــةً مــن التحلي

ــارت". ــر "رولان ب ــى حــد تعب ــد، ع ــن بعي م
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ليســت مذكــرات، بمعنــى اليوميــات، وليســت ذكريــات، 

بمعنــى اســتدعاء الحــاضر للــاضي البعيــد أو القريــب، إنَّهــا 

ــا  ــد الصف ــى خ ــتها ع ــرة نقش ــوان: "س ــدث العن ــا يتح ك

عواصــف المــدى...")1( عنــوان شــعري ولا أقــول شــاعري، 

وسرد يمليــه وجــدان مشــتعل وذاكــرة يقظــة بــل مشــتعلة، 

وأدوات حصيفــة... سرد يمتــاح مــن بــر المــاضي ويغــرف مــن 

محيــط الحــاضر في رحلــة عــر الزمــان والمــكان والوجــدان. 

ــذا  ــي، ه ــادر الرباع ــد الق ــاب عب ــن كت ــوم ع ــم الي أحدّثك

الوثيقــة،  وفيــه  التاريــخ،  وفيــه  الســرة،  فيــه  الكتــاب 

ــف،  ــه الوص ــرد، وفي ــه ال ــة... وفي ــند الواقع ــة س والوثيق

وفيــه الحــوار، وفيــه التقريــر، وفيــه التحليــل، وفيــه الرصــد، 

وفيــه مــا يمليــه العقــل والقلــب والذاكــرة معًــا، ولــو أردت 

أن أضــع هــذا الكتــاب ضمــن تصنيــف محــدد، فــإنَّ الأمــر 

ــرب إلى  ــل أق ــرات، ب ــس مذك ــد لي ــذا الجه ــهلًًا؛ فه ــس س لي

الذكريــات، وليــس تاريخًــا شــخصيًا، بــل درامــا تســتند عــى 

ــة في حيــاة المؤلــف، وليــس روايــة خالصــة؛  أحــداث تاريخيّ

ــوعٌ أدبي اســمه "  ـه ن ــا، إنّـَ ــه أدواته ــل تحــر في ــل عم ب

ــد يجمــع  ــرب لجه ــة وشــم" وهــذا هــو الوصــف الأق حكاي

ــة. ــة والفكريّ ــات الفنيّ ــك المكون ــن تل ب

)1(
ــوًا  ــاب، عف ــة؛ فموضــوع آخــر؛ فالكت ــات المنهجي ــا المكوّن أمَّ

الرحلــة، تتوقــف عنــد اثنتــي عــرة محطــة. المحطــة الأولى 

هــي المقدمــة، مقدمــة القاطــرة وليــس الحيــز الموضعــي في 

حكايةُ وشم 
سيرة درامية بنَفَس ملحمي

د. نبيل حداد*

* أكاديمي وناقد أردني

ــن مضمــون  ــة جــزءًا م ــدُّ المقدم ــا لا تعُ ــادةً م ــاب، وع الكت

ــل تدخــل في عــداد الموضــوع، مــع أخــذ الفــارق  العمــل، ب

الأمــر  وكذلــك  الاعتبــار،  في  والمضمــون  الموضــوع  بــن 

بالنســبة للأطــر العامــة؛ فــإنَّ المؤلــف هنــا يحــاول أن 

ــى  ــا، بالمعن ــانياً وبيئيً ــذور، إنس ــو الج ــق نح ــر في العم يحف

المتعــارف عليــه للبيئــة بوصفهــا الحقيقــة المكانيــة والزمانيــة 

ــه  والاجتماعيــة للعمــل. وحــن يبــدأ بموضوعــة العائلــة، فإنَّ

يدخــل في الإطــار الشــخصّي؛ فيتوقــف عنــد مراحــل التعليــم، 

ثــم مراحــل الحيــاة العمليــة والعلميــة، ويتوقــف عنــد 

ــا  المحطــات الأساســيّة في هــذه الرحلــة التــي اســتمرت عمليً

ــداد  ــن إع ــاء م ــن الانته ــى زم ــل حت ــن أو لنق ــى الثمان حت

ــاب.  الكت

ــا  ــا، أو ك ــا متتابعً ــا، زمنيً ــا كرونولوجيً ــي خطً ــع الرباع يتبّ

ــب،  ــى المص ــع حت ــن المنب ــاة، م ــر الحي ــاير نه ــون يس يقول

ولعــلَّ هــذا الأســلوب الكرونولوجــي هــو الأنســب والأكــر 

الحيــاة  وقائــع  إلى  تســتند  التــي  الكتابــة  في  ملاءمــة 

ــب  ــد يصع ــلوب إلى تقلي ــذا الأس ــوّل ه ــل تح ــا، ب وذكرياته

الخــروج عليــه، يمكــن للكاتــب أن يمــزج بــن هــذا الأســلوب 

الطــولي، والأســلوب العــرضي، أي التسلســل بالوقائــع – شــبه 

المنفصلــة - بحســب أهميتهــا، والأهميــة هنــا مســألة نســبية 

وتخضــع للمنطــق الرؤيــوي للكاتــب، كــا يــراه في تسلســل 

ــاة الشــخصية  الأهميــة، وهــذا واردٌ حــن تكــون مــادة الحي

جــزءًا مــن الموضــوع، أو الحــدث العــام، كتــاب بطــرس غــالي 

مثــاً،  "بيــت مــن زجــاج")2(، يبحــث في تجربتــه أمينًــا عامًــا 
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للأمــم المتحــدة، ويبــدأ بهــذا الموقــع، ليعــود إلى مواقــع 

أخــرى ســابقة، ولكــن ليــس عــى أســاس التتابــع الزمنــي... 

بــل حســب الســياق الــذي يرتبــط بالخــط الــرديّ العــام، 

ــادر  ــد الق ــة عب ــه الحــال، في تجرب ــق علي ــا لا ينطب وهــذا م

ــي.  الرباع

وعــى هــذا الأســاس، مــن الــروري أن نثبــت بدايــة عــددًا 

مــن الحقائــق:

إنَّ مــادة الكتــاب هــي مــادة ســريةّ، أي تمتــح مــن تجــارب 

المؤلــف وحياتــه العامــة والخاصــة، ومــن هنــا لا بــدَّ - مــع 

نفــوري مــن اللابدايــات - أن نشــر إلى المبــدأ الــازب في 

ــة قائمــة عــى  ــة دراميّ ــإزاء كتاب ــة، ونحــن ب ــة الدراميّ الكتاب

الإيهــام، أي تمثيــل الواقــع بحســب مبــدأ العــزل والاختيــار؛ 

ــتئذانه  ــب باس ــب الكات ــي أن يطال ــقِّ المتلق ــن ح ــس م فلي

فيــا يكتــب وفيــا لا يكتــب، فهنــاك خــط يرتئيــه المؤلــف 

ويســر عــى هديــه، ويــرى أنَّــه الوحيــدُ الــذي ســيوصله إلى 

حيــث يريــد، وهــذا الخــط انتقــاه المؤلــف وارتضــاه وعــزل 

ــد لا تكــون  ــات ق ــه مــن تفصي ــا يعــرض طريق ــه كل م عن

ــق، لا  ــل المســر في الطري ــن حجــارة عشــوائيّة تعرق ــر م أك

أكــر. 

ثــم إنَّ في كتــاب حيــاة كلٍّ منــا صفحــة، وربمــا فصــاً، لا يريــد 

ــه  أن ينــره عــى المــأ، وهــذا أيضًــا حــقٌّ للكاتــب، كــا أنَّ

حــقٌّ لأي إنســان، فالنــر لــكلِّ تقلبــات الفصــول مطلــوب 

ــوغ  ــد المســؤولية أو حــن يرغــب الســياسيُّ في  بل حــن تقل

مرحلــة مــن التطهــر مــن تجربــةٍ تشــوبُ حياتــه، كــا الأمــر 

ــول")3( والقــار،  ــد مــن الحــالات؛ "ســعد زغل ــاً في العدي مث

ــة)5(،  ــوم" والمثلي ــت م ــرع)4(، "سومرس ــي" وال "دستويفس

عــوض"  "لويــس  الشــخصيّة،  وحياتــه  "تولســتوي")6( 

وعقمــه)7(. وهنــاك رســالة معينــة يحــرص كاتــب الذكريــات 

عــى تضمينهــا. ثــم إنَّ كتــاب الســرة في الغــرب لا تنــال مــن 

ســمعتهم المكاشــفة أو رفــع الســتار عــن الجوانــب المعتمــة 
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ــة  ــن حري ــا يضم ــة بم ــم محصن ــم؛ لأنَّ مجتمعاته في ماضيه

الكاتــب في قــول مــا يريــد مــا دام يخــدم الحقيقــة، ولديهــم 

قــدر مــن التفهّــم ومــدى مــن التســامح قــد لا يتوفــران في 

ــة.  ــات الشرقيّ البيئ

وقــد يكــون صحيحًــا أنَّ هــذا الكتــاب يدخــل في عــداد ســرة 

الحيــاة، ولكنَّــه ليــس تاريخًــا شــخصيًا فحســب، بــل إن فيــه 

ــام المعــاصر للشــخصيّة  ــع الع ــة عــى الواق ــا يقــدم إطلال م

مــن خــال الواقــع الشــخصّي، وهــو كذلــك أكــر مــن ســرة 

 )bio drama)8)8(ــة ــة شــخصيّة، بــل هــو ســرة دراميّ تاريخيّ

لا تعوزهــا أدوات القــص، ولا رؤيــة الفنــان المنتقــي، ولا 

طاقــات التعبــر المتدفقــة، بــل قــل كذلــك لا تعوزهــا عنــاصر 

القــصِّ بالمنظــور التقليــديّ مــن جهــة،  أو بالمنظــور الــرديّ 

في ضــوء نظريــات الــرد الحديثــة مــن جهــة أخــرى.

)2(
ــدا  ــا نلاحظــه في هــذا الســياق، أنَّ الرباعــي ب لعــلَّ أهــم م

عــى بينــة بمــا تنطــوي عليــه الحيــاة التــي عاشــها مــن غنــى 

ــا  ــف؛ ف ــي مكث ــاء درام ــن عط ــانيّة وم ــة الإنس في التجرب

حاجــة إذن للتخيــل بمعنــى اختــاق الوقائــع، لكنّــه لا يقيّــد 

ــيّ الخــاّق الــذي يعــزّز أفــق الموقــف، ويوسّــع  ــه الفن خيال

ــوى.  ــة الدع ــن مصداقي ــم م ــهد، ويدع ــاحة المش ــن مس م

نحــن في حاجــة إلى ذلــك إذا مــا أخذنــا في الاعتبــار أن البعــد 

الســري في " حكايــة وشــم"، هــو الســعي للإيهــام عــن 

طريــق تأثيــث هيــكل الواقعــة لإثرائهــا ولدعــم المتلقــي في 

ــراد  ــذا الم ــغ ه ــف أن يبل ــن للمؤل ــل، كان يمك ــة التمثّ عملي

عــن طريــق أدوات القــصِّ التقليــدي، لكنَّــه اشــتبك في هــذا 

الكتــاب مــع أدوات معقــدة، تســتند إلى المنجــز الحديــث في 

تقنيــات الــرد، ومــن ذلــك مثــاً التركيــز عــى أثــر الحــدث، 

حــن لا يعُنــى الخطــاب بحــواس المتلقــي نحــو الحــدث بــل 

بإحساســه نحــوه)9(.

لهــذه  توفـّـر  التــي  الدراميّــة  الخطــوط  هــي  وكثــرةٌ   

ــع إلى المصــب في  ــن المنب ــدأ م ــا متصــاً يب ــات مسربً الذكري

ــة التــي يقــوم عليهــا  نســقٍ روائيٍّ لا تعــوزه المرتكــزات الفنيّ

في العــادة العمــل الــردي المتقــدم. مــن ذلــك مثــاً قصــة 

الأخ الأكــر محمــد الــذي يختفــي لثلاثــة عــر عامًــا لأســباب 

شــبه غامضــة ويــرك أهلــه: إخوانــه ووالــده وأخواتــه ) هنــا 

ينحــر دور الأم()10(، وفي هــذه الحكايــة يلتقــط الســاردُ 

شــحناتٍ دراميّــةً يجــود بهــا واقعنــا الاجتماعيّ المحــي. بدت 

ــن والأب الصــارم،  ــن الاب ــادل ب ــا غضــب متب المســألة وكأنَّه

الــذي لا يــردد راوي القصــة والمشــارك في صنــع خاتمتهــا 

الســعيدة، أعنــي الــذات الســاردة، بوصفــه بالقســوة، قســوة 

الأب في البيئــة الجبليّــة. لقــد أفصحــت الــذات الســاردة 

عــن الواقــع الــذي بــدا عليــه النــاس، ولكنــه اكتفــاء بالإيمــاء 

لــدور الأم ربمــا كان وراءه حيــاءٌ طبيعــي لســبب اجتماعــي 

ــة عــر  وإنســاني في سرد هــذه المأســاة التــي اســتمرت ثلاث

عامًــا،  بيــد أنَّ الــراوي اســتطاع بحــذق أن يســتدرج مخيلــة 

ــن الأب  ــاف ب ــد، أي الخ ــي يري ــة الت ــو الوجه ــي نح المتلق

الصــارم والابــن البــازغ... بخــاف آخــر، ربمــا كانــت أســبابه 

مختلفــة، وذلــك مــن خــال حكايــة الأخ مصطفــى. ونجــح في 

ذلــك ولكــن برفــق، بإلقــاء كامــل المســؤولية عــى الأب حــن 

قــال: " وبهــذا انتهــت المأســاة الثانيــة ) رجــوع الأخ المفقــود 

محمــد( بعــد مأســاة أخــي مصطفــى التــي ســبقتها بأعــوام، 

ــان صنعتهــا قســوة الأب")11(.  وهــا المأســاتان اللت

ــه كان أقــرب إلى الصراحــة  لم يجانــب الســارد الحقيقــة، لكنَّ

ــات  ــك بمــا تدعــوه أدبي ــع ذل ــة، فأتب ــل مــن الموارب مــع قلي

الــرد بالثرثــرة الضروريـّـة، حــن راح يحلـّـل ويتعمــق في 

ــق  ــتحضار النس ــى اس ــاعدنا ع ــا ليس ــها، ربم ــرة نفس الظاه

الثقــافّي الــذي غــذّى قســوة الأب، وصنــع المأســاتين، فمنحنــا 

مجــالًًا خصبًــا للتأويــل مســتندا إلى المعطــى الاجتماعــي 

والبعــد الإنســاني. إنـّـه يكتفــي بتقريــر الواقعــة بإيــراد 

الحقائــق، ولكنّــه لا يبخــل عــى المتلقــي  بالحقائــق البدهيــة 

التــي يســتكمل بهــا الصــورة، ويمســك بجذورهــا، ولا ســيّما 
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ــات،  ــن صدم ــوة م ــن الإخ ــاف الأم ب ــببه اخت ــد يس ــا ق م

قــد لا يكــون الأب مســؤولًًا مبــاشًرا عنهــا، ولكنّهــا تــرك 

ترســبات تســتقر في روح الإخــوة غــر الأشــقاء وندوبــاً تجــرح 

ــهم.  ــي نفوس ــم، وتضن وجدانه

وعــى أيــة حــال، فــإنَّ المؤلــف ضليــعٌ بالمنهــج الثقــافّي، بــل 

هــو رائــده في البيئــة الأكاديميّــة المحليــة، وهكــذا يــرك 

ــن  ــد م ــر وراء العدي ــق المضم ــتشرف النس ــي أن يس للمتلق

المواقــف والممارســات والنزعــات. 

ولــن كانــت غايــة المنهــج الثقــافّي تحويــل البلاغــيّ، أو بكلمة 

أدق تحويــل الجــالي إلى ثقــافي، بمــا يســتوعبه المفهــوم ومــا 

ــتغني  ــا لا يس ــف هن ــإنَّ المؤل ــة، ف ــاق الثقاف ــه آف ــع ل تتس

ــاً  عــن تقنيــات الــرد وأدوات القــصِّ الحديــث؛ فيلجــأ مث

ــة  ــة وأكاديميّ ــاءات اجتماعيّ ــاد فض ــع، لارتي ــارة التوق إلى إث

العديــد مــن  وإنســانيّة وغــر ذلــك، ويتجــىّ هــذا في 

المواقــف؛ بــل قــل المحطــات التــي تتوقــف فيهــا الرحلــة، إن 

ــيّ.  ــف التحلي ــيّ أو الوص ــرد التاريخ بال

)3(
ــتؤول  ــا س ــار م ــا بانتظ ــارد الأن ــا الس ــة يعلقن ــذ البداي فمن

إليــه الشــخصية حــن يبــدأ شــباب القريــة بالتعليــم: " كانــوا 

ــدأ العــدد في  ــم ب ــة، ث ــة بعــد الابتدائيّ في "كفــر عــوان" ثلاث

التناقــص إلى أن بقــي وحــده في الميــدان... ولا نعــرف في 

ــة")12(.  ــى النهاي ــر حت ــينتهي الأم ــن س ــه إلى أي حين

ــل التبطــيء، حيــث تحتشــد  ــات أخــرى، مــن مث وثمــة تقني

ــد  ــرّر في العدي ــا يتك ــو م ــن، وه ــق الزم ــات ويضي التفصي

مــن المقاطــع السرديـّـة عــر الكتــاب، ومــن أكثرهــا جــاء مــا 

ــل  ــد المتص ــاية ذات البع ــة الوش ــول حادث ــارد ح أورده الس

بمــا تدعــوه لغــة القانونيــن اليــوم بجرائــم الــرف، وهاكــم 

ــس  ــث تنعك ــاني حي ــة والج ــن الضحي ــي ب ــهد الصدام المش

الأدوار وتتنــاوب الأصــوات: "أمســك بــه ورمــاه أرضًــا، فارتطم 

رأســه بصخــرة صلبــة. تابــع هجومــه الضــاري بــرب رأســه 

ــى  ــاء، كان الفت ــأت بالدم ــى امت ــرة حت ــى الصخ ــرارًا ع م

ــب(  ــى أن لا شيء )مري ــدد ع ــه، ويش ــل إلي ــب يتوس الطي

ــة المــوت...  ــه إلى حاف ــى أوصل ــة عمــك، حت ــن ابن ــي وب بين

عــرف الفتــى أن غريمــه مصمــم عــى إنهــاء حياتــه، وحــاول 

أن يتخلــص مــن مكانــه ويبتعــد عنــه وعــن الصخــرة لكنــه 

لم يقــوَ عــى ذلــك، ولا عــى تخفيــف هجــوم خصمــه عليــه. 

وقــد كاد أن يستســلم لكنــه في أثنــاء محاولتــه دفــع المهاجــم 

ــة  ــت معلق ــي كان ــى بالشــرية الت ــده اليمن ــه، التقــت ي عن

ــا في  ــار المهاجــم. اســتل الشــرية وغرزهــا غــرزاً خفيفً في زن

جســم ذلــك الشريــر، بــل زاد مــن سرعــة ارتطــام رأس الفتــى 

ــى  ــن الفت ــا أيق ــل أن يســتعمل الشــرية، ولم ــه قب ــاً قتل آم

أن خصمــه لا يرتــدع، أسرع في اســتخدام الشــرية. ولم يكــن 

ــى  ــررًا حت ــراً مك ــره نح ــا ذاك إلا أن ينح ــه في وضعه أمام

ــا. وهكــذا كانــت نهايــة تلــك المعركــة الرهيبــة  أســقطه ميتً

عــى غــر توقــع")13(.

تقُــدم هاتــان الفقرتــان مثــالًًا طيبًــا عــى إمكانــات الرباعــي 

ــة  ــذه الإمكاني ــي به ــة فيهــا ت ــل إن كل جمل في القــص، ب

ــاً: "  ــول الســارد مث ــدرة. فحــن يق وتشــهد عــى هــذه الق

تابــع هجومــه الضــاري" غــر مســبوقة بــواو العطــف، فإنَّــه 

ــي،  ــصِّ التتابع ــلوب الق ــرض، لا أس ــلوب الع ــأ لأس ــا يلج إنَّمَّ

والفــرق بينهــا أنَّ المشــهد يتكفــل بعــرض نفســه دون 

ــض  ــاط النب ــرض التق ــراوي. فالع ــارد أو ال ــن الس ــل م تدخ

ــي كانــت  ــة مــن الســارد، الت الحــركي دون وســاطة أو وصاي

ــع"... ــال " وتاب ــواو، وق ــو حــرت ال ــا ل ســتحضر فيه

وحــن يقــول: " وامتــأت رأســه بالدمــاء" فــا شــكَّ أنَّ هــذا 

ــه  ــك فإنّ ــول ذل ــن يق ــارد... ح ــة الس ــه مخيل ــول صنعت الق

يــرب ثلاثــة عصافــر بحجــر واحــد. الحجــر الأول يصيــب 

ــا الحجــر الثــاني،  بــه المعلومــة في ذاتهــا ليقدمهــا للمتلقــي. أمَّ

ــن  ــام، م ــو الإيه ــن، وه ــر الثم ــذا العن ــه ه ــتحضر ب فيس

ــه  ــا الحجــر الثالــث، فإنَّ ــة المتلقــي. أمَّ خــال اســتثارة مخيل
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ــر  ــه العن ــة، ويفجــر مــن خلال ــرة اللونيّ ــه الذاك يســتثير ب

ــه.  البــري وتأثيرات

عــى أنَّ إمكانيّــة القــص إذ تســتعين بالصــورة تتجســد بقوله: 

كان الفتــى يتوســل إليــه، أي كان يتوســل إليــه وهــو تحــت 

ــر التزامــن، وهــو  ــراوي يتكــئ عــى عن الــرب، وكأنّّي بال

عنــر سردي فاعــل في تشــخيص المشــهد الحــركي، ولا ســيّما 

في التقنيــة الســينمائيّة، أي الكامــرا إذ تقــوم بــدور الســارد 

 close وتســاندها النقــات المونتاجيّــة بــن اللقطات القريبــة

shot واللقطــات المتوســطة )med shot )14، فثمــة عــدد مــن 

ــركات  ــة إلى الح ــن إضاف ــدى المتضارب ــية ل ــركات النفس الح

ــا. الخارجيــة بينهــا، نجــح الــراوي في اســتحضارها جميعً

ــا،  ــؤالًًا شرعيً ــرح س ــي أط ــر ولكنّن ــتطرد أك ــد أن اس ولا أري

ــول  ــة، ولا أق ــداث حقيقي ــتند إلى أح ــل يس ــن إزاء عم ونح

ــة  ــن مطابق ــرف النظــر ع ــة ب ــة متحقّق ــة، فالواقعيّ واقعيّ

المرجعيــة الخارجيــة للحــدث مــن عدمهــا. والســؤال: كيــف 

يصــف الســارد هــذا الحــدث بتفصيلاتــه الدقيقــة والبطيئــة 

ــرح لم  ــا ي ــو ك ــعورياً، وه ــا وش ــارعة حركيً ــا، والمتس زمنيً

يكــن شــاهدًا عــى الواقعــة؟ ألم يخــش المؤلــف مــن أن 

ــذا الســؤال؟  ــارئ به ــه الق يواجه

ــه،  ــة عن ــول بالإناب ــا إذ أق ــي دارسً ــاوز حق ــن أجُ ــي ل ولعلنّ

ــو يســتند إلى  ــل، فه ــن هــذا القبي ــالًًا م ــه لم يخــش احت إنّ

أدبيــات التلقــي، لا بوصفــه قاصًــا يمتــح مــن بــر مــا ســمعه 

أو شــاهده أو تخيلــه أو تمنــاه أو خشــيه، فحســب، بــل 

بوصفــه ناقــدًا يــدرك تمامًــا أنَّ مــن حــق الســارد أن يفــرض 

ــدى المتلقــي، فيقــول إنَّ القــارئ أو المتلقــي  ــة ل حســن الني

مــن الفطنــة بحيــث يمنــح العــذر للمؤلــف أو الســارد، 

فيقــول، هــذا مــا تداولــه النــاس وعلــق بالذاكــرة، أو هــذا مــا 

اســتقرت الروايــة الرســمية، أو حتــى الحكايــة الاجتماعيّــة... 

وهــذا مــا ســمعه مــن أبيــه، وهــو مصــدر ثقــة... وهــذا مــا 

رواه لــه عمــه أو حتــى أمــه وهــا عــى يقــن مــن صحــة مــا 

يقُــال... إعطــاء المتلقــي حقــه في الافــراض والتأويــل حــاضر 

ــام،  ــرب الدارســن إلى شــعر أبي تم ــا أق ــس صاحبن ــا... ألي هن

حــن قــذف بســؤاله القنبلــة أمــام مــن تســاءل: لـِـمَ لا تقــول 

مــا يفُهــم، فأجابــه: لم لا تفهــم مــا يقــال؟ فــأرسى بذلــك مــن 

ــن التلقــي ومســؤوليات المتلقــي في  ــل مــن أرســوا قوان أوائ

نقدنــا القديــم.

هكــذا يرتقــي عبــد القــادر الرباعــي، ولا أقــول ينتقــل 

فحســب، بمادتــه التاريخيّــة مــن أفــق المــا صــدق إلى رحــاب 

ــا لا  ــدق أو بم ــا يص ــرث بم ــذي لا يك ــروع، ال ــل الم المتخي

ــه.  ــن عدم ــه م ــى وقوع ــا ع ــدق قياسً يص

وكــا يلجــأ المؤلــف إلى تقنيــة التبطــيء في المشــهد الســابق، 

ــن،  ــن الزم ــب م ــق فحس ــع دقائ ــتهلك بض ــا اس ــذي ربم ال

ــع، أي  ــة التسري ــه يلجــأ إلى تقني ــرات؛ فإنَّ ــلَّ بضــع فق فاحت

ــر،  ــا أك ــا وربم ــتغرق أيامً ــد تس ــة، ق ــداث مفصلي ــراد أح إي

بضعــة أســطر. وتأخــذ تقنيــة التسريــع تمثيلاتهــا في المراحــل 
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الانتقاليــة، إذ يغلــب الــرد الإجــالي عــى التصويــر البطــيء 

الــذي تحتــل فيــه الدقائــق والثــواني مســاحتها في اســتحضار 

ــرد  ــي ال ــل يم ــل ق ــداث، ب ــي الأح ــذا تم ــهد، وهك المش

ــة الإجــال: ــاً إلى تقني ــرة أسرع وأكــر مي بوت

ــة  ــع دراســتي النظامي ــرورة أن أتاب ــدي ب ــع وال ــي أقن "ول

التــي بدأتهــا في المــدارس الحكوميــة لجــأت إلى كل مــن 

ــح.")15(.  ــي لم أنج ــه لكنّن ــراً علي ــه تأث ــدت أنَّ ل اعتق

مــن المنطقــي أن نفــرض أنَّ تلــك المســاعي اســتغرقت أيامًــا 

بــل أســابيع، أجمــل الســارد أحداثهــا بأقــل مــن ثلاثة أســطر، 

لأنَّ المهــم فيهــا كان النتيجــة: إخفــاق تلــك المســاعي، أي إن 

الزمــن هنــا كان خامــاً... مبتــدأ وخــر، ومــا بينهــا وقبلهــا 

أو بعدهــا، مــن البدهيــات التــي تــرك لمخيلــة المتلقــي. 

لكــن الزمــن العامــل لا يلبــث أن يحــر، بعــد أســطر قليلــة 

مــن خــال عنــر الخــال الــذي لــه تأثــر عــى الأب، إذ يــورد 

ــذي  ــف ال ــك الموق ــق بذل ــرة تتعل ــرة وكب ــارد كل صغ الس

ــى  ــا الفت ــع إليه ــي يتطل ــة الت ــة الإيجابيّ ــن النتيج ــفر ع أس

الطامــح إلى إتمــام دراســته، وهكــذا نلاحــظ أنَّ الســعي 

المنتــج وهــو بالدقائــق أو بالســاعات قــد اســتغرق صفحــات، 

ــل  ــة، وهــي بالأســابيع  أق ــت المســاعي الخائب في حــن احتل

مــن ثلاثــة أســطر.

)4(
ــتغرق  ــي تس ــة الت ــة الرحل ــاملة لحكاي ــرة الش ــلَّ النظ ولع

ــر  ــة في عم ــنوات الثمين ــوح أنَّ الس ــن بوض ــا تب ــن عامً ثمان

ــا  ــة، إذا أخذن ــل الكهول ــا قب ــا هــي ســنوات م أي واحــد من

بعــن الاعتبــار أنَّ مرحلــة الكهولــة تنتهــي بانقضــاء الشــباب، 

أي مــع النصــف الثــاني مــن ثلاثينيــات العمــر. وهكــذا فــإنَّ 

الوقفــة الأطــول كانــت عنــد الطفولــة والصبــا ) أو اليفاع( ثم 

الشــباب وميدانهــا الأســاسي القريــة، ثــم تتســارع الأحــداث، 

ويتســارع الزمــن بعــد ذلــك بعــد الانتقــال للمدينــة. ألم يقــل 

"وليــم فوكــز" وهــو واحــد مــن أبــرز الروائيــن العالميــن في 

ــي  ــن قريت ــب ع ــتطيع أن أكت ــي أس ــن: "إننّ ــرن العشري الق

دون توقــف")16(. 

ــد  ــم"، لق ــة الوش ــرأ "حكاي ــا أق ــه وأن ــعرت ب ــا ش ــذا م وه

ــة لوقــف  ــراوي يســيطر عــى نفســه بصعوب لاحظــتُ أنَّ ال

التدفقــات التــي تنهــال كالشــالات الجارفــة وهــو يتحــدث 

عــن طفولتــه وصبــاه وشــبابه. وفي الوقــت نفســه لاحظــت 

ــم  ــو يقي ــف، وه ــرى المؤل ــب، أو بالأح ــاة الكات ــدى معان م

ــا  ــول نهره ــه، ولا أق ــيل ذكريات ــام س ــة أم ــات الحراس بواب

ــا بعدهــا.  ــة وم ــة الكهول ــد محطــات رحل حــن يتوقــف عن

هنــاك في القريــة "تتفرعــن" الدرامــا، وهنــا – بعــد الكهولــة- 

تنحــر ويصبــح لــكلِّ كلمــة حســابها، بــل لــكل كلمــة 

ــل  ــات، ب ــة الذكري ــن غربل ــوب م ــا المحس ــة جهده أو نأم

تنخيلهــا، وتنقيتهــا، لا مــن الصــدق أو مــن دم الحيــاة؛ 

بــل مــن الهواجــس والترصّــدات؛ لــذا فــا عجــب أن تحتــل 

الخمســة عــر عامًــا الأولى مــن عمــر الــراوي وربمــا أقــل إذا 

مــا اســتثنينا ســنوات الطفولــة المبكــرة، حــوالي 80 صفحة، في 

حــن لا تحظــى مــا يقــارب أربعــة أضعــاف هــذه المســاحة 

العمريــة، بأكــر مــن ضعــف هــذه المســاحة العمريــة 

المبكــرة. وأســتطيع القــول إنَّ الثلــث الأول مــن هــذا العمــل، 

ــا  وبــرف النظــر عــن عــدد الصفحــات يمكــن أن يقــدّم لن

ــة  ــرى مبالغ ــن ي ــة، وم ــة مكتمل ــا كامل ــة وصب ــة طفول رواي

ــي  ــرية، وه ــد الس ــن غارلن ــة هامل ــه إلى رواي ــي أحيل فإننّ

 ،A Son of the Midle Border  )17( مترجمــة  بالمناســبة 

ــة  ــظ الكثاف ــراط، ليلح ــران" لإدوارد الخ ــا زعف أو إلى "ترابه

ــة في هــذه الســنوات المبكــرة مــن عمــر الإنســان، لا  الدراميّ

ــة.  ــة الكتاب ــك الســارد ناصي ــيّما إذا امتل س

في "حكايــة وشــم" تقنيتــان قصصيتــان بامتيــاز: عنــر 

التشــويق، ســواء كان هذا التشــويق في التشــخيص المشــهدي 

ــرة، أو كان  ــريةّ" والصخ ــة "الش ــل حكاي ــن مث ــيء، م البط

عــى مســتوى الخــط الدرامــي العــام للأحــداث، فمــن المؤكد 

ــا نلهــث ونحــن نقــرأ مشــهد "الشــريةّ" والصخــرة،  ــا كنّ أننّ
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الطامــح في تســجيله  الســارد  ننتظــر مســاعي  أو نحــن 

ــه،  ــان نتيجت ــارًا لإع ــا انتظ ــن علقن ــى ح ــوراه، أو حت للدكت

ناهيــك عــن التشــويق الــذي تنجــزه قصتــه العاطفيــة مــع 

ابنــة خالــه، أو حتــى مــع الفتــاة التــي ادخرتهــا الأقــدار لــه، 

وجعلتهــا مــن نصيبــه؛ أعنــي زوجتــه الســيدة بــرى غريــر.

أمّــا التقنيــة الثانيــة فهــي الحبكــة؛ ولا أظــنُّ أنَّ عمــاً 

يســتند إلى الســرة الذاتيــة مهــا بلغــت درجــة الدرامــا 

فيــه، مطالــب بالالتــزام بهــذا العنــر المتــوارث أصــاً عــن 

المسرحيــة الكلاســيكيّة. ثــم ترسّــخ في ســائر الفنــون السرديــة 

ــا  الأخــرى، ولا ســيّما فــن القــص، ولكــن دون أن يكــون لازبً

بــروط العليــة المركزيــة الصارمــة كــا الأمــر في المسرحيــة 

ــة  ــن الحبك ــرف ع ــا الط ــا إذا غضضن ــى أننّ ــيكيّة. ع الكلاس

ــصَّ  ــم الن ــي تنتظ ــي الت ــل الدرام ــة للعم ــة الصارم العضوي

الــردي مــن بدايتــه إلى نهايتــه؛ فــإنَّ "حكاية وشــم" لا تخلو 

ــة؛ ذلــك  مــن مجموعــة مــن الحبــكات الدائريــة أو الموضعيّ

أنَّ الحكايــة الكليــة للوشــم تتكــون مــن عــرات الحكايــات 

التــي عاشــتها الشــخصية؛ ولــكل حكايــة "صغــرة" حبكتهــا 

ــة  ــه مــن المرحل الخاصــة المتماســكة، مــن مثــل قصــة انتقال

الابتدائيّــة إلى الثانويــة،  فلهــذه الحكايــة حبكتهــا التــي تــكاد 

ــا،  في مراحلهــا تصــل إلى درجــة العقــدة، بــل والــذروة أحيانً

ــم قصــة  ــن، ث ــه( العاطفيت ــه )أو قصتي ــك عــن تجربتي ناهي

ــرب"،  ــس الع ــم "لوران ــج فيل ــذي أنت ــق ال ــع الفري ــه م عمل

ــا، أي  ــا حبكته ــإنَّ له ــدارا ف ــة ج ــع جامع ــه م ــى قصت حت

ــا ذروتهــا الصاعــدة  علاقاتهــا الســببية  وعقدتهــا، ولهــا أيضً

ــة... ــا النازل وأيلولته

ولا ننــى القصــة الجميلــة التــي كتبهــا الرباعــي حــن تخيـّـل 

ــا يشُــار  نفســه ذات يــوم في شــبابه المبكــر، وقــد أصبــح قاصًّ

إليــه بالبنــان، فكتــب قصــة عــى الطــراز الشــائع في قصــص 

الســينما العربيــة ... فــإنَّ في هــذه القصّــة حبكــة وأي حبكــة 

... ولكــن "عــى قــد الحــال")18(.

ومــن جهــة أخــرى، إذا نحينــا جانبًــا مفهــوم الحبكــة المركزيةّ 

الصارمــة، وتدبرنــا العلائــق السرديـّـة ومســارات الأحــداث في 

ــا  ــتجابة سردياته ــدى اس ــس م ــاعين إلى تلمّ ــل س ــذا العم ه

لــروط النــوع الثــاني مــن الحبكــة؛ أي الحبكــة الســياقيّة أو 

المتراخيــة، فلــن نجــد عنــاء في الإمســاك بخيــوط هــذا العنصر 

ــم  ــذي يحك ــاص ال ــق الخ ــون المنط ــن قان ــه ضم وامتدادات

العمــل الفنــي.

وبإيجــاز فــإنَّ الفــرق الأســاسي بــن الحبكــة العضويـّـة 

ــك  ــة التماس ــن في درج ــياقية يكم ــة والس ــة المتراخي والحبك

ــببية  ــتند إلى الس ــوع الأول يس ــع؛ فالن ــن الوقائ ــوي ب العض

الآليــة أو العليّــة الصارمــة؛ ومثالــه الشــهير مــا أورده فورســر 

)مــع بعــض التــرف( في "أركان الروايــة": مــات الــزوج 

ثــم ماتــت الزوجــة، وتحــر الحبكــة فقــط إذا أضفنــا: 

ــياقيّة  ــة الس ــي الحبك ــن تكتف ــزوج)19(. في ح ــى ال ــاً ع حزن

بتــوالي الأحــداث دون ترابــط صــارم؛ بــل يكفــي المــكان 

إطــارًا للحبكــة المتراخيــة كروايــة "عــارة يعقوبيــان" لعــاء 

منيــف)21(،  الرحمــن  عبــد  روايــات  وبعــض  الأســواني)20( 

ــدث  ــاراتها ح ــا ومس ــن أحداثه ــع ب ــي يجم ــة الت أو الحقب

الروائيّــة  الملحمــة  في  مثــاً  نابليــون  كحــروب  تاريخــي 

ــة –  ــخ الرواي ــى أنَّ تاري ــتوي. ع ــام" لتولس ــرب والس "الح

تحديــدًا – يعلمنــا أنَّ الأعــال العظيمــة كانــت كلهــا تعتمــد 

الثــاني )الحبكــة المتراخيــة( ك"الحــرب والســام"  النــوع 

وثلاثيــة نجيــب محفــوظ التــي تضيــف رابطــة الســالة 

العائليّــة إلى المــكان. 

)5(
وهكــذا، قــد لا يجمــع بــن أحــداث "حكايــة وشــم" علاقــة 

ــا شــخصية  ــة أو متسلســلة، ولكــن تجمــع بينه ــة متصل عليّ

الســارد ولنقــل البطــل بالمفهــوم الدرامــي ... والأهــم يجمــع 

بينهــا هــذا المنُــاخ القصــي المتلاحــم الــذي هيمنــت عليــه 

ــم  هواجــس واحــدة، ومطامــح واحــدة، وأوجــاع واحــدة، ث

بيئــة واحــدة بحقائقهــا الثــاث المكانيــة والزمانيــة والبشرية، 
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ــة: مرحلــة القريــة؛ فالبلــدة، فالمدينــة،  وبتحولاتهــا الحضاريّ

بــل هــذا التسلســل الســلس في أطــوار حيــاة الشــخصية مــن 

ــة... إلى  ــب المدين ــدة إلى طال ــذ البل ــة، إلى تلمي ــي القري صب

الباحــث في المدينــة المدنيــة؛ أعنــي القاهــرة وليــس المدينــة 

البلــدة )إربــد مثــاً( أو البلــدة القريــة ) جــرش مثــاً( ثــم إلى 

رب الأسرة فالأســتاذ الجامعــي فالمســؤول الأكاديمــي الكبير.... 

ــة متجانســة يربــط  إنَّهــا مــادة كافيــة لصنــع ملحمــة دراميّ

ــا بطــلٌ ينتقــل مــن حلبــة صراع إلى  بــن مكوناتهــا موضوعيًّ

أخــرى ولا يســعى إلا إلى الانتصــار. وهــو الســارد الممســك 

ــر  ــن الأك ــيٍّ الأدات ــيٍّ فن ــا بوع ــرة مراعيً ــرة وكب ــكل صغ ب

أهميــة في الخطــاب الفنــي التمثيــي، أعنــي الإيهــام و"العــزل 

ــة  ــاس ملحميّ ــكائي بأنف ــاخ الح ــر المنُ ــم عن ــار"، ث والاختي

لافحــه.  

ــب  ــدم صاح ــه أن يق ــظ علي ــا لا يتُحف ــوف أو م ــن المأل م

ــة  ــورة إيجابيّ ــره، ص ــات عم ــة، أو راوي ذكري ــرة الذاتي الس

لنفســه، ولا ســيّما في أدبنــا العــربي، فهــذا هــو التقليــد 

المســتقر الســائد، ومــن الــروري هنــا أن نفــرق بــن 

مســعيين لــدى بطــل الســرة الذاتيــة؛ مســعى لصاحــب 

ــي  ــده يم ــد تقاع ــس بع ــي، جل ــياسي أو دور تاريخ دور س

ذكرياتــه، عــى كاتــب ظــل) Ghost Writer ( فيتدخــل 

هــذا الكاتــب المحــرف أو المؤلــف المشــارك، لينجــز صــورة 

ناصعــة لصاحــب الســرة، يــرر فيهــا مواقفــه، ويضخــم فيهــا 

ــائبة،  ــن أي ش ــرته م ــي مس ــجاعته، وينق ــرز ش ــازه وي إنج

ويلتقــط مــن دروب حياتــه الــروث فــا يبقــي عــى صفحــة 

ــون ناصــع البيــاض، وبــن مســعى صاحــب  ــه غــر الل ماضي

دور علمــي أكاديمــي لم يتــح لــه دوره أن يشــارك بصنــع 

الأحــداث العامــة بشــكل مبــاشر، أو بالاضطــاع بمســؤوليات 

ــة كــرى، بحيــث يعــرض تجربتــه الشــخصية والمهنيــة  وطنيّ

عــى المــأ بمــا فيهــا مــن تحديــات وعوائــق ومــرارة ومعانــاة 

إنســانيّة ومطامــح قــد تتحقــق أو قــد تخفــق، فالفــرق هنــا 

بــن أكاديمــي امتهــن الموضوعيّــة والصراحــة العلميــة وقــد لا 

يجيــد ســواهما، وبــن ســياسي أو صاحــب دور تاريخــي مــن 
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ــام أن  ــل الع ــوط العم ــروف أو ضغ ــه الظ ــب أن تمكّن الصع

يســر يتخطــى الألغــام بطريــق مســتقيم ويكتــب مــا يكتــب 

بنفســه، إلا مــا نــدر، وذلــك بخــاف الأكاديمــي حــن يكتــب 

ــه  ــة ينتدب ــل حــارس بواب ســرته؛ فليــس ثمــة كاتــب ظــل ب

ضمــره وِشــعوره الباهــظ بمســؤوليته في الحفــاظ عــى 

مصداقيتــه، وعــى صورتــه التــي عُــرف بهــا أمــام الآلاف مــن 

ــه.  ــه ومعارف ــه وزملائ ــه ومريدي طلبت

ــب  ــرص صاح ــول يح ــل فص ــل ق ــات، ب ــاك صفح ــم هن نع

الســرة، بــرف النظــر عــن موقعــه أو دوره، سياســياً كان أم 

أكاديميًــا أو في أي صفــة أخــرى، عــى ألا ينشرهــا عــى المــأ، 

هــذا حــق، لم يشــذ عنــه أحــد، لا ممــن كتــب ســرته، وليــس 

ــي  ــادة الت ــا دامــت الم ــه م مــن حــق أحــد أن يحاســبه علي

تجنــب عرضهــا عــى المــأ تقــع ضمــن الحيــز الشــخصي أو 

الحميــم الــذي يقع خارج دائــرة دوره العام، وأظــن أنَّ الفرق 

بــن كاتــب ســرة وآخــر في هــذا الجانــب تحديــدًا، هــو فــرق 

درجــة لا أكــر، مــع اســتثناءات قليلــة، وضمــن هــذا الإطــار 

يمكــن القــول إنَّ عبــد القــادر الرباعــي قــد اســتطاع أن ينجــز 

ــة  ــة والموثوقي ا مــن المصداقي ــر جــدَّ ــع بقــدر كب عمــاً يتمت

والصراحــة كذلــك، وأشــهد أنّّي بمــا أعرفــه عنــه، وبمــا شــاركته 

فيــه مــن تجــارب إنســانيّة واجتماعيـّـة، أنَّ صورتــه كــا 

ــدي  ــه المنطبعــة عن ــة وشــم" هــي صورت ظهــرت في " حكاي

منــذ حــوالي خمســة وأربعــن عامًــا. وأنَّ ســرته في الحيــاة - 

إذا راعينــا حــق العــزل والاختيــار الــذي يتمتــع بــه كل مــن 

أراد أن يكتــب حياتــه وتجاربــه- ظلــت ضمــن الإطــار الــذي 

خطــت معالمــه الانطباعــات الأولى، فهــذه الصــورة التــي 

ــا لا بطــاً  ــه هــذا بطــاً إيجابيً ــا الرباعــي في كتاب ــر فيه ظه

ــا فحســب هــي صــورة أمينــة... لمكافــح... وعصامــي...  روائيً

يحــب الحيــاة... ويحــرم الآخريــن ... ولا يكابــر في نواميــس 

الكــون... رومانــي... قــويّ في الشــدّة... ضعيــف أمــام مــن 

هــم أقــل ضعفًــا منــه... أمــن في رســالته... دقيــق ومثابــر في 

عملــه... يصيــب ويخطــئ... ويخــوض معاركــه بــا كلــل مــع 

جهــات متنوعــة وجبهــات عديــدة،  انتــر في الأغلــب الأعــم 

وانكفــأ في مواقــع أخــرى منطويـًـا عــى كبريائــه وصائنًــا 

ــر  ــا ذكُ ــى كل م ــة ع ــة الدال ــن الأمثل ــلَّ م ــه... ولع لكرامت

يمكــن أن تســتجمعه روايتــه عــن تجربتــه؛ بــل قــل موقعتــه 

في تأســيس جامعــة جــدارا وإدارتهــا، ثــم اضطــراره لمغــادرة 

ــة في التعقيــد واللامعقــول.  موقعــه في ظــروف غاي

باختصــار فــإنَّ هــذا الكتــاب، قــدّم لنــا الشــخصية الأساســية 

بــل المحوريــة بقــدر كبــر مــن الموضوعيــة ومحاســبة الــذات 

ــا  ــدّم حقً ــد ق ــه. لق ــت نفس ــم في الوق ــن، وإنصافه والآخري

ــاة مشــحونة بالتناغــات والتناقضــات... وســائر  صــورة لحي

المفارقــات التــي نعيشــها، وســنظل نعيشــها.

ــادر  ــد الق ــذي أنجــزه الســارد لعب ــوذج ال ــن النم ــم ع  ذلك

ــن  ــم"، ولك ــة وش ــة في "حكاي ــخصية المحوري ــي الش الرباع

ــرى؟  ــخوص الأخ ــن الش ــاذا ع م

إنَّ مــن الممكــن تتبــع حضــور هــذه الشــخوص ضمــن أكــر 

ــة  ــة حجــم الحضــور، أو مــن ناحي مــن تصنيــف؛ مــن ناحي

ــي؛  ــم الفن ــة الرس ــن ناحي ــخصية، أو م ــم الش ــة تقدي طريق

عــى أن الاشــتباك النقــدي مــع هــذه الشــخوص، مــن جهــة 

أخــرى قــد لا يأبــه للفــروق بــن تصنيــف وآخــر.

ولعــلَّ أكــر الشــخوص حضــورًا  بعــد الشــخصية المحوريــة، 

الســارد  هــو الأب، إن عيانــاَ أو بالظــل؛ هنــا لا تختلــف 

ــا  ــيكي قديمً ــراث الكلاس ــن دور الأب في ال ــراً ع ــورة كث الص

وحديثـًـا؛ إذ تجتمــع في هذا الــدور كل الثنائيــات والتناقضات 

ــوره،  ــف في أرقِّ ص ــة: العط ــة البشري ــا الطبيع ــي عرفته الت

والقســوة في أعــى درجاتهــا، القــوة الطاغيــة، والضعــف 

المنكــر، محاولــة فــرض الإرادة بــل صياغــة مصــر الأبنــاء، 

وإفــات الأمــور مــن بــن يديــه، وهــو مــا تحكيــه لنــا مواقف 

الأبنــاء ولا ســيّما موقــف الابــن / الســارد؛ فــالأب في البدايــة 

هــو النمــوذج الأعــى،  وهــو في الوقــت نفســه، كــا تثبــت 

التجــارب الطريــق النقيــض. وهنــاك العديــد مــن الثنائيــات 

في هــذه الشــخصية الخصبــة ذات العطــاء الدرامــي المكثــف، 
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وهــو عطــاء التفــت إليــه الســارد، بــل غرقــت فيه الشــخصية 

ــا،  ــا، والمتصالحــة أحيانً المحوريــة في المشــاعر المتضاربــة حينً

إلى أن رصــد القلــم الرصــن حالــة مــن التــوازن المنطقــي بعد 

أن نضجــت الظــروف، وانتقــل دور الوصايــة، والرعايــة مــن 

الطــرف الأعــى إلى الطــرف الآخــر... هكــذا التقــط الســارد 

الإشــكاليّة الفنيــة والإنســانية الكــرى في العلاقــة مــع الأب: 

ــا  ــراع محســومة دائمً ــن الفــرد؛ ونتيجــة ال المؤسســة، والاب

لصالــح المؤسســة. ولكــن مــا إن يتــم تبــادل الأدوار بمــا تمليــه 

ــور فيضحــى  ــة وتنعكــس الأم ــة البشري اســتحقاقات التجرب

ــردًا في حاجــة  ــود الأب ف ــوي هــو المؤسســة، ويع ــن الق الاب

إلى رعايــة المؤسّســة الجديــدة ممثلــة في الأبنــاء. حتــى تؤكــد 

نفســها مــن جديــد، ولكــن المعادلــة هــذه المــرة؛ فليــس ثمــة 

صراع بــن الأجيــال. بــل يحــر إطــار الــرِ بالوالديــن.

ــا ســائر الشــخوص، وهــم بالعــرات إن لم يجــاوزوا المئــة؛   أمَّ

فــإنَّ حجــم حضورهــم يــراوح مــا بــن الأهليــة الفنيــة 

للشــخصية الرئيســية، أو الثانويــة، ومــا أكــر الشــخوص 

العابــرة  التــي لا يجُــاوز حضورهــا الموقــف أو المشــهد 

الواحــد، ولكنَّــه حضــورٌ حيــوي، ينطبــق عليــه مــا وصــف بــه 

ــه كالنجــوم  "فورســر" هــذا النــوع مــن الشــخوص؛ عــى أنَّ

التــي تحيــط بالقمــر، فتكســبه بهــاء وســطوعًا، وتوسّــع مــن 

ــر. ــا مســاحةً أك ــح له ــه، وتتي هالت

عــى أنَّ لــدى العديــد مــن الشــخوص الرئيســة، )والشــخصية 

ــن  ــة( م ــاف المحوري ــى خ ــة ع ــدد في الرواي ــة تتع الرئيس

المســاحة في ميــدان الأحــداث؛ مــا يمكّــن الواحــدة منهــا أن 

ــا قــد لاحظنــا ذلــك  تكــون حكايــة مكتملــة في ذاتهــا. ولعلنّ

في شــخصية الأب، ثــم في شــخصية محمــد، الأخ المفقــود 

الــذي صنــع حكايتــه بنفســه لنفســه وللعائلــة، وهنــاك 

ــه دور كبــر في التحــولات  ــذي كان ل الأخ الشــقيق" رجــا" ال

الشــخصية  مســرة  شــهدتها  التــي  الكبــرة  الإيجابيــة 

ــي  ــرى" الت ــة "ب ــخصية الزوج ــن ش ــك ع ــة، ناهي المحوري

اتخّــذ  دورهــا شــكل الإيقــاع المتصاعــد تدريجيًــا مــن 

ــا – في مرحلــة مــا- يبــر بالأمــل  حضــور يــكاد يكــون أثيريً

ــت  ــة تحوّل ــال، إلى حقيق ــق الآم المنشــود بالاســتقرار وتحقي

ــم. ــع قائ ــات  إلى واق ــام والتطلع ــا الأح فيه

ــتولي  ــن يس ــخصية م ــاك ش ــة هن ــراد العائل ــن أف ــدًا ع وبعي

ــدل  ــو الع ــون ه ــون القان ــا أن يك ــس شرطً ــون" )ولي "بالقان

ــد  ــر، وق ــروع العم ــى م ــوال( ع ــق الأح ــق في مطل أو الح

أســهمت دقــة الوصــف، وبراعــة التشــخيص لهذه الشــخصية 

ــا – ارتبطتــا  ــة – فنيً في رســم ملامــح نابضــة ومواقــف حيويّ

ــذي  ــوذج ال ــة النم ــب أهلي ــي تكتس ــخصية الت ــذه الش به

ــرادور". ــا ب"الكوم ــى في أيامن ــات يدع ب

وأشــر هنــا إلى شــخصية عابــرة واحــدة فحســب، هــي 

ــر عصفــور" التــي حــرت في موقــف واحــد  شــخصية "جاب

علمــيّ وإنســانّي، ولكنّــه كان موفقًــا مؤثــراً تــرك أثــره 

الإيجــابي الحاســم في مســتقبل الشــخصية العلميــة والمســرة 
ــم".)22(  ــة وش ــب "حكاي ــة لصاح المنهجي

)6(
ــد  ــفر ق ــن هــذا السِ ــث الأول م ســبقت الإشــارة إلى أنَّ الثل

جــاء في قالــب درامــي يــكاد يســتكمل كل عنــاصر القصــص 

وتقنيــات الــرد، التقليديــة منهــا، والحديثــة وبمســتوى فنــي 

متقــدم. ومــع هــذا، فــإنَّ التســجيل يحــر، وليس التســجيل 

ــك  ــأي صــورة مــن الصــور، ناهي ــة عيــب ب في الســرة الذاتي

ــه لم يخــل مــن عنــر درامــي لا تعــوزه الانســيابيّة  عــن أنَّ

الفنيــة.

ــا الثلــث الثــاني فهــو مــوزع، في الأســلوب وطرائــف التعبير،  أمَّ

بــن التصويــر والتســجيل، ويمكــن أن ينطبــق عليــه الحكــم 

ذاتــه حــول الثلــث الأول. عــى أنَّ الثلــث الأخــر الــذي يبــدأ 

ــع التســجيل  ــه طاب ــب علي ــدًا يغل ــيّ تحدي ــل الجامع بالعم

وأســلوبه في الــرد الإخبــاري.  فبــدت الأمــور وكأنَّ جُــلَّ مــا 

يســعى إليــه المؤلــف إيــراد الحقائــق وحســن التخلــص مــن 

أعبــاء التجــارب التــي ينــوء بهــا تاريخــه، وأن يضــع النقــاط 
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ــت الوقائــع، ويوضــح الملابســات التــي  عــى الحــروف، ويثبّ

ــه التــي امتــدت  ــه، ولا ســيّما في تجربت رافقــت مســرة عمل

ــل  ــوك، تخلّ ــة اليرم ــتاذًا في جامع ــا أس ــن عامً لخمســة وثلاث

ــك تأسيســه لجامعــة جــدارا. وأقــولُ مــن موقــع شــاهد  ذل

العيــان إنَّ الروايــة التــي قدمهــا الكتــاب مطابقــة بالكامــل 

للواقــع ولمجريــات تلــك الأحــداث. بــل يمكــن الافــراض 

ــة  ــق التاريخيّ ــزام بالحقائ ــف للالت ــن للمؤل ــعي الأم أنَّ الس

ــا عــى حســاب العطــاء الفنــي، وانحســاره  هنــا؛ جــاء أحيانً

ــة المجــردة.  لحســاب الحقيقــة التاريخي

)7(
ويمكــن أن نلاحــظ في بعــض المواقــع قــدرًا مــن الاســتطراد في 

الوصــف في ملاحقــة الوقائــع قــد يراهــا البعــض في الميــزان 

ــل،  ــذا التفصي ــح  أنَّ وراء ه ــة. والأرج ــر ضروري ــي غ التقن

ــاد  وهــو غــر ضــار ولعــلَّ نفعــه أكــر، هــو مــا يدعونــه نقّ

الدرامــا بالاندمــاج في الــدور في التمثيــل، أو اندمــاج الــراوي 

بالمنُــاخ النفــي الــذي تجــري فيــه الواقعــة التــي يشــخّصها، 

أو المــكان الــذي يصفــه دون أن يكــون ذلــك مرتبطـًـا بمهمــة 

ــي الــراوي دون أن يشــعر، ببعــض  دلاليّــة في الســياق؛ فيضحِّ

ــتحضار كل  ــه لاس ــباع توق ــبيل إش ــة في س ــارات الفنيّ الاعتب

ــت  ــة أو موقــف مهــا صغــر حجمــه أو ضؤل ــة أو نأم حرك

ــا  ــو م ــة، وه ــه الموضوعي ــى أهميت ــة، أو حت ــه الفني وظيفت

ــاب.   نقــرأه في الصفحــات الأولى مــن الكت

ولــو عدنــا إلى الثلــث الأخــر مــن الكتــاب  للاحظنــا أنَّ 

المؤلــف يكــر مــن اســتعمال ألقــاب التبجيــل الرســميّة 

لبعــض الشــخصيات، في حــن لم تقــرن تلــك الألفــاظ بأســاء 

ــذا  ــد الســعي التســجيلي له الشــخصيات الأخــرى؛ مــا يؤك

ــم. القس

 بقــي أن نشــر إلى بعــض الجوانــب المعرفيّــة التــي تتســبب 

ــا لا  ــا بم ــا أحيانً ــن توقعن ــرة ح ــة بالذاك ــة المفرط ــا الثق فيه

يطابــق الأمــور؛ فــإنَّ دور "انطــوني كويــن" في فيلــم "لورانــس 

العــرب" الــذي شــارك فيــه الدكتــور عبــد القــادر في الجانــب 

الإداريّ الإنتاجــيّ، لم يكــن )البدلــر( أي الممثــل البديــل لبيــر 

ــو  ــودة أب ــارس ع ــيخ الف ــدور الش ــام ب ــل ق ــس(؛ ب أو )لوران

تايــه)23(. 

ــع  ــي( لم يُُمن ــعر الجاه ــن )في الش ــه حس ــاب ط ــا أنَّ كت ك

تداولــه بأمــر قضــائي، كــا ورد في ص"136"، بــل إنَّ المدعــي 

العــام القــاضي "محمــد نــور" قــد أمــر بحفــظ القضيــة دون 

ــام  ــم أم ــن ث ــن" م ــه حس ــل "ط ــف، ولم يمثُ ــة المؤل ملاحق

ــد  ــزم فق ــر المل ــع غ ــا المن ــة، وأمَّ ــام النياب ــل أم ــة، ب المحكم

ــور" حــول  ــد ن ــر "محم ــن الأزهــر، وتقري ــة م صــدر بتوصي

ــا في  ــه عالميً ــذى ب ــا  يحُت ــوم نموذجً ــا زال إلى الي ــة م القضي

ــا دام  ــر، م ــاد والتفك ــث في الاجته ــق الباح ــن ح ــاع ع الدف

ــن الطعــن  ــرق ب ــان الف ــأتي في ســياقٍ منهجــي، ولبي ــك ي ذل

في العقيــدة والعبــارات الماســة بالعقيــدة التــي تــورد بقصــد 

ــا. ــه يقتضيه ــث أنَّ بحث ــد الباح ــي، إذا اعتق ــث العلم البح

ـه بوحدتيــه،  وكــا بدأنــا بالعنــوان ننهــي بالعنــوان؛ فإنّـَ

شــاعريٌّ ومعــرٌ عــن المضمــون بأســلوب إيمــائي أو مجــازي 

جميــل، ولكــن المشــكلة تــأتى أحيانـًـا حــن يعــرّ العنــوان عــن 

"رؤيــة خاصّــة جــدًا" في كتــاب تظــل شــخصيته ضمــن الإطــار 

الفنــي للســرة الذاتيــة ... وهــذه أي "الرؤيــة الخاصــة" مــا 

لا بــأس بــه، ولكــن يبقــى للإيقــاع في العنــوان أهميتــه، وإنَّ 

ــو  ــا أرى ه ــى م ــاع ع ــاح الإيق ــاس نج ــلوب لقي ــل أس أفض

ــن  ــبة للرك ــر بالنس ــا الأم ــه، ك ــرة ب ــاظ الذاك ــهولة احتف س

الأول "حكايــة وشــم"، أمّــا الركــن التكميــي: "ســرة نقشــتها 

ــه عــى الرغــم مــن  عــى خــد الصفــا عواصــف المــدى" فإنَّ

المزاوجــة الإيقاعيّــة وحســن التقســيم، يواجه-عــى مــا 

ــز مــن ذاكــرة المتلقــي.  ــور عــى حي ــة في العث يبــدو- صعوب

ــأيِّ  ــال ب ــن أن تن ــيّة لا يمك ــات هامش ــك الملاحظ ــى تل وتبق

ــل النوعــي، الفكــري والأدبي،  ــن الثق شــكلٍ مــن الأشــكال م
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ــى  ــه ع ــدًا في نوع ــاً فري ــه عم ــذي أرى في ــد ال ــذا الجه له

المســتوى المحــي عــى الأقــل، محمّــاً بمخــزون فكــري 

ــا بالتجربــة البشريــة بآمالهــا  متوقــد وبــزاد فنــي دســم، غنيً

وآلامهــا وحلوهــا ومرهــا وســخائها وحرمانهــا وضــوء الدروب 

ــار سردي  ــر في إط ــاني زاخ ــاء إنس ــبل... وبعط ــاق الس وإغ

ــه قــد أفــاد )وربمــا اســتنفذ( أعــى مــا تتيحــه  متقــدم؛ لعلّ

التقاليــد الفنيــة مــن أدوات في كتابــة الســرة الدراميــة؛ 

لتحافــظ عــى جوهــر النــوع الأدبي وتصــون بعــض العلامــات 

ــة، فــا يجــور علينــا  الفارقــة والضروريــة بــن الأنــواع الأدبيّ

ــل، في الوقــت  ــد القــادر الرباعــي بالإغــراق بالتخيي ــم عب قل

الــذي لا يبخــل علينــا فيــه برشــفات ســائغة مــن الشــعريةّ، 

ومــن بهجــة الــرد وتحولاتــه اليقظــة التــي يحركهــا بقــدر 

ــافات.  ــوب للمس ــط المحس ــة والضب ــن الحرفي ــالٍ م ع

إنَّ تلــك الملاحظــات وهــي كل مــا عــرتُ عليــه مــن "مآخــذ"، 

ليســت أكــر مــن شــوائب جانبيّــة، يمكــن أن تتبخــر بلمســةٍ 

ــف  ــا مؤل ــدن صاحبن ــن ل ــة م ــل رقيق ــزةِّ منخ ــرة، أو ه عاب

ــا  ــل علمّن ــا فحســب؛ ب ــذي لم يمتعن ــل ال ــفر الجلي هــذا السِ

وبصّّرنــا. وأتحــدثُ عــن نفــي فأقــول ســاعدني عــى أن 

ــذي  ــرك ال ــع المش ــاً للواق ــلَ فه ــةً وأفض ــرَ حكم ــون أك أك

عشــناه معًــا ســنواتٍ طويلــة؛ بــل عقــودًا عديــدة متقاربــن 

ــةً،  ــهادةً نابض ــفر ش ــذا السِ ــا ه ــدّم لن ــد ق ــن. لق ومتجاوري

وأنجــز صــورةً حيّــة، وعــرض حالــةً نموذجيّــة لتجربــة علميــة 

ــة  ــر مــن مقارب ــس أك ــا لي ــه فيه ــا قلت ــة، وم وإنســانيّة ثري

ــق،  ــاول أعم ــر وتن ــد أك ــرٍ بجه ــلٍ جدي ــل جلي ــة لعم سريع

ــن وأكــر.  ــرأ مــرة ومرت ويســتحق أن يقُ
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تمهيد
ـة  عــف في الهويّـَ ـل الاســتلاب الفكــريُّ حالــةً مــن الضَّ يمثّـِ

ــه  ــن خصوصيَّت ــا م ــرد مفرَّغً ــل الف ــاَّ يجع ــخصيَّة، م والشَّ

ــن العجــز والوهــن،  ــةٌ م ــه حال ــه، فتصيب ــزة ل ــة المميِّ اتيَّ الذَّ

ات الغائبــة بفعــل  تعيــق التَّقــدم المرهــون بفاعليَّــة الــذَّ

الهيمنــة عــى ماهيَّتهــا الأصليَّــة، وتطبعهــا بصــورٍ ومفاهيــم 

مســتقدَمةٍ ودخيلــةٍ عــى كينونتهــا، ولا شــكَّ أنَّ خلــف غياب 

ات عــن الفعاليَّــة في الواقــع تكمــن عمليَّــة اســتلابٍ تبــدأ  الــذَّ

مــن الفكــر لتصــل إلى مياديــن حيــاة الإنســان كافَّــة، فيغــدو 

ــا عــن ذاتــه، وينفصــل عــن بيئتــه وبنيتــه، ثــمَّ يفقــد  مغتربً

فاعليَّتــه في الواقــع، مــاَّ يســتدعي ردَّة فعــلٍ تعيــد الإنســان 

عــوة لمواجهــة الاســتلاب في أصلهــا دعــوةٌ  إلى ذاتــه، فالدَّ

هوياتيَّــة، بــدأت بدعــوةٍ إيمانيَّــةٍ لاهوتيَّــةٍ بروتســتانتيَّة 

فــاع عــن  )لوثــر- كالفِْــن(، ثــمَّ تحوَّلــت إلى آليَّــةٍ فلســفيَّةٍ للدِّ

ــفة  ــع فلاس ــا م ــت بداياته ــتلبَ، فكان ــان المس ــر الإنس جوه

ــورت  ــوك- روســو(، إلى أن تبل ــز- ل ــد الاجتماعــيِّ )هوب العق

ــاخ "  ــل وفيورب ــد "هيغ ــى ي ــل ع ــفيِّ الكام ــكلها الفلس بش

ثــمَّ "ماركــس"، حيــث باتــت تعــرِّ عــن اســتلاب أو اغــراب 

الإنســان عــن نشــاطه، وعــن منتوجــات هــذا النَّشــاط، 

واغــراب الإنســان عــن الإنســان، واســتلاب ماهيَّتــه كجنــسٍ 

، ثــمَّ تطــوَّر المفهــوم ليشــمل ظــالاً كثــرةً منهــا  بــريٍّ

ــلب  ــلب والتَّدمــر كنقيــضٍ للإيجــاب والبنــاء، ومنهــا السَّ السَّ

ــلبيَّة  الــذي يعنــي الانتــزاع والانخــاع، وأشــكالٌ مــن السَّ

ــا...)1(. ــواء، وغيره ــوص والانط كالنَّك

الاستلابُ الفكريُّ العربيُّ 
وضرورة الفلسفة

إنَّ الحديــث عــن اســتلابنا الفكــريِّ هــو بمنزلــة تأكيــدٍ بأنَّنــا 

نملــك فكــراً وتراثـًـا وحضــارةً، وإلَّاَّ لمــا كنَّــا تعرَّضنــا للاســتلاب، 

ــا  ــمَّ معرفتن ــتلاب أولاً، ث ــن الاس ــةٍ م ــا في حال ــا أنَّن فمعرفتن

ــا معالجــة هــذه  ــهِّل علين ــا، يسُ أيــن مكامــن الاســتلاب ثانيً

المســألة، وهــذه المعرفــة هــي الطَّريــق الأوَّل الــذي يقودنــا 

إلى تفعيــل ذواتنــا؛ لأنَّــه يقودنــا إلى معالجــة الواقــع بصــورةٍ 

أكــر موضوعيَّــةٍ ومصداقيَّــةٍ، إذ إنَّ معاينــة الواقــع ودراســته 

تشــكِّل أهــمَّ خطــوةٍ لتجــاوز الاســتلاب، وأهــمَّ عمليــةٍ نحــو 

النُّهــوض، لــذا ســنبحث في الاســتلاب وماهيَّتــه، ومعنــى 

. ضرورة الفكــر الفلســفيِّ

1. إشكاليَّة الاستلاب
في تشــخيص الاســتلاب بوصفــه إشــكاليَّةً، نُــدرك أنَّ خضــوع 

ــف  ــر المختل ــة الآخ ــت هيمن ــل تح ــة الطوي ات العربيَّ ــذَّ ال

ـة علينــا، لتهيمــن عــى  معهــا في حقبــة الوصايــة الأوربيّـَ

ات تشــعر  الثَّقافــة العربيَّــة ونمــط تفكيرهــا، جعــل الــذَّ

عــف واســتمرَّ هــذا الانقيــاد بعــد  ــة والضَّ ونيَّ بحالــةٍ مــن الدُّ

ات العربيَّــة تــدور حــول  انتهــاء عهــد الوصايــة، وبقيــت الــذَّ

نفســها ضمــن حلقــةٍ مفرَّغــةٍ، كــا أنَّ هنــاك اســتلاباً مرتبطـًـا 

ــك  ، ولذل ــريِّ ــه الفك ــاضي وتراث ــة لل ــة المطلق ــة التَّبعيَّ بحال

ــريِّ  ــتلاب الفك ــن للاس ــكلين رئيس ــن ش ــث ع ــا الحدي يمكنن

ــربيِّ.  الع

اث  ــرُّ ــودة إلى ال ــا للع ــرُاثيُّ، دع ــتلاب ال ــكل الأوَّل، الاس الشَّ

حمدان العكلة*

* باحث وناقد سوري
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واســتلهام تجاربــه النَّاجحــة في عمليَّــة نهوض البنيــة الذهنيَّة 

ــة ردَّة فعــلٍ حيــال حضــارة  للمجتمــع، فهــو يعــرِّ عــن حال

الآخــر المختلــف معــه، ردَّة فعــلٍ انتقاميَّــةٍ بالعــودة إلى 

ات عــر اســتجرارها إلى التَّاريــخ  ــلف، كــا أنَّــه يقيِّــد الــذَّ السَّ

دون مراعــاة الفــوارق الزمانيَّــة والمكانيَّــة، "فالاســتلاب بهــذا 

المعنــى ليــس محصــورًا في تبعيَّــة الغــرب، ولكنَّــه يمتــدُّ 

ــرد عــى رأســها الاســتلاب للــراث  ليشــمل حــالاتٍ أخــرى ي

ة النُّفــور مــن ثقافــة الغــرب، فقــد جعــل  الــذي بفعــل حــدِّ

ــاضي  ــون إلى عطــاءات الم ــا أدبارهــم، ويركن ــه يولونه أصحاب

ــدق  ــذا التَّش ــف")2(، فه ــلف للخل ــه السَّ ــا ترك ــون بم ويحتم

ــةً، دون تعريضــه  ســةً مطلق ــةً مقدَّ ــه مرجعيَّ اث وجعل ــرُّ بال

ات أســرةً لمــاضٍ  للنَّقــد والبحــث الموضوعــيِّ جعــل مــن الــذَّ

جامــدٍ رافــضٍ لــكلِّ جديــدٍ، كــا شــكَّك بمصداقيَّــة أيِّ منجــزٍ 

ــه. ــدٍ أو فائدت حضــاريٍّ جدي

ع عــى انصهــار  ، يشُــجِّ ــكل الثَّــاني، اســتلابٌ تغريبــيٌّ ــا الشَّ أمَّ

ــطٌ بشــكلٍ  ــة، وهــو مرتب ــة في البوتقــة الغربيَّ ات العربيَّ ــذَّ ال

ــا  ــبٌ بنقله ــه، وراغ ــرٌ بحضارت ــربيِّ، منبه ــر الغ ــلٍ بالفك كام

بــكلِّ تفاصيلهــا إلى واقعنــا، دون أيِّ تشــكيكٍ بمدى انســجامها 

مــع ظروفنــا وبيئتنــا المختلفــة، وهــو رافــضٌ لأيِّ نقــدٍ يطالها، 

ــف،  ــر المختل ــح الآخ ــة مصال ات رهين ــذَّ ــل ال ــك جع إنَّ ذل

ــاد  ــار والانقي ــذا الانبه ــه، فه ــةً ل ــا تابع ــتخدمها بجعله فيس

ات المســتلبَة، ويشُــعرها بدونيَّتهــا  ــق جــروح الــذَّ للآخــر يعمِّ

إنَّ  إذ  التِّكنولوجيــا،  ثــورة  ظــلِّ  في  ســيَّما  لا  رهــا،  وتأخُّ

التِّكنولوجيــا رغــم نقدهــا للميتافيزيقيــا إلَّاَّ أنَّهــا ذاتهــا مــن 

ــتقرَّت  ــا اس ــى إنَّه ــرٍ، حتَّ ــيٍّ خط ــقٍ ميتافيزيق ــوم بتعمي تق

ــة  ورة في مســبِّبات حرك ــرَّ ــاصر ال ــن عن ــرًا م ــا عن بوصفه

ات المســتلبَة تشــعر  التَّاريــخ وفلســفته، مــاَّ جعــل الــذَّ

ــن،  ــر نفســها وتدمــر الآخري ــوم بتدم ــأس والعجــز فتق بالي

لكونهــا لم تعــد قــادرةً عــى مواكبــة العــر، وســدِّ احتياجاته 

ــكل مــن  الجديــدة)3(، وهنــا يحصــل التَّناقــض بــن هــذا الشَّ

الاســتلاب وبــن الواقــع غــر المســتجيب لدعــوات التَّماهــي 

ــا  ات وماهيَّته ــذَّ ــة ال ــن في طبيع ــةً للتَّباي ــر، نتيج ــع الآخ م

وبــن بنيتهــا التَّاريخيَّــة، وبذلــك يســتمرُّ التَّصــادم والاســتلاب 

بينهــا.

ــن  ــون م ــابقين يك ــتلابيين السَّ ــكلين الاس ــى الشَّ ــرَّدَّ ع إنَّ ال

ات مــن  ــذَّ ــة الاســتقلال الفلســفيِّ التــي تخُــرج ال خــال آليَّ
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اســتلابها بــن الـ)نحــن( أو الـ)آخــر(، وهــو شــكلٌ توفيقــيٌّ 

اختــار الوقــوف موقــف الوســط في معالجــة هــذه الإشــكاليَّة، 

ــه في  ــت فاعليَّت اث شريطــة أن يثب ــرُّ ــن ال ــل بالأخــذ م فيقب

الواقــع بعــد أن يتــمَّ إخضاعــه للنَّقــد والتَّمحيــص، دون 

الاكتفــاء بــه وحــده، فيجيــز الأخــذ أيضًــا مــاَّ هــو مناســبٌ 

مــن الحضــارة الغربيَّــة دون التَّماهــي معهــا، في الوقــت الذي 

ــة، ومحاولــة  ات العربيَّ كيــز عــى خصوصيــة الــذَّ يطلــب التَّرَّ

الفلســفيِّ  الاســتقلال  منهجيَّــة  واعتــاد  بهــا،  النُّهــوض 

ــع  ــجامًا م ــبًا وانس ــر تناس ــةٍ أك ــفةٍ خاصَّ ــول إلى فلس للوص

ــض  ــو نقي ــا ه ــه مفهومً ــتلاب بوصف ــك أنَّ الاس ات، ذل ــذَّ ال

ــو  ــر نح ــا نس ــي أنَّن ــتلاب يعن ــاوز الاس ــتقلال، وإنَّ تج الاس

طريــق الاســتقلال الفكــريِّ الــذي ســيقودنا إلى الإبــداع الــذي 

ــتقلال  ــاها، إذ إنَّ "الاس ات وأس ــذَّ ــات ال ــى فاعليَّ ــدُّ أرق يعُ

ــتقلالُ  ــة")4(، فالاس ــن شروط النَّهض ــاسيٌّ م ــريَّ شرطٌ أس الفك

الفكــريُّ هــو أســاس الاســتقلال عــن الآخــر، لأنَّ ارتهــان فكرنا 

ــزال  ــا ن ــا، وم ــودًا في ثقافتن ــزال موج ــه لا ي ــي أنَّ ــر يعن للآخ

جــزءًا مــن ســلطته، ويتحكّــم بنــا حتَّــى في غيابــه عــن واقعنــا 

، إلا أنَّــه حــاضٌر في واقعنــا الفعــيِّ وفي آليَّــة تفكيرنــا،  العينــيِّ

فلتجــاوز هــذا الاســتلاب لابــدَّ مــن تحقيــق الاســتقلال لهــذا 

ــة النَّهضــة،  الفكــر، هــذا الاســتقلال مــن شــأنهِ قيــادة عمليَّ

ــا. ــا في واقعن ات المســتقلَّة لأخــذ مكانه ــذَّ ــل دور ال وتفعي

ات 2. دورُ الفلسفة في فاعليَّة الذَّ
ــود  ــع وج ــن م ــع يتزام ــا في الواق ات وحضوره ــذَّ ة ال ــوَّ إنَّ ق

، فلســفةٍ  فلســفةٍ مســتقلَّةٍ عــن أيِّ تيــارٍ فكــريٍّ اتِّباعــيِّ

ات المســتلبََة وظــروف اســتلابها،  تأخــذ بخصوصيَّــة الــذَّ

ــا  ــا ذاتً ــا، بوصفه ــرد بذاته ــة وروح التَّف ــا الحيويَّ ــثُّ فيه فتب

ــةً  ــا فاعل ــأنها أن تجعله ــن ش ــاتٌ م ــاتٌ وإمكانيَّ م ــا مقوِّ له

في الواقــع، فتكــوّن فلســفةً مســتقلَّةً واســتجابةً لــرورة 

الاســتنهاض، والفلســفة المســتقلَّة خاليــةٌ مــن أشــكال الفكــر 

ــا مــن الاســتلاب الــذي  ــا خفيًّ الأيديولوجــيِّ الــذي يمثِّــل نمطً

ــا  ــا تقدميًّ ــا وإصلاحً ات، فتكــون اســتمرارًا إيجابيًّ ــذَّ يعُيــق ال

لــكلِّ محاولــةٍ ســابقةٍ مــن محــاولات النُّهــوض بعــد تجــاوز 

قاتهــا، وتكــون الفلســفة جوهــر  أخطائهــا، وتذليــل معوِّ

هــذه النَّهضــة وروحهــا؛ "لأنَّ الفلســفة هــي الفكــر العقــيُّ 

في أرقــى مراتبــه وأعمــق إدراكاتــه وأوســع تصوُّراتــه، أي 

ـة  والهُويّـَ ـة  الحريّـَ أســئلة  معالجــة  عــى  الأقــدر  الفكــر 

ــةً")5(.  ــزال مطروح ــي لا ت ــخ، الت ــة والتَّاري ول ــة والدَّ والحقيق

ــةٌ عــن أســئلة الواقــع  إنَّ معالجــة هــذه الأســئلة هــي إجاب

ــابقة التــي اســتمرَّت  وعــن أســئلة التَّجــارب والمحــاولات السَّ

ات وتحرُّرهــا  مــن دون إجابــاتٍ حقيقيَّــةٍ، إذ إنَّ فاعليَّــة الــذَّ

؛ ذلــك أنَّ  ورة الفكــر الفلســفيَّ مــن الاســتلاب يســتلزم بالــرَّ

الفلســفة هــي الأقــدر عــى تقديــم الإجابــات عــن تســاؤلات 

ــة خــر  ــة والعقليَّ ــا النَّقديَّ ــمَّ إنَّ الفلســفة ونزعته ات، ث ــذَّ ال

ات نحــو اســتعادة فاعليَّتهــا وتمكينهــا،  ضابــطٍ لســرورة الــذَّ

عِــاد  الفكــر  بالحضــارة، لأنَّ  الفلســفة ترتبــط  أنَّ  كــا 

الحضــارات البشريَّــة، "والفلســفة تتأثَّــر في نموهــا، بالوضعيَّــة 

ــاً  ــموليَّة انطلاق ــا، وتمــارس الشُّ ــي تنتمــي إليه ــة الت الحضاريَّ

مــن تلــك الوضعيَّــة")6(، وهــي عندمــا تتأثَّــر تؤثِّــر كذلــك في 

ــموليَّة،  هــذه الحضــارة، لأنَّ أبــرز ســمةٍ للحضــارة هــي الشُّ

ــة،  ــموليَّتها للبشريَّ ــفة ش ــةٍ للفلس ــمَّ صف ــإنَّ أه ــك ف وكذل

ــة أو شــموليَّتها تســاهم في  ثــمَّ إنَّ الفلســفة وصفتهــا العالميَّ

ــك  ــة، تل ــائدة والمتصارع ــات السَّ ــة تجــاوز الأيديولوجيَّ عمليَّ

ــل جــزءًا كبــراً مــن إخفــاق  الأيديولوجيَّــات التــي تتحمَّ

ات في الخــروج مــن حالــة اســتلابها للآخــر؛ لأنَّ الأجوبــة  الــذَّ

عــن أســئلة الواقــع آنــذاك أخــذت مســارًا أيديولوجيًّــا، 

والأيديولوجيــا لا تجيــب عــن الأســئلة إلا وفقًــا لغائيَّتهــا 

ـالي فــإنَّ الجــواب الأيديولوجــيَّ ليــس  ومصلحتهــا، وبالتّـَ

ــك  ــك تل ــنْ تمل ــي مَ ــا ه ــفة وحده ــاملًًا، والفلس ــا ش جوابً

ــةٍ. ــةٍ وواقعيَّ ــورةٍ موضوعيَّ ــة بص الأجوب
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تتجــاوز  يجعلهــا  العالميَّــة  نحــو  الفلســفة  نــزوع  إنَّ 

ــة  ــة الضيّق ــكار الجزئيَّ ــل تتجــاوز كلَّ الأف ــات، ب الأيديولوجيَّ

ــق  ــا تحقي ــون غايته ــي تك ــائيِّ الت ــيِّ الغ ــه النَّفع ذات التوجُّ

ــذه  ــق ه ــعى إلى تحقي ــذي يس ــر ال ــةٍ، والفك ــةٍ مؤقَّت منفع

العــربيُّ  فالواقــع  أبــدًا،  الكونيَّــة  إلى  يســمو  لا  المنفعــة 

ــا بحاجــةٍ إلى فكــرٍ  ــا فإنَّن ــةٍ، وللخــروج منه ــع أزم ــوم واق الي

ــد الواقــع، وتعــرِّ  ، والفلســفة المســتقلَّة التــي تجسِّ مســتقلٍّ

ــن يســاهم  ــهِ هــي خــرُ م بصــدقٍ عــن إشــكاليَّاتهِ ومعانات

ــل  ــة، إذ "إنَّ فع ــو النَّهض ــة نح ــذه الأزم ــن ه ــروج م في الخ

التَّفلســف يختلــف في صميمــه عــن كلِّ فعــلٍ عمــيٍّ آخــر؛ 

ــع  ــه، ويرتف ــه في ذات ــل هدف ، يحم ــرٌّ ــريٌّ حُ ــلٌ نظ ــه فع لأنَّ

بصاحبــه- وهــو إنســان مثــل غــره مــن النَّــاس- فــوق حياتــه 

ــم")7(،  ــه بينه ــون في ــذي يك ــه ال ــت نفس ــم في الوق وحياته

فالفلســفة تعنــي العقــل، والعقــل أســاس أيِّ حضــارةٍ، فــإذا 

ــفةٍ  ــى فلس ــكاء ع ــا الات ــتوجب علين ــوض اس ــا النُّه ــا أردن م

، فالفلســفة المتحــرِّرة  ــةٍ ينتجهــا تفكــرٌ فلســفيٌّ حــرٌّ حقيقيَّ

هــي الفلســفة المســتقلَّة، والفلســفة أساسًــا لا يطُلــق عليهــا 

اســم فلســفةٍ مــا لم تكــن حــرَّةً ومســتقلَّةً ونتــاج عقــلٍ ناقــدٍ، 

ومــا نســعى إليــه هــي فلســفةٌ إبداعيَّــةٌ تعــرِّ عــن خصوصيَّة 

، فالحركــة  ــة بعيــدًا عــن أيِّ فكــرٍ أيديولوجــيِّ الهُويَّــة العربيَّ

ــئلة  ــن الأس ــةً ع ــئلةً مختلف ــرح أس ــة تط ــة الرَّاهن التَّاريخيَّ

المطروحــة ســابقًا، ومختلفــةً عــاَّ طـُـرح في مجتمعــاتٍ 

مغايــرةٍ، فلــي تكــون الفلســفة آليَّــةً فكريَّــةً فاعلــةً، وبشــكلٍ 

حقيقــيٍّ "لابــدَّ للتَّفكــر الفلســفيِّ مــن أن يتحــرَّر مــن 

كابــوس تاريــخ الفلســفة، وأن يعالــج المشــكلات التــي يثيرهــا 

")8(. عنــد ذلــك تكــون  التَّاريــخ الحــيُّ أمــام الوعــي الفلســفيِّ

ات الفاعلــة في الواقــع،  ــة لحضــور الــذَّ الفلســفة أداةً حقيقيَّ

 الهوامش:

1. انظر: فالح عبدالجبار، الاستلاب- هوبز لوك روسو هيغل فويرباخ ماركس، دار 

 الفارابي، بيروت، ط1، 2018م، ص12وما بعدها.

2. – عبد السلام رياح، البحث العلمي وأثره في التنمية الشاملة من التأرجح بين 

التراث والتجديد إلى رصد المصلحة، منشورات دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 

 2018م، ص102. 

3. – انظر: عبداللطيف الحرز، جدل التشكل و الاستلاب: محمد الصدر و أبو 

القاسم حاج حمد بين التخطيط الإلهي العام و العالمية الإسلامية الثانية، دار 

 الفارابي، بيروت، ط1، 2014م، ص13. 

ار، طريق الاستقلال الفلسفي "سبيل الفكر العربي إلى الحرية  4.  – ناصيف نصَّ

 والإبداع"، دار الطليعة، بيروت، ط4، 2009م، ص96.

ار، التفكير والهجرة "من التراث إلى النهضة العربية الثانية"، دار  5. - ناصيف نصَّ

 النهار، بيروت، ط1، 1997م، ص326. 

ار، التفكير والهجرة "من التراث إلى النهضة العربية الثانية"، مصدر  6.  - ناصيف نصَّ

 سابق، ص327.

7. - عبد الغفار مكاوي، لِمَ الفلسفة مع لوحة زمنية بمعالم تاريخ الفلسفة، 

 منشورات مؤسسة هنداوي، لندن، 2020م، ص17. 

ار، مُطارحات للعقل الملتزم "في بعض مشكلات السياسة والدين  8. - ناصيف نصَّ

والأيديولوجية"، دار الطليعة، بيروت، ط1، 1986م، ص23. 

وأساســها المتــن الــذي تقــوم عليــه، فالنُّهــوض يســتلزم 

فتوظيــف  العربيَّــة،  ات  الــذَّ تراعــي خصوصيَّــة  فلســفةً 

ــة  ــا في خدم قً ــا خلَّاَّ ــا إيجابيًّ ــات النَّهضــة هــذه توظيفً م مقوِّ

ات العربيَّــة، يســهم في حضورهــا في الواقــع العــربيِّ  وعــي الــذَّ

ــرةٍ. ــةٍ ومؤثِّ ــورةٍ فاعل ــاصر، وبص المع

ـل البوابــة التــي  ختامًــا، إنَّ الاســتلاب الفكــريَّ الــذي يمثّـِ

اجتماعــيٍّ  مــن  الاســتلاب  أشــكال  بقيَّــة  منهــا  يدخــل 

ات المأســورة غائبــةً عــن  واقتصــاديٍّ وغــره يجعــل الــذَّ

ــبةً  ات متناس ــذَّ ــل ال ــون ردَّة فع ، ولا تك ــيِّ ــل الحقيق التَّفاع

ــذه  ــن ه ــروج م ــإنَّ الخ ــذا ف ــه، ل ــذي تعيش ــع ال ــع الواق م

ــةً  ــب آليَّ ات يتطلَّ ــذَّ ــة التــي تــأسر ال ــة غــر الطبيعيَّ الوضعيَّ

ات خصوصيَّتهــا،  ــةً ومنهجيَّــةً موضوعيَّــةً تعيــد للــذَّ خاصَّ

ــة اســتعادة دورهــا الحقيقــيَّ المعــرَّ عنهــا  وتســهم في عمليَّ

بفاعليَّــةٍ في ميــدان الحيــاة، والفلســفة هــي تلــك الأداة 

ات  ــذَّ ــة لل ــة الحقيقيَّ ــور الهُويَّ ــق حض ــى تحقي ــادرة ع الق

المســتلبََة.
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ــة بــن الإســام والحداثــة مــن  تعــدُّ إشــكالية العلاقــة المركب

ــازم  ــدر ال ــي لم تحــظ بالق ــرز الإشــكاليات الفلســفيّة الت أب

مــن الاهتــام مقارنــة بإشــكاليات أخــرى، نظــراً لكونهــا مــا 

ــة  تــزال بكــراً؛ أي لم تظهــر إلا في الوقــت الراهــن، وخاصَّ

حينــا حــاول بعــض مفكــري المجتمعــات العربيــة الإســاميّة 

الثقافــة  إلى  الغــرب  يعَيشــها  كان  التــي  الحداثــة  نقــل 

العربيــة الإســاميّة، الأمــر الــذي أثــار مســألة كيفيــة التوفيــق 

بــن الديــن الإســامي بوصفــه تشريعًــا إلهيًــا يتَســم بالثبــات، 

ولا دخــل للإنســان فيــه، والحداثــة باعتبارهــا نتاجًــا لجُملــة 

ــة  ــة والفكريَّ ــة والعلميَّ ــداث التاريخيَّ ــورات، والأح ــن الث م

بعــر  ابتــداءً  الغــربي  الفكــر  خَبِِرهــا  التــي  والثقافيَّــة، 

النهضــة، مُــرورًا بعــر الأنــوار، وصــولاً إلى الحداثــة بوصفهــا 

ــةً عاشــها الغــرب دون غــره.  ــةً حقيقيَّ تجرب

ومــاَّ لا ريــب فيه أنَّ اهتمام الفلاســفة والمفكريــن والباحثين 

في المجتمعــات العربيــة الإســاميّة والمجتمعــات الغربيــة 

ــن مفهومــي  ــة ب ــة الحاصل عــى حــدٍّ ســواء بدراســة العلاق

ــا في أنَّ  ــل أساسً ــوّغه، ويتمث ــا يسُ ــه م ــة ل ــام والحداث الإس

ــات  ــود خطاب ــراً لوج ــوض، نظ ــا الغم ــة يكَتنفه ــك العلاق تل

ــن  ــة ب ــاد والمواجه ــان بالتض ــض الأحي ــرُّ في بع ــدّدة تقُ مُتع

ــق  ــرى بالتواف ــانٍ أخ ــة، وفي أحي ــام والحداث ــي الإس مفهوم

ــة  ــال دراس ــذا المق ــنحاول في ه ــذا س ــا، وله ــل بينه والتماث

هذيــن المفهومــن، حتــى ينتفــي الغمــوض الــذي يكتنفهــا، 

ومــن ثــم البحــث عــن كيفيــة التوفيــق بينهــا، مُعتمديــن 

العلاقة المرَُكَّبَة 
بين الإسلام والحداثة

إسماعيل بوزيد*

* باحث متخصص في الفلسفة والفكر المعاصر

ــق  ــيًا لتحقي ــاً أساس ــاره مدخ ــوار باعتب ــى الح ــك ع في ذل

ــه مــن شــأنه  ذلــك، ومُبتعديــن في المقابــل عــن الــراع، لأنَّ

أن ينســف هــذا التوفيــق. ولكــن، قبــل الخــوض في تحليــل 

هــذه الإشــكالية تحليــاً نقديًّــا، لابــدَّ أولًًا مــن صياغــة بعــض 

الإشــكالات التــي يثُيرهــا هــذا الموضــوع، وهــي إشــكالات من 

ــة؟ هــل  ــن الإســام والحداث ــة ب ــة الحاصل ــا العلاق ــل: م قبي

هــي علاقــة تضــاد أم توافــق؟ وهــل يمكــن التوفيــق بينهــا؟ 

ــه؟  ــف يُُمكــن تحقيق ــا، فكي ــك ممكنً وإذا كان ذل

تثُــرُ العلاقــة المرُكبــة بــن الإســام والحداثــة بمــا هــي علاقــة 

ــا  ــاني، قضاي ــي والإنس ــن الإله ــر؛ أي ب ــدة والفك ــن العقي ب

ــات  ــن الثقاف ــرك ب ــش المش ــة العي ــل قضي ــن قبي ــة، م جمَّ

والحضــارات المتعــدّدة والمتنوّعــة والمختلفــة، ومن ثــم تجاوز 

الصراعــات التــي نشــبت بــن الثقافــات والحضــارات)1(، والتي 

ــن.  ــداءً مــن القــرن العشري انكشــفت في العــالم المعيــش ابت

ــن  ــاول البحــث ع ــا نحُ ــا إلى أنَّن ــه هاهن ــزم التنبي ــن، يل ولك

ــة التوفيــق بــن الإســام والحداثــة؛ أي بــن المجتمــع  إمكانيَّ

ــربي  ــع الع ــن المجتم ــس ب ــربي، ولي ــع الغ ــامي والمجتم الإس

والمجتمــع الغــربي، لأنَّ لفــظ الإســام أعــم مــن لفــظ العــرب، 

ــى  ــي تتبن ــة الت ــر العربيَّ ــات غ ــدّ ليشــمل كل المجتمع ويََمت

إســاميَّة  المجتمعــات  بعــض  فهنــاك  الإســامي؛  الديــن 

وليســت عربيَّــة. ولا غــرو إن قلنــا هاهنــا، بــأنَّ العلاقــة 

ــة  ــن كيفي ــاً م ــة أساس ــة، نابع ــن الإســام والحداث ــة ب المرُكب

تصوّرنــا للتابــو )Taboo)2  الــذي دُعّــمَ في غــر مــا مــرةّ مــن 
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 ،"Religious fundamentalists" ــن ــن الديني ــلِ الأصولي قِبَ

 ،"Secular social scientists" وعلــاء الاجتــاع العلمانيــن

ــا:  ــو، ه ــن للتاب ــا إزاء تصوّري ــول أنَّن ــذا الق ــي ه ــاَّ يعن م

ــذي يتكــوَّن مــن  ــو، ال ــن للتاب ــن الدّيني أولاً، تصــوُّر الأصولي

حكــمٍ ســلبي مُعــاد للحداثــة بشــتى أشــكالها، بمــا في ذلــك 

ــا مــن الجحــود  ــة الحديثــة باعتبارهــا نمطً العلــوم الاجتماعيَّ

ــو،  ــا، تصــوُّر علــاء الاجتــاع العلمانيــن للتاب والجهــل. ثانيً

الــذي يتَشــكَّل مــن موقــفٍ مُعــارضٍ للعقيــدة الدّينيَّــة 

"Religious faith"، ويؤكــد عــى ضرورة اســتبعادها مــن 

مجــال الحيــاة الدّنيويَّــة الفرديَّــة والاجتماعيَّــة، لأنَّهــا ليســت 

ــة، فضــاً عــن كونهــا مُعارضــة  لهــا صلــة بالحيــاة الاجتماعيَّ

ــة)3(. ــاة الاجتماعيَّ ــم الحي لدراســة وفه

ــى  ــيدة ع ــبقة المشُ ــكام المس ــذه الأح ــح أنَّ ه ــن الواض وم

ــق  ــول دون تحقي ــا يحَُ ــا حقيقيًّ ــكل عائقً ــة، تشُ آراء خاطئ

ــا  ــي نقدُه ــك ينبغ ــة، ولذل ــام والحداث ــن الإس ــق ب التوفي

ــق  ــة للتوفي ــة الملائم ــيء الأرضيَّ ــم تهي ــن ث ــا، وم وتقويضه

 ،"Ali Zaidi" ــدي ــي زاي ــر ع ــة نظ ــا. وبحســب وجه بينه

ــة العقيــدة الإســاميَّة لا  الدّينيَّــة، وخاصَّ فــإنَّ العقيــدة 

القــوي  الانخــراط  بذلــك  ترفــض  ولا  الحداثــة،  تعُــارض 

ــال في المجتمــع الحديــث والعلمــي، لأنَّ هــذا الانخــراط  والفعَّ

يبُعــدَ المجتمعــات الإســاميَّة عــن شُرور  مــن شــأنه أن 

الحــركات الأصوليَّــة والســلفيَّة، والمتمثلــة أساسًــا في الاختنــاق 

الروحــي والتضييــق عــى النفــس التــي جُبلــت عــى حــبّ 

الخــرات والابتعــاد عــن الــرور. يوُجــه عــي زايــدي نقــدًا 

ــادي  ــة والســلفيَّة التــي ترفــض وتعُ ــا للنزعــات الأصوليَّ لاذعً

ــة،  الحداثــة، وتتشــبث بالحقائــق المطلقــة والثابتــة والمتعاليَّ

ــاؤل)4(.  ــى التس ــد أو حت ــة أو النق ــل المناقش ــي لا تقب الت

يعُــدُّ موضــوع العلاقــة المركبــة بــن الإســام والحداثــة شــائكًا 

ــامي  ــري الإس ــاب الفك ــار الخط ــدّد إط ــه يحُ ــاً، لأنَّ ومبه

"Islamic intellectual discourse"؛ فهــذا الخطــاب يصــر 

أكــر عُمقًــا حينــا يتــمُّ تحليــل تلــك العلاقــة ضمــن ســياقٍ 

ــم  ــث يت ــوم الإنســانيَّة، حي ــل في العل ــرفي، يتمث ــي ومَع عِلم

ــز عــى النقــد الموضوعــي الدقيــق للوجــود الإنســاني،  التركي

وكيــف يرتبــط ذلــك بالواقــع. ولا غــرو إن قلنــا هاهنــا، بــأنَّ 
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ــي  ــي والدين ــر الميتافيزيق ــر للتفس ــانيَّة تتنك ــوم الإنس العل

م لواقــع الكــون الكبــر، لأنَّ هذيــن التفســرين لا  المقــدَّ

ــو إلى  ــذي يصب ــيَّدان عــى النقــد الموضوعــي الدقيــق، ال يشُ

كشــف حقيقــة الأشــياء، ومــن ثــم درء الأوهــام التــي تحــوم 

ــا مَدخــاً أساســيًّا  ــل هاهن ــوم الإنســانيَّة تمث ــا. إنَّ العل حوله

يمكــن مــن خلالــه التوفيــق بــن الإســام والحداثة، لأنَّهــا تتيح 

ــة  ــة، إمكانيَّ ــة والنقديَّ ــة والتفكيكيَّ ــا التحليليَّ ــل آلياته بفض

البحــث عــن الإرث المشــرك بــن مُختلــف الثقافــات، وذلــك 

ــات  ــاوز الصراع ــم تج ــن ث ــم، وم ــق بينه ــل التوفي ــن أج م

ــة. ة المميت العقيمــة والســامَّ

يبــدو أنَّ جَوهــر الخــاف بــن الفكــر الاجتماعــيّ الإســاميّ 

دَمــج  مســألة  في  يكَْمُــن  الغــربّي،  الاجتماعــيّ  والفكــر 

ــانيَّة؛  ــوم الإنس ــار العل ــة في إط ــة والمطلق ــق المتعاليَّ الحقائ

ــة دمــج  فــإذا كان الفكــرُ الاجتماعــيُّ الإســاميُّ يقُــرُّ بإمكانيَّ

ـة والمطلقــة، التــي لا تقبــل النقــاش أو  الحقائــق المتعاليّـَ

النقــد، أو حتــى الســؤال في مجــال العلــوم الإنســانيَّة، فــإنَّ 

ــاً،  ــةً وتفصي ــك جُمل ــض ذل ــربي يرَف ــي الغ ــر الاجتماع الفك

لأنَّ العلــوم الإنســانيَّة هــي مجــال للبحــث وإعــال النظــر 

ــد،  ــد والتجدي ــي إلى النق ــي ترم ــة الت ــات العقليَّ ــكل الآلي ب

ــدّم  ــدد يقُ ــذا الص ــد)5(. وفي ه ــوع والتقلي ــس إلى الخض ولي

ــل مــن خلالهــا  ــزة، يحُلّ ــة ومُتميَّ ــة مُهمَّ ــدي مُحاول عــي زاي

ــا  ــوغُ توليفً ــم يصَُ ــن ث ــة، وم ــة المختلف ــات المعرف براديغ

جديــدًا بــن العلــوم الإنســانيَّة الحديثــة والفكــر الاجتماعــيّ 

الإســاميّ، وذلــك مــن خــال تقديــم عرضًــا دقيقًــا وواضحًــا 

ــع  ــة "Dialogical hermeneutics"، م ــات الحواريَّ للتأويلي

التركيــز بشــكلٍ كبــرٍ عــى التأويــل النــي وتفســر التقاليــد 

    ."Cultural traditions")6( الثقافيَّــة 

ــة  ــي أهميَّ ــواري يكت ــل الح ــأنَّ التأوي ــدي ب ــي زاي ــرُّ ع يقُ

ـه يكَْشِــفُ النقــاب عــن الأوهــام الكامنــة في  كبــرة، لأنّـَ

ـة،  الفكــر الاجتماعــي الإســاميّ، مــن قبيــل وهــم الهُّويّـَ

ــن  ــة، وم ــة ووهــم الأصال ــة والمطلق ــة المتعاليَّ وهــم الحقيق

ثــم يفُكّكهــا ويقُوّضهــا. مــاَّ يلــزم عــن هــذا القــول أنَّ 

ــوم الإنســانيَّة، أدَّى إلى  ــي للعل ــور التأوي ــن المنَْظُ التخــي ع

ــك،  ــة. ولذل ــة التقليديَّ ــف التصــوّرات الثقافيَّ ــض مختل تقوي

 Dialogical" ـة التأويليــات الحواريّـَ يحُلـّـل عــي زايــدي 

ثــم  ومــن  "غادامــر"،  بلورهــا  التــي   "hermeneutics

يقُارنهــا بغيرهــا مــن المقاربــات التأويليَّــة الأخــرى، مــن 

ـة الحــوار التــي شــيَّدها "ميخائــل باختــن"  قبيــل نظريّـَ

الفعــل  أنَّ  يســتنتج  ثــم  ومــن   ،"Mikhaïl Bakhtine"

ــر" إلى حــدثٍ أنطولوجــي)7(.  ــع "غادام الحــواري يتحــوَّل م

ولكــن، بمــا أنَّ الاشــتغال في العلــوم الإنســانيَّة لم يعَُــد مُنصبًّــا 

ــمل  ــد ليش ــا امت ــب، وإنَّمَّ ــة فحس ــات الحواريَّ ــى التأويلي ع

التصــوّرات النقديَّــة، فــإنَّ عــي زايــدي يكشــف عــن نوعيَّــة 

النقــد الــذي يتوافــق والفعــل الحــواري، والمتمثــل أساسًــا في 

النقــد الموضوعــي الــذي يصبــو إلى البنــاء لا الهــدم، مُبتعــدًا 

بذلــك عــن كل الأيديولوجيــات، الآراء، الأحــكام المســبقة 

والمعتقــدات الذاتيَّــة. غــر أنَّ عــي زايــدي يدُافــع هاهنــا عن 

التأويــل الحــواري، ويوُضّــحُ في المقابــل التناقضــات المختلفــة 

ــي  ــرى الت ــريَّة الأخ ــة التفس ــاولات النقديَّ ــة في المح الكامن

ـة  ــن الحــوار والتقييــم النقــدي، مــن قبيــل النظريّـَ تتضمَّ

النقديَّــة "Critical theory" التــي شــيَّدها يورغــن هابرماس 

"Jürgen Habermas"، والتفكيــك "Deconstruction" كــا 

 ،"Mohammed Arkoun" نظَّــر لــه وطبَّقــه محمــد أركــون

كــا   "Foucalidian discourse" الفوكــوي  والخطــاب 

  . "Mona Abaza" )8(تناولتــه منــى أباظــة

هكــذا، يتبــدى إذاً أنَّ عــي زايــدي يرُكــز عــى التأويــل 

الحــواري، الــذي يصبــو إلى الكشــف عــن نقطــة التقــاء بــن 

النــاذج التأويليَّــة المختلفــة للمعرفــة في ســياق العلــوم 

ــا في البحــث عــن الحقيقــة؛  الإنســانيَّة، والتــي تتمثــل أساسً

ــا ــــ  ــن اختلافه ــم م ــى الرغ ــة ـ ع ــاذج التأويليَّ ــلُّ الن فج

تســعى إلى تحصيــل الحقيقــة ودرء الأوهــام التــي تكتنفهــا. 

ولذلــك، يلــزم تجــاوز التضــاد الحاصــل بــن التصــوّرات 
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التأويليَّــة التأسيســيَّة المعاديــة للأصوليَّــة بوصفهــا تجليًّــا مــن 

ــراً  ــا جوه ــة باعتباره ــة، والتصــوّرات الدّينيَّ ــات الحداث تجلي

أساســيًّا في الفكــر الإســامي، لأنَّ هــذا التجــاوز مــن شــأنه أن 

ــة)9(. ــة التوفيــق بــن الفكــر الإســامي والحداث يتُيــح إمكانيَّ

ــة  ــام والحداث ــن الإس ــة ب ــة الحاصل ــح أنَّ العلاق ــن الواض م

ــن  ــا أخــذت صورت ــمْ تأخــذ صــورةً واحــدةً فحســب، وإنَّمَّ لَ

أساســيَّتين، هــا: أولاً، المواجهــة التــي كانــت قائمــة بينهــا في 

بدايــة القــرن التاســع عــر؛ أي في الفــرة التــي شــكَّلت فيهــا 

ــت  ــة الإســاميَّة، وكان ــات العربيّ ــةً للمجتمع ــة صدم الحداث

ى بصدمــة الحداثــة. ثانيًــا، التوفيــق الــذي تحقّــق  تسُــمَّ

بينهــا في بدايــة القــرن العشريــن، بفضــل جهــود الفلاســفة 

ــد  ــوم الإنســانيَّة)10(. بي ــن المشــتغلين في مجــال العل والمفكري

الإســاميّ،  الفكــر  يوُاجــه  الــذي  الحقيقــي  التحــدّي  أنَّ 

ــة في الوقــت الرَّاهــن، يتمثــل أساسًــا في عــدم قدرتــه  وخاصَّ

 Postmodern" عــى الاندمــاج مــع الفكــر مــا بعــد الحــداثي

ــدرة الفكــر الإســامي  ــردُّه إلى عــدم ق thought"، وهــذا مَ

ـة  عــى مجــاراة التغــرّات الاجتماعيَّــة، والثــورات الفكريّـَ

ــة)11(. ــات الغربيَّ ــدث في المجتمع ــي تحَ الت

ــن  ــق ب ــه للتوفي م ــذي قدَّ ــور ال ــدي أنَّ التص ــي زاي ــرى ع ي

ــة، لأنَّ  ــا أســلمة الحداث ــاه بتاتً ــة ليــس معن الإســام والحداث

ــة. وعــى  ــارضٌ ومتضــادٌ وأســلحة الحداث هــذا التطــوّرَ متع

ــل  ــن قِبِ ــت م ــي بذُل ــدة الت ــاولات العدي ــن المح ــم م الرغ

أنصــار أســلمة الحداثــة، فإنَّهــم لم يتمكَّنــوا بتاتـًـا مــن تحقيق 

ــى  ــامي ع ــاس إس ــاء لب ــا في إضف ــل أساسً ــم، والمتمث هدفه

ــة لم تنشــأ في وســط إســامي، وليســت  ــوم وثقاف ــر وعل فك

ــأت في  ــا نش ــاميّ، وإنَّمَّ ــع الإس ــوّر ذاتي للمجتم ــة تط حصيل

مجتمــع غــربي لــه خصوصيَّتــه. وعــاوةً عــى ذلــك، يخَتلــف 

هــذا التصــوّر عــن التصــوّر القائــل بتحديــث الإســام، الــذي 

ــه  ــي تجعل ــة الت ــث بالكيفيَّ ــام للتحدي ــاع الإس ــي إخض يعن

العــالم،  التــي تحــدث في  ـة  التطــوّرات الحضاريّـَ يوُاكــب 

ــة،  ــق والحداث ــام مُتواف ــل الإس ــري أدق، جع ــى ح وبمعن

لأنَّ التوفيــق الــذي يصبــو عــي زايــدي إلى تحقيقــه يتأسّــس 

ــوار،  ــل، الح ــل التأوي ــن قبي ــات، م ــن الآلي ــة م ــى جُمل ع

ــك. ــد والتفكي النق

بيْــد أنَّــه يــكاد يمتنــع تحقيــق التوفيــق بــن الإســام والحداثة 

إذا لم نتَحــرَّر مــن ميتافيزيقــا الــذات، وتمركــز الــذات حــول 

ـة الــذات "Egocentrism"، أو مــا كان  نفســها؛ أي مركزيّـَ

أركــون يسُــمّيه أيديولوجيــا المواجهــة؛ فالــذات تتمركــز 

ــامي  ــع الإس ــل في المجتم ــي تتمث ــن"، الت ــرة الـــ "نح في دائ

لمجابهــة دائــرة الـــ "هــم"، المتمثلــة في المجتمــع الغــربي. وقــد 

شــهد الفكــر الاجتماعــيّ الإســاميّ في الفــرة المعــاصرة بـُـروز 

ــل  ــن، مــن قبي ــن ومُفكري ــد باحث ــة عــى ي خطــاب المجابه
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ــة  ــرَّ بــرورة التصــدي للحداث ــذي أق ــد الرحمــن ال طــه عب

ــا فاحشًــا  ــا رُوحيًّ ــة، لأنَّهــا ورَّثــت أهــل الغــرب ضعفً الغربيَّ

ــن  ــك م ــاحقة)12(، وذل ــة الس ة الماديَّ ــوَّ ــذه الق ــدر ه ــى ق ع

أجــل تأســيس حداثــة إســاميَّة، ومــن ثــم التخــي عــن 

الطريــق  وفتــح  القــول،  لحضــارة  الخلقيَّــة  الآفــات  كل 

لتشــييد حضــارة جديــدة، يُُمكــن أن نسُــمّيها باســم حضــارة 

ــن  ــق ب ــع التوفي ــة يََمتن ــذه المجابه ــبب ه ــل)13(. وبس الفع

الإســام والحداثــة، الــيء الــذي يجعــل مــن تجــاوز وضعيَّــة 

تمركــز الــذات حــول نفســها، ومــن ثــم الانفتــاح عــى الآخــر، 

ــاوز  ــذا التج ــا. وه ــق بينه ــق التوفي ــيًّا لتحقي ــا أساس شرطً

يــكاد لا يتحقــق إلا مــن خــال التأويــل، الــذي بموجبــه يصــر 

الموجــود مُتاحًــا لغــره، بــل وغــره كذلــك متاحًــا لــه أيضًــا، 

ــه وغــره)14(. ــل يقظــة الإنســان عــى ذات لأنَّ التأوي

حاصــل القــول، إنَّ المدخــل الأســاس لتحقيــق التوفيــق بــن 

الإســام والحداثــة، يتمثــل أساسًــا في الاعتــاد عــى المقاربــة 

التأويليَّــة، التــي تعمــل عــى دراســة الفكــر الاجتماعــيّ 

الإســاميّ والفكــر الاجتماعــيّ الغــربّي، وذلــك مــن أجــل درء 

الخــاف الحاصــل بينهــا، ومــن ثــم تهيئــة الأرضيَّــة الملائمــة 

ــة بــن الثقافتــن  لتحقيــق الحــوار بــن الثقافــات، وخاصَّ

ــم  ــن فه ــوار، يمك ــذا الح ــب ه ــة. وبموج ــاميَّة والغربيَّ الإس

الآخــر بشــكلٍ أفضــل، بعيــدًا عــن الــراع الناتــج عــن 

ة المميتــة، ومــن  اختــاف المعتقــدات والأيديولوجيــات الســامَّ

دُونــه يــكاد يمتنــع فهــم الآخــر، لأنَّــه حينــا يغَيــب الحــوار، 

يحَْــرُ الــراع بــن مــن ينتمــي إلى الثقافــة الإســاميَّة ومــن 

ــإنَّ  ــا ب ــا هاهن ــة. ولا غــرو إن قلن ينتمــي إلى الثقافــة الغربيَّ

ـة هــو مدخــلٌ  الحــوار بــن الثقافتــن الإســاميَّة والغربيّـَ

ــن  ــة؛ أي ب ــام والحداث ــن الإس ــق ب ــق التوفي ــاسيٌّ لتحقي أس

 Transcendental" المتعاليَّــة  الميتافيزيقيَّــة  المعتقــدات 

الحديثــة،  الإنســانيَّة  والعلــوم   "metaphysical beliefs

ــكار والآراء، ومــن خــال  ـه يتُيــح إمكانيَّــة تبــادل الأف لأنّـَ

هــذا التبــادل ينتفــي الاختــاف الحاصــل بينهــا، ومــن ثــم 

ــا.     ــف بينه ــل التولي يحص
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لا يمكــن أن نتكلَّــم عــن الحداثــة الغربيَّــة مــا لم نبحــث عــن 

ــي  ــا بالفلســفة الت ــا الفلســفيَّة؛ إذ ارتبطــت مرجعيًّ جذوره

ــة  ــة الفكــر الغــربيِّ وتعــزِّز جوانبــه العلميَّ ــه دفَّ كانــت توجِّ

ــن  ــث ع ــى البح ــا ع ــا منصبًّ ــن اهتمامن ــة، ولم يك والمعرفيَّ

تعريــفٍ للحداثــة، فالحداثــة مفهــومٌ يصعــب الإمســاك بــه، 

ــا، وعــى الرَّغــم مــن أنَّ  ــا ومكانً كــا يصعــب تحديــده زمانً

ــة،  ــد تســاور معظــم مــا كُتــب عــن الحداث ــة التَّحدي صعوب

فإنَّــه يمكننــا أن نرُجــع أولى إرهاصاتهــا إلى عــر الإقطاعيَّــات 

ــديدٍ  ــكلٍ ش ــةً بش ــت معادي ــي كان ــيَّة الت ــة الكنس والهيمن

ــا أمكــن  ــت تبتعــد م ــة، كــا كان للفكــر والفلســفة اليونانيَّ

عــي- إلى دمــار  ــوم التــي ســتؤدِّي حتــاً -فيــا تدَّ عــن العل

البشريَّــة، لذلــك واجهــت الكنيســة بالمحرقــة آنــذاك كلَّ مــا 

يتنــافى مــع عقيدتهــا الوحدانيَّــة، ومــن المعــروف أن محاكــم 

التَّفتيــش كانــت تلاحــق كلَّ مَــن يتجــرَّأ عــى الوقــوف بوجــه 

ــى  ــروق، وع ــة والم ــه بالهرطق ــا، وتتَّهم ــة وتعاليمه الكنيس

رأس هــؤلاء يــأتي "مارتــن لوثــر" Martin Luther الــذي 

ــر في  ــيِّ الجائ ــام الكن ــه النِّظ ــف في وج ــن وق ــدُّ أوَّل م يع

. ــيِّ ين ــا بالإصــاح الدِّ ــادس عــر، مناديً القــرن السَّ

ــكل  ــالم يشِّ ــفتهم أنَّ الع ــرب وفلاس ــرو الغ ــد مفكِّ ــد وج وق

ــا مــن  راســة، فضبطــوا قوانينــه انطلاقً موضوعًــا يســتحقُّ الدِّ

ــورة  ــدأ التَّشــكيك، والثَّ ــكارت"  Descartes ومب فلســفة "دي

العلميَّــة بعــد "غاليــي" Galilei، و"نيوتــن" Newton التــي 

ت عــن نفســها في فلســفة "كانــط" Kant، كــا وضعــوا  عــرَّ

الحداثةُ الغربيَّة 
ومرجعياتها الفلسفيَّة

د. فاطمة علي عبُّود*

* ناقدة سورية تقيم في تركيا

ســلَّم مقاييــس جديــدةٍ يقــوم عــى فقــدان الطَّابــع القــدسيِّ 

للنِّظــام الإلهــيِّ القديــم)1(، فــا يوجــد شيءٌ مقــدسٌ ونهــائٌي 

ــادئ  ــكلِّ المب ــه رفضــه ل ــكارت" في تأملات ــن "دي ــذ أن أعل من

اهــا منــذ صغــره قائــاً: "وضــح لي أنَّ مــا نبنيــه بعــد  التــي تلقَّ

ــا مــن الاضطــراب، لا يمكــن  ــك حاله ــادئ، تل ــك عــى مب ذل

ــذا  ــه، له ــاب من ــراً، ويرُت ــه، كث ــكُّ في ــراً يشَُ ــون إلَّاَّ أم أن يك

ــاً، مــرةً في حيــاتي، مــن جميــع  قــرَّرت أن أحــرِّر نفــي، جديَّ

الآراء التــي آمنــت بهــا قبــاً، وأن أبتــدئ الأشــياء مــن أســسٍ 

ــعائر ذاتها  جديــدةٍ")2(. ثــمَّ جــاء "كانــط" ليرفــض تطبيــق الشَّ

ــةً، ولا يمكــن  ــة والَّلاحقــة بوصفهــا ثابت ــال الحاليَّ عــى الأجي

ــة، ويمكــن لأيِّ  تعديلهــا، بــل عــدَّ ذلــك جريمــةً ضــدَّ البشريَّ

مًــا  ــق تقدُّ لهــا ليحقِّ فــردٍ، وخاصــةً العالـِـم، أن ينتقدهــا ويعدِّ

في الأنــوار بمــا ينســجم مــع مصلحــة الأجيــال، ولا تكــون تلــك 

ــك كلَّ  الاســتنارة إلَّاَّ عــن طريــق العقــل)3(، فشــاب مبــدأ الشَّ

ــة  مــا يحيــط بالإنســان الــذي لم يعــد يســلِّم بالأمــور الغيبيَّ

ــة والإرادة. ــه مســتلبَ الحريَّ ــم بمصــره وكأنَّ التــي تتحكَّ

ــابع عــر بشــكلٍ واعٍ أنَّــه  لقــد أدرك الفلاســفة في القــرن السَّ

لا بــدَّ مــن مخــرجٍ لتلــك القضيَّــة، مبتعديــن عــن الاصطــدام 

بالكنيســة، لينقســم المجتمــع الأوروبيُّ نتيجــة تلــك الأفــكار 

ــح يشــعر بمشــكلة وجــوده،  عــى نفســه؛ لأنَّ الإنســان أصب

ــت  ــد كان ــون، فق ــذا الك ــه في ه ــد موقع ــة تحدي وبصعوب

ــيطرة،  علاقتــه مــع الكــون علاقــةً قائمــةً عــى الاســتلاب والسَّ

أنَّ  لوجودهــا، فصحيــحٌ  ات  الــذَّ بــدأ وعــي  ومــن هنــا 
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ــنَّ  ــدةٍ، ولك ــرونٍ عدي ــة ق ــة طيل ــيِّد الطَّبيع ــان كان س الإنس

حــت حــن أدرك أنَّــه قــد حُكــم عليــه فيهــا  ــيادة امَّ هــذه السِّ

ــة. ــة المطلق بالطَّاعــة والتَّبعي

ــنٍ  ــاد زم ــد كان "هيغــل" يســتشرف بوعــيٍ تاريخــيٍّ مي وق

ينتقــل فيــه العــالم إلى عــرٍ جديــدٍ، حــن صــاغ، ولأوَّل 

مــرةٍ، فكــرة الحداثــة، وأعطاهــا مدلــولًًا تاريخيًّــا مــن خــال 

مفهــوم )الأزمنــة الحديثــة( أو )الأزمنــة الجديــدة( التــي 

تنطلــق مــن الحــاضر، وتتطلَّــع إلى المســتقبل، فيقــول: "ليــس 

ــن  ــادٍ، وزم ــن مي ــا هــو زم ــدرك أنَّ زمنن ــن الصعــب أن ن م

انتقــالٍ إلى عــرٍ جديــدٍ ... إنَّ هــذا التَّشــتُّت ســتوقفه 

ــد بسرعــة  ــاء العــالم الجدي ــمس التــي ترســم بن إشراقــة الشَّ

ــرق")4(. ــض ال ومي

حــت فلســفة العقــل فيــا بعــد، وجعلــت المعادلة  وقــد توضَّ

مختلفــةً كلَّ الاختــاف، فالعقــل أكَّــد وجــود الإنســان ليــس 

بوصفــه فــردًا؛ بــل بوصفــه عضــوًا في الجماعــة المنتظمــة في 

ــق  ــك في كلِّ شيءٍ وف ــى الشَّ ــم ع ــيِّ القائ ــع الصناع المجتم

ــا موجــود(،  ــر إذاً أن ــا أفكِّ ــد الوجــود )أن ــكارت" في تأكي "دي

وبــدأ التَّفكــر بطريقــةٍ شــموليةٍ، لإعطــاء نتائــج لم يكــن أحــدٌ 

ــاً  ــا أو مساســها، فهــي لم تــرك جانب يجــرؤ عــى التَّفكــر به

ــى  ــن أق ــدءًا م ــه، ب ــت ب ل ــاة إلَّاَّ وتدخَّ ــب الحي ــن جوان م

ــة  ــم الفلســفيَّة المجــرَّدة إلى أبســط الحاجــات الماديَّ المفاهي

الحســيَّة.

إنَّ مــا حــدث في أواخــر القــرن الثَّامــن عــر وبدايــة القــرن 

ــيِّ  ــر الغيب ــليم بالتَّفك ــر التَّس ــد أنَّ ع ــر يؤكِّ ــع ع التَّاس

ـم إلى غــر عــودةٍ، وبــدأت مرحلــة التَّحــولات  قــد تحطّـَ

المعرفيَّــة المســتندة إلى المنطــق والتَّجريــب؛ إذ تمخَّضــت عــن 

ثــورة العقــل نتائــج مثــرة عــى الأصعــدة جميعهــا، وشــعر 

الإنســان أنَّــه يقــف أمــام عــالٍم متغــرٍ انتــرت فيــه ســلطة 

ــان  ــاول الإنس ــي ح ــة الت ــا الطَّبيع ــى ميتافيزيقي ــل ع العق

ــه. ــل وقوانين ــدًا إرضــاخ نواميســها لســلطة العق جاه

ــاديِّ  ــر الاقتص ــح في المظه ــكلها الواض ــة بش ــىَّ الحداث وتتج

حــن تحــوَّل المجتمــع مــن الاقتصــاد الاكتفــائيِّ اليــدويِّ 

إلى الاقتصــاد الإنتاجــيِّ الآليِّ؛ بمعنــى آخــر، تــمَّ الانتقــال 

ــاَّ أدَّى  ــة، م ــة التبادليَّ ــتعماليَّة إلى القيم ــة الاس ــن القيم م

ــع  ــى رف ــت ع ــي عمل ــة الت ــاة الاقتصاديَّ ــاش الحي إلى انتع

ـة، وبذلــك يمكــن  الحيــاة الاجتماعيَّــة والفكريّـَ مســتوى 

 ، ــاديُّ ــع الاقتص ــو المجتم ــث ه ــع الحدي ــول: إنَّ المجتم الق

ــة،  ــع الرَّاهن ــات المجتم ــرضي حاج ــث لا يُ ــاد الحدي فالاقتص

بــل يعمــل عــى خلــق حاجــاتٍ جديــدةٍ في سلســلةٍ ديناميــةٍ 

ــراد،  ــن الأف ــرٍ م ــددٍ كب ــب إشراك ع ــذا يتطلَّ ــي، وه لا تنته

ــاتٌ  ــا واســتهلاكًا، ونتيجــة ذلــك ظهــرت تكتُّ إنتاجًــا وتوزيعً

ــو  ــد ه ــا الوحي ــولاء، فمعياره ــرق أو ال ــع للع ــةٌ لا تتب طبقيَّ

المصلحــة، إنَّ هــذه التَّحــولات أدَّت إلى تغــراتٍ واســعةٍ عــى 

ــلوك والعــادات  ؛ إذ تعرَّضــت أنمــاط السُّ المســتوى الاجتماعــيِّ

لهــزَّةٍ قويــةٍ تفــكَّك فيهــا نظــام الأسرة، وحــلَّ القانــون 

ــة، وأصبحــت قيمــة الفــرد المشــيَّأ  ــدل الأعــراف الاجتماعيَّ ب

هــي قيمــة إنتاجــه)5(، لذلــك ظهــرت الفلســفات الوجوديَّــة 
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يتــه المطلقــة،  التــي تدافــع عــن الإنســان في وجــوده، وفي حرِّ

واختيــاره النَّابــع مــن إرادتــه، وفي مســؤوليَّته عــن ذلــك 

الاختيــار، بعــد أن اغــرب عــن العــالم المــاديِّ الــذي يعيــش 

، فــكان مــن  فيــه، ثــمَّ انســحب اغترابــه عــى العــالم الرُّوحــيِّ

نتائــج الاســتلاب في العمــل عنــد "ماركــس" Marx أن "يصــر 

 ، ــيِّ ــالم الخارج ــن الع ــه، وع ــه ذات ــن بدن ــاً ع ــان غريب الإنس

، وعــن جوهــره الإنســانيِّ")6(. وكذلــك عــن جوهــره الروحــيِّ

ــت في  ــرى، تمثَّل ــةً ك ــف وراءه أزم ــيَّ خلَّ ــر العلم إنَّ التَّفك

ــق  شــعور إنســان الغــرب بالعدميَّــة، فصحيــحٌ أنَّ العقــل حقَّ

ــة للإنســان،  إنجــازاتٍ واســعةً، كان ديدنهــا تحقيــق الرَّفاهيَّ

ولكنَّــه أيضًــا وضــع الإنســان داخــل مشــكلة الوجــود، 

ــد  ــا فقََ ــن به ــي كان يؤم ــا الت ــم العلي ــقطت القي ــن س فح

العــالم معنــاه، وأصبــح الإنســان يشــعر بعبــث وجــوده، 

ــق لمــوت تلــك القيــم،  إلا أنَّ نيتشــه Nietzsche   كان يصفِّ

ــم  ــا، شريطــة تقدي ــي منه ــا بق ــى م ــاز ع ــو إلى الإجه ويدع

قيــمٍ جديــدٍة تتناســب مــع الإنســان الجديــد الحــداثيِّ الــذي 

ــه بمــرض  ــاً عن ــب رغ ــذي أصُي ه )الإنســان الأعــى( ال ســاَّ

ـاث؛ إذ  العدميَّــة، فــكان عليــه أن يتجــاوز مراحلهــا الثّـَ

ــى  ــوم ع ــاؤميَّة، وتق ــة التَّش ــة الأولى بالعدميَّ ــل المرحل تتمثَّ

ــن  ــود، م ــى الوج ــدم ع ــة الع ــليم بأفضلي ــدأ الألم والتَّس مب

ــي  ــة الت ــم القديم ــدل القي ــدةً، ب ــاً جدي ــرح قي دون أن تط

ــا المرحلــة الثَّانيــة فهــي العدميَّــة المتبرِّمــة،  أسُــقطت، أمَّ

وهــي لا تقــاوم فقــدان القيــم لمدلولاتهــا، ولا فقــدان الحيــاة 

لأسســها، بــل تســلِّم كلَّ شيءٍ للقــدر، مــع عجــزٍ يشــبه الموت، 

الــة التــي تجــد  وثالــث تلــك المراحــل، العدميَّــة النَّشــطة الفعَّ

أنَّ فقــدان القيــم لمدلولاتهــا لا يمنــع مــن البحــث عــن قيــمٍ 

جديــدةٍ، وهــي بحاجــةٍ إلى رجــالٍ أقويــاء، يتجــاوزون التَّوتُّــر 

ــة، ويعلنــون ميــاد الإنســان الجديــد)7(،  النَّاتــج عــن العدميَّ

ــد )الأعــى(  ــد هــذا الإنســان الجدي ــا نتســاءل هــل وُلِ وهن

ــدَ فيــه إنســانيَّته، وتشــيَّأ وفقًــا للمجتمــع الــذي  في عــالم فقََ

ــات  ــدت العلاق ــع، وغ ــه هــو المصن ــى في ــل الأع ــح المث أصب

ــوق  ــع السُّ ــاديِّ في مجتم ــادل الم ــى التَّب ــةً ع الإنســانيَّة قائم

ــفيَّةٌ  ــاراتٌ فلس ــة تي ــى الحداث ــرت ع ــد انفج ــة؟ ... لق والآل

ــدأت  ــي ب ــة الت ــر بالحداث ــادة النَّظ ــت إلى إع ــةٌ، دع وفكريَّ
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ــة(. ــد الحداث ــا بع ــوم )م تســتهلك نفســها، وطرحــت مفه

ــه،  ــة الإنســان بتجزئت ــة اســتبدلت كليَّ إنَّ الرَّأســاليَّة الغربيَّ

ــه وعاطفتــه وإبداعه،  حــن حوَّلتــه إلى لحظــاتٍ مفتَّتةٍ في حسِّ

فهيمــنَ العــالم الــذي تحــوَّل إلى أعــدادٍ وأرقــامٍ عليــه، وطبــع 

ــر  ــوِّلاً ظواه ــدٍ، مح ــيٍّ جام ــعٍ صنم ــانيَّة بطاب ــه الإنس حيات

ــع  ــةٍ، لا يجم ــياء متفرق ــا إلى أش ــان له ــي الإنس ــع ووع الواق

بينهــا شيءٌ، وبعــد أن كان يســعى إلى تغيــر الطَّبيعــة لتَّتفــق 

مــع حاجاتــه، أصبــح يســعى إلى التَّكيــف مــع الأشــياء التــي 

بــدأت تصــوغ حياتــه)8(؛ بمعنى أنَّ الإنســان تحــوَّل إلى )شيءٍ( 

ــا أنَّ  ــد رأين ــة عــى إنســانيَّته، وق ــك الحداث حــن قضــت تل

الإنســان بوصفــه فــردًا ضمــن المجمــوع يشــكِّل أساسًــا مــن 

أســس الحداثــة، ومــن هنــا كان انتقــاد الحداثــة ينبــع مــن 

داخلهــا؛ لأنَّهــا لا تعطــي أيَّ قداســةٍ للأفــكار التــي تنجزهــا، 

مهــا عــى أنَّهــا مســلماتٌ، بــل هــي فرضيــاتٌ قابلــةٌ  فــا تقدِّ

ائمــن. للنَّقــد والنَّقــض الدَّ

ــت ردَّة فعــلٍ ضــدَّ  ــة كان ــا بعــد الحداث ــادات م إذاً، إنَّ انتق

عــر الحداثــة؛ أي ضــدَّ تمجيــد النَّزعــات الوضعيَّــة والتَّقنيَّــة 

ــب،  م الأحــادي الجان ــدُّ ــن شــأن التَّق ــاء م ــة والإع والعقلانيَّ

والإقــرار بالحقائــق المطلقــة، والتَّخطيــط العقــانيِّ للأنظمــة 

ــك،  ــل ذل ــة، مقاب ــاج المعرف ــد أنمــاط إنت ــة، وتوحي الاجتماعيَّ

أخــذت تصــف عــر مــا بعــد الحداثــة بكونــه عــر التَّنــوع 

والاختــاف والتَّشــظِّي والتَّفتــت")9(، وقــد أشــار" آلان تورين" 

ATouraine في كتابــه )نقــد الحداثــة( إلى أهــمِّ عامــلٍ 

ــة  ــرة الحداث ــاد فك ــو نف ــة، وه ــكُّك الحداث ــل تف ــن عوام م

التــي تحوَّلــت إلى فعــلٍ تكنيــيٍّ محــضٍ لخدمــة المســتهلك 

ــرة  ــر في النَّظ ــؤدي إلى التَّغ ــق ي ــذا القل ــور، وه يكتات أو الدِّ

ــا  ــة م ــاب حســن مرحل ــر إيه المســتقبليَّة)10(، ويصــف المفك

ــة:  ــات التَّالي ــة بالسِّ بعــد الحداث

ــموليَّة في التَّفكــر، ولا ســيَّما النَّظريــات الكــرى،  - رفــض الشُّ

ـة هيغــل، ووضعيَّــة  ـة كارل ماركــس، ونظريّـَ مثــل نظريّـَ

كيــز عــى  ـة التَّحليــل النَّفسي...إلــخ. والتَّرَّ كونــت، ونظريّـَ

ــود. ــون والوج ــة للك ــرُّؤى المجهريَّ ــات وال الجزئيَّ

- رفــض اليقــن المعــرفيِّ المطلــق، ورفــض المنطــق التِّقليــديِّ 

ال والمدلــول؛ أي تطابــق  الــذي يقــوم عــى تطابــق الــدَّ

ــات. ــياء والكل الأش

ــلطة الفكريَّــة في المجتمــع  - الإلحــاح عــى إســقاط نظــام السُّ

، والإطاحــة بمشروعيَّــة القيــم  والجامعــة، في الأدب والفــنِّ

ــة  ســات الاجتماعيَّ المفروضــة مــن فــوق؛ في الأنظمــة والمؤسَّ

ــة")11(. كافَّ
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ــة  ــدة بالثقاف ــةٌ وطي ــارت" علاق ــي "رولان ب ــر الفرن للمُفكّ

الأدبّي،  النقــد  مجــال  داخــل  ســيّما  المعــاصرة،  العربيّــة 

ــذه  ــات" ه ــصّ" و"ميثولوجي ــذة الن ــب "ل ــرّر صاح ــد ح فق

ــد  ــب النق ــي مراك ــا تمتط ــيكيتها وجعله ــن كلاس ــة م الثقاف

ــن  ــددٍ م ــل ع ــة، داخ ــة الحديث ــه العلمي ــاصر ومناهج المع

النصــوص السرديـّـة والأعــال الفنيّــة والســينمائيّة، مــن خلال 

ــرادة  ــة؛ مثــل محمــد ب مجهــودات بعــض المترجمــن المغارب

ومحمــد البكــري اللذيــن لعبــا دورًا كبــراً وبــارزاً في ترجمــة 

عــددٍ مــن كُتــب "رولان بــارت". بحيــث أنّ كتابــه "الدرجــة 

ــه البكــري عــددًا مــن المقــالات  ــة" ترجــم من الصفــر للكتاب

التــي نـُـرت عــى صفحــات مجلــة "الثقافــة الجديــدة"، التي 

كان عضــوًا في تحريرهــا إلى جانــب مديرهــا الشــاعر محمــد 

بنيــس، قبــل أنْ يعمــل محمــد بــرادة بشــكلٍ رســميٍّ عــى 

ترجمــة الكتــاب بأكملــه. لكــن مــع ذلــك، يبقــى النّاقــد الفذ 

محمــد البكــري أكــر الأســاء العربيّــة التــي قامــت بترجمــة 

ــة، رغــم صعوبــة شــطحات  ســليمة ل"بــارت" صــوب العربيّ

ــن بالفعــل مــن إقامــة  ــة، إلاّ أنّ الرجــل تمكّ ــارت" الفكريّ "ب

عنــاقٍ حقيقــيّ مــع أعــال هــذا المفُكّــر، الــذي شــغل قضايــا 

ــزال هــذا  ــا ي ــة، وم ــد الأدبّي المعــاصر ونصوصــه السرديّ النق

التأثــر ســارياً إلى حــدود اليــوم. كلـّـا ظهــرت ترجمــة عربيّــة 

جديــدة ل"رولان بــارت"، فهــي تخلــق الحــدث الأدبّي داخــل 

البــاد العربيّــة. احتفــاءٌ لا يوُازيــه ســوى الفــرح العــارم الــذي 

"رولان بارت" والثقافة المغربيّة: 
هشاشةُ صورةٍ أم براءةُ فكر؟

دغــدغ العــرب وهــم يتلقفــون لأول مــرة ترجــات مقــالات 

"بــارت" الفكريـّـة، التــي ستتأسّــس عليهــا لاحقًــا قضايــا 

النقــد العــربي وقراءاتــه، ســواء داخــل الشعر)بشــكل أقــل( 

ــل  ــكار الرج ــدت أف ــة، وغ ــة والروائيّ ــوص القصصيّ أو النص

بمثابــة موضــة نقديــة في ذلــك الإبــان، يلجــأ إليهــا كلّ النقــاد 

والأكاديمــن العــرب لمســاءلة أفكارهــا والاســتعانة بهــا لفــكِّ 

بعــضٍ مــن أسرار الكتابــة المعــاصرة، بحكــم المســارات التــي 

ظــلّ يحبــل بهــا الكتــاب الســالف الذكــر.

ــر  ــارت" تحف ــات "ب ــه كتاب ــت في ــذي ظلّ ــت ال ــي الوق فف

ــت  ــاصر، كان ــربي المع ــد الأدب الع ــا في جس ــا عميقً مجراه

كتابــات المفُكّــر الفرنــي "جــون بــول ســارتر"، عــر مقالتــه 

الشــهيرة "مــا الأدب؟" تأخــذ مكانتهــا داخــل البــاد العربيّــة، 

الالتزاميّــة  والصرامــة  الأيديولوجيّــة  الخلفيــة  بســبب 

ــات  ــه كتاب ــرزح تحت ــت ت ــذي ظلّ ــيّ، ال ــل الاجتماع والتحلي

"ســارتر"، فهــو لم يســتغنِ أبــدًا عــن هــذا البُعــد الاجتماعــيّ 

في تحليــل النــصّ الأدبّي أو النظــر إلى مفهــوم الأدب، باعتبــاره 

ذا صبغــةٍ اجتماعيّــة وسياســيّة، طالمــا اعتــر أنّ الإنســان 

داخــل هــذا الأدب هــو مــن يصنــع المعنــى، أيّ أنّ تشريــح 

برانيّــة  بتفاصيــل  الاهتــام  عــن  يحيــد  لا  الأدبّي  النــصّ 

ــزام الســياسّي،  ــاء الأيديولوجــي والالت ــل المذهــب والانت مث

الــذي يلجــأ إليــه "ســارتر" في النظــر إلى مفهــوم الأدب، 

أشرف الحساني*

* ناقد وصحفي مغربي
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خلافــاً ل"رولان بــارت" المنُتمــي إلى جيــلٍ بنيــويّ ينظــر 

إلى مفهــوم الأدب مــن داخــل الأدب، فهــو لا يحيــد عــن 

ــه  ــز رؤيت ــن خــال تمرك ــصّ الأدبّي؛ م ــة للن ــة الداخلي المقارب

ــة الأســلوب، بوصفــه "مُعطــى  حــول مفهــوم اللغــة وخاصيّ

للتجربــة  النــصّ الأدبّي ويرســم  فيزيقــي" يحــدّد هويــة 

اللغــة  مــن  يبــدأ  مُغايــراً،  ـا  تراجيديّـً مســارًا  الإنســانية 

وينتهــي داخــل الأدب. مــن هــذا المنُطلــق وجــدت كتابــات 

ــة داخــل  ــةً خصب ــم نقــده الاجتماعــيّ ترب "ســارتر" ومفاهي

ــن ســطوةٍ  ــة م ــت تشــهده المنطق ــا كان المــرق؛ بســبب م

ــكان  ــية، ف ــدة والماركس ــة والوح ــة والقومي ــم العروب لمفاهي

مــن الطبيعــي عــى أنصارهــا أنْ يتبنــوا كتابــات "ســارتر" في 

هــذا المجــال دون غــره، مقارنــةً بكتابــات "بــارت" الصديقــة 

والحميمــة للثقافــة المغربيّــة، أمــام الــدور الــذي لعبــه 

المتُرجــم محمــد البكــري في نقــل تــراث "بــارت" حتــى غــدا 

ــيّ  ــم الأكاديم ــبعينيات، الاس ــن الس ــاني م ــف الث ــذ النص من

ــا. ــارت" عربيً ــورة "ب ــرادف لص المُ

لكــن الملُاحــظ، هــو أنّ تأثــر "بــارت" داخــل الثقافــة العربيّة 

ــن  ــة، دون غيرهــا م ــيّ محصــورًا داخــل الأعــال السرديّ بق

ــات  ــك الكتاب ــى تل ــينمائيّة، وحت ــكيليّة والس ــال التش الأع

القليلــة التــي اســتنجدت ببــارت داخــل النقــد الفنــيّ، 

العربيّــة،  الفنيّــة  التجــارب  معــالم  مــن  بعــضٍ  لإضــاءة 

ــة  ــه المعرفيّ ــا، دون أنْ تجعــل مــن مُنطلقات اســتنفدته وصفً

ــه مــن دراســات  ــه كُتب ــل ب ــا تحب ــا، بحكــم م نســقًا ومنهجً

ــن  ــة م ــال الفنيّ ــذه الأع ــة ه ــر إلى طبيع ــرة في النظ مغاي

يــدرس  الــذي  العلــم  الســيميولوجيّة، بوصفهــا  الناحيــة 

العلامــة المرئيّــة واللامرئيّــة منهــا. وبمــا أنّ الأعمال التشــكيليّة 

ــة  ــا علام ــورة باعتباره ــورة، والص ــا ص ــينمائيّة في أصله والس

تحُــدّد هويــة النــصّ أو اللوحــة أو الفيلــم، تغــدو مقاربــات 

"بــارت" في هــذا المجــال ذات رؤى ســديدة لموضعــة العمــل 

الفنــيّ وتشريحــه. لكــن إحجــام الثقافــة العربيّــة عــن 

الاهتــام بالصــورة والتقوقــع التاريخــيّ حــول الخطــاب 

و"اللوغــوس"، جعلهــا تهتــمُّ بكتابــات "بــارت" حــول الــرد 

عــوض الصــورة. جهــلٌ لا يـُـرّره ســوى ســطوة المكتــوب عــى 

البــري داخــل سراديــب هــذه الثقافــة. ففــي الوقــت الــذي 

تسُــتنفد فيــه بعــض المفاهيــم والنظريــات مرحلتهــا داخــل 

الفكــر الغــربي، تشــدُّ الثقافــة العربيّــة المعــاصرة الرحــال إلى 

ــيّ  ــر التاريخ ــن التأخ ــا م ــق نوعً ــا يخل ــك؛ م ــام بذل الاهت

ــارت" لمفهــوم  ــات "ب ــة وأنّ مقارب ــة، خاصّ ــة المعرفيّ والمفارق

الصــورة منــذ ثمانينيــات القــرن المنــرم مــا تــزال مُلحّــة عــى 

ــي  ــة الت ــدالات المفاهيميّ ــة الآن، بســبب الإب ــة العربي الثقاف

ألمـّـت بهــا، وســطوة البــري عــى حياتنــا المعــاصرة يجعــل 

ــة  ــينمائيّة والفوتوغرافيّ ــة والس ــورة الفنيّ ــوم الص ــن مفه م

وغيرهــا في طليعــة المفاهيــم النقديــة المركزيــة التــي يتأسّــس 

عليهــا جوهــر خطــاب هــذه الثقافــة. وبمــا أنّ الأمــر كذلــك، 

لجــأ العديــد مــن الباحثــن العــرب إلى ترجمــة كُتـُـبٍ غربيّــة 

ــا  ــي( وريت ــي غوتي ــعيد بنكراد)غ ــل: س ــورة مث ــول الص ح

ــه(  ــس دوبري ــد الزاهي)ريجي ــون( وفري ــاك أوم الخوري)ج

ــم. ــوز( وغيره ــحيد)جيل دول ــال ش وج

خصّصهــا  التــي  الكبــرة  العلميّــة  المجهــودات  وأمــام 

هــؤلاء الباحثــون لشــحذ ترســانتهم المفاهيميّــة، صــوب 

ــأى  ــربّي بمن ــر الع ــا الفك ــلّ معه ــة، ظ ــال الغربيّ ــذه الأع ه

عــن التفكــر في الصــورة وقضاياهــا وعوالمهــا المتُخيّلــة. 

وكأنّ العنــف التاريخــيّ الــذي مارســته الثقافــة العربيّــة 

الكلاســيكيّة خــال العــر الوســيط عــى مفهــوم الصــورة، 

ــم عــى الزمــن المعــاصر، ويســحب معــه  ــك يخُيّ يجعــل ذل

كلّ تجديــدٍ يذُكــر لهــذه الثقافــة، في وقــتٍ لجــأت فيــه 
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ــا منهــا  ــة إلى تشــجيع ترجــات الصــورة وعيً دور نــرٍ عربيّ

ــمّ إلى  ــارت" في هــذا الموضــوع. ث ــات "رولان ب ــة تأمّ بأهميّ

خصوصيــة المرحلــة التــي نعيشــها تجعــل مــن راهننــا زمــن 

صــورة بامتيــازٍ.  يعُتــر كتــاب "la chambre claire")الغرفــة 

المضُيئــة: تأمّــات في الفوتوغرافيــا( الــذي صــدر عــام 1980 

آخــر كتــاب في حيــاة "بــارت" الفكريــة، ففيــه يرصــد "بــارت" 

العلاقــة التــي يُُمكــن أنْ تتشــكّل بــن الفوتوغرافيــا والفكــر، 

ــل  ــة في تخيي ــة بالغ ــن أهميّ ــة م ــورة الفوتوغرافي ــا للص لم

الزمــن، فهــي ذات قــدرة مخصوصــة عــى التقــاط تفاصيــل 

صغــرة مــن حيــاة النــاس والقبــض عليهــا داخــل إطــارٍ فنــيّ، 

أقــرب إلى فســحة وجودنــا. وبالتــالي، فــإنّ الفوتوغرافيــا 

ــا  ــيّ يجعله ــوّنٍ أنطولوج ــن كمُك ــر الزم ــا بعن وباهتمامه

ــه  ــل من ــذي تجع ــاضي، ال ــوم الم ــة بمفه ــة حميمي ذات صل

ــا أخذنــا صــورة  المحُــركّ الخفــيّ والأســاس لجمالياتهــا. فكلّ

ــاضي. ــاب الم ــا في رح ــدو في آنيته ــة تغ فوتوغرافي

ــر  ــي أك ــر الخطيب ــد الكب ــربي عب ــر المغ ــى المفُكّ ــذا ويبق ه

ــوم  ــة مفه ــس بدراس ــوا لي ــن اهتم ــرب الذي ــن الع المفُكّري

ــا في تفعيــل أفــكاره  الصــورة لــدى "رولان بــارت" فقــط، وإنَّمَّ

النقديـّـة كمدخــلٍ جديــدٍ لمقاربــة بعــض قضايــا شــائكة 

ترتبــط بالنــصّ والجســد والحكايــة والصــورة والعلامــة والأثــر 

داخــل الثقافــة العربيّــة المعــاصرة، انطلاقـًـا مــن كتابــه المهــم 

"الاســم العــربي الجريــح")1980(، بحيــث أنّ القــارئ يتلمّــس 

عــن كثــب بعــض مفاهيــم "بــارت ودريــدا وليفــي ســراوس 

وفوكــو ودولــوز" وغيرهــم مــن الفلاســفة المعاصريــن، الذيــن 

ــال  ــن خ ــفيّ م ــم الفلس ــاءلة تراثه ــي مس ــاول الخطيب ح

ــة  ــم ومورفولوجي ــة بالوش ــات المرُتبط ــن الموضوع ــة م جمل

ــي.  ــد الإيروتي ــة الجس ــال، وفتن ــات الأمث ــة، وجماليّ الحكاي

كل هــذا، عــى ضــوء مقاربــة شــاملة للــراث المغــربي منــذ 

الوســيط إلى اليــوم؛ مــا جعــل مــن الكتــاب عــى مــدار 

ســنوات يتنــزلّ منزلــةً عميقــة داخــل الثقافــة العربيـّـة؛ 

لأنـّـه كتــابٌ مغايــرٌ في طروحاتــه ومنهجــه الأركيولوجــي 

الواضــح، وأدواتــه الفكريّــة المسُــتمدة بالأســاس مــن تاريــخٍ 

ــة،  ــطحاته الجدليّ ــارت" وش ــيميولوجيا "ب ــا وس وأنثروبولوجي

هــذا فضــاً عــن خاصيــة جــرأة المنهــج غــر المتُعــدّد التــي 

ــة  ــة  مهم ــص مقدم ــارت يخُصّ ــت ب ــاب، وجعل ــزت الكت ميّ

يتحــدث فيهــا عــن عشــقه لكتابــات عبــد الكبــر الخطيبــي 

وأهميّتهــا، التــي اكتســحت الثقافــة العربيّــة صــوب مواطــن 

التفكــر الغــربّي، ومــدارات لغاتــه وفنونــه في تقاطعاتهــا مــع 

ــة، عــى حســاب  ــا حضــارة علام ــة، بوصفه الحضــارة العربيّ

ــورة.  ــة ص ــي ثقاف ــا الخطيب ــي اعتبره ــة الت ــة الغربي الثقاف

ــي. ــارت عــن الخطيب ــول رولان ب يق

لعــب "رولان بــارت" دورًا كبــراً عــر عبــد الكبــر الخطيبــي 

ــدُّ  ــي يع ــن كان الخطيب ــس، ح ــا بباري ــاء له ــذ أوّل لق من

ــي  ــاربي، الت ــول الأدب المغ ــوربون ح ــة الس ــةً بجامع أطروح

ــوًا  ــارت " كان عض ــا أنّ "ب ــرك"، وبم ــاك ب ــا "ج أشرف عليه

ــة  ــذه الصداق ــد ه ــارف، وتمت ــمّ التع ــة، ت ــة المنُاقش في لجن

الفكريـّـة ســنوات طويلــة داخــل المغــرب وخارجــه، اســتطاع 

فيهــا "رولان بــارت" المفُكّــر  المنُفلــت مــن قبضــة المتعاليــات 

ــن  ــيّة، م ــثٍ فرنس ــز بح ــات ومراك ــل جامع ــة داخ الأكاديميّ

ــن:  ــدى كلٍّ م ــة ل ــالٍ كامل ــات أجي ــح في كتاب ــر الواض التأث

محمــد بــرادة، ومحمــد بنيــس، وعبــد الفتــاح كيليطــو، 

ــل في ســرة  وعبــد الســام بنعبــد العــالي وغيرهــم. إنّ المتأمّ

ــن  ــدًا م ــخصًا واح ــا ش ــف وكأنهّ ــي، يكتش ــارت والخطيب ب

حيــث أنمــاط التفكــر ونــوع المنهــج الــذي مــن خلالــه 

فيهــا،  اللامفكّــر  الشــعبية  الثقافــات  عمــق  يحفــران في 

وفهــم ميكانيزماتهــا والأسّــس المعرفيــة التــي تشُــيّد عليهــا. 
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ــارت" عــى  ــد تتوفــر حســب "ب ــة الفرنســيّة لم تعُ إنّ الثقاف

"ثقافــة شــعبيّة" غــدت بالنســبة لــه مجــرد مــادة "متحفيّــة"؛ 

ــة ترفــض  ــة الفرنســية وأوســاطها الأكاديميّ ــث أنّ الثقاف بحي

ــعبيّة،  ــة الش ــل الثقاف ــن قبي ــات م ــه موضوع ــارت" ومع "ب

ــذا  ــخ، وه ــار التاري ــارج مس ــأت خ ــا نش ــبة له ــي بالنس فه

ــه  ــه في كتاب ــروي نفس ــه الع ــد الل ــه عب ــب إلي ــرح يذه الط

المخُصّــص  الفصــل  المعــاصرة" في  العربيّــة  "الأيديولوجيــا 

ــز  ــوم المرك ــة لمفه ــة بالغ ــا أهميّ ــور، مُعطيً ــة الفولكل لدراس

ــارت  ــه كل مــن ب ــذي انصــب علي عــى حســاب الهامــش ال

ــذي  ــتمولوجي ال ــق الإبس ــه المنُطل ــا من ــي، وجع والخطيب

ــدث  ــر أح ــذا الأم ــة. وه ــم الفكري ــار أطاريحه ــم مس يحك

ــة الســبعينيات، لمــا  جــدلاً واســعًا داخــل المغــرب منــذ نهاي

ــة  ــح" )ترجم ــربي الجري ــي "الاســم الع ــاب الخطيب صــدر كت

ــة،  ــات المغربيّ ــذي أخــذ يكتســح الجامع ــس( ال ــد بني محم

مفهــوم  دراســة  عــن ضرورة  إشــاراتٍ ضوئيّــةً  ويعُطــي 

ــنّ  ــار والجســد والف ــال والصــور والآث ــه الأمث الهامــش، ومع

ــة داخــل  ــاب أشــبه بدعــوة فكريّ والتصــوف. لقــد كان الكت

ــا  ــزال تحتكــم في موضوعاته ــا ت ــة، م ــة تقليديّ ــة مغربيّ ثقاف

إلى الحركــة الوطنيّــة، ومفاهيــم الدولــة والوطنيّــة والمقاومــة، 

ــوت  ــر في المكب ــي تحف ــي وه ــات الخطيب ــرأة كتاب ــام ج أم

واللامفكّــر فيــه داخــل هــذه الثقافــة. رغــم الجــدل الكبــر 

الــذي خلفّــه إصــدار الكتــاب في مرحلــة حسّاســة، لم تتشــكّل 

ــن  ــت م ــاول أنّ تنفل ــة تحُ ــة فكريّ ــوادر حداث ــد ب ــا بع فيه

سُــلطة النمــوذج الغــربّي في مســاءلة مفهــوم الحداثــة، ومــن 

فتنــة الانحســار الفكــري داخــل هُويــةٍ عميــاء، لا تنتبــه إلى 

ــه. ــذي أضحــى يســكننا ونســكن في الآخــر ال
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"مــا رأيــكَ أنْ نغــرِّ نظرتنَــا للفشــل؟"، بهــذا الســؤال 

 Charles Pépin بيبــن"  "تشــارلز  فيــه  يــرك  الــذي 

القــارئ، يســتهلّ الفيلســوف الفرنــي كتابــه عــن "فضائــل 

الفشــل" Les vertus de l'échec، وهــو عبــارة عــن بحــث 

ــا الســلبيّة للفشــل،  ــر نظرتن ــف لتغي ــه المؤل يســتدرجنا في

مســار  لبدايــة  الأولى  الخطــوة  باعتبــاره  إليــه  والنَّظــر 

ــاح.  ــو النج ــي نح حقيق

أنْ تخفــقَ لا يعنــي أنَّــكَ فشــلت. ومــع ذلــك، فــإنَّ العديــد 

بطريقــة  الفشــل  في  التفكــر  إلى  تقودنــا  الآليّــات  مــن 

ــو كان الفشــل أخــراً جــزءًا مــن  ــاذا ل ــة. لكــن، م دراماتيكي

ــاح؟  النج

ــذي  ــل(، ال ــل الفش ــه )فضائ ــن" في كتاب ــارلز بيب م "تش ــدِّ يق

نشرتــه دار Allary Éditions، تحليــاً أصليًّــا للفشــل، بعيــدًا 

ــد  ــى العدي ــدًا ع ــة، معتم ــة الحاليّ ــر الاجتماعيّ ــن المعاي ع

مــن النصــوص الفلســفيّة والأمثلــة الواقعيّــة. يقــول تشــارلز: 

ــره  ــا نعت ــد. إنَّن "في فرنســا، لا ينُظــر إلى الفشــل بشــكل جي

ضعفًــا وخطــأ، وليــس دليــاً عــى الجــرأة والخــرة. إنــه مــن 

النــادر أن يخلــو أيّ نجــاح مــن عقبــات، ولنــا في العديــد مــن 

ــر؛  ــال لا الح ــبيل المث ــى س ــة، فع ــة ملموس ــاء أمثل الأس

ــادال(  ــل ن )تشــارل ديغــول( Charles de Gaulle  و)رافايي

Rafael Nadal و)ســتيف جوبــز( Steve Jobs و)تومــاس 

 J.K. رولينــج(  كي  و)جــي   Thomas Edison إيديســون( 

فضائلُ الفشل 
عند الفيلسوف الفرنسي "تشارلز بيبين"

فاطمة الزهرة العسيري*

* كاتبة مغربية

ــة قبــل أن  Rowling، فجميعهــم عانــوا مــن نكســات دراميّ

يحققــوا إنجازاتهــم الباهــرة. إنَّ إعــادة قــراءة مســار حياتهــم 

ــا كيــف نجــح كل هــؤلاء لكــن بعــد فشــلهم؛ قــراءة  يعلمّن

ــة  ــا الحقيقيّ ــا برغبتن ــار يواجهن ــف أنَّ كل اختب ــا كي ــنِّ لن تب

أو العميقــة، يمكــن أن يجعلنــا أكــر وضوحًــا، وأكــر نضجًــا، 

ــة". وأكــر حيويّ

ضرورةُ الفشل
لا يمكننــا إنــكار الفشــل، إنَّــه ضرورة، ويجــب علينــا أن نــدرك 

ذلــك ونتقبَّلــه، لأنَّــه ومــن دونــه، لا يمكــن أن يكــون هنــاك 

تعلُّــم أو اكتشــاف لرغبــة عميقــة. يقــول المؤلــف: "إننّــي غير 

ــل  ــا، ب ــس ذاتيًّ ــع بوجــود شــخص فاشــل، فالفشــل لي مقتن

إنَّ الفشــل مرتبــط بمشروعــي، لقــد أخفقــتُ في مشروعــي، 

ــا مهووســن بالنجــاح، فإننــا  لكننــي لســت فاشــاً". فــإذا كُنّ

نخضــع لضغــوط شــديدة، والفشــل هنــا ليــس ببعيــد المنــال. 

ــها،  ــا نفس ــرِّر إخفاقاتن ــا نك ــد أنَّن ــان، نعتق ــض الأحي في بع

ــا.  ــرى أنَّ هــذا ليــس هــو الحــال دائمً ــا أنْ ن ــه يمكنن ــد أن بي

ــق. وفي  ــكل متطاب ــس بش ــن لي ــا، ولك ــرَّر إخفاقاتن ــد تتك ق

ــن":  ــول "بيب ــا، يق ــي تخيفن ــي الت ــا ه ــإنَّ حريتّن ــع، ف الواق

ــع  ــم أنفســنا، فنضيّ ــا الجــرأة والخــوف مــن أن نحطِّ "تخونن

بذلــك طموحاتنــا ونفشــل في كســب الرهــان، لأنــه في لحظــة 

ــن بســبب الخــوف مــن الفشــل، هــذا  ــا محطمّ الجــرأة كنّ

ــا  ــد أن نجعــل حياتن ــا نري ــن عندم ــا متوتري الخــوف يجعلن
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ــح لا  ــر يصب ــن الأم ــة، ولك ــارات العقلاني ــن الخي ــلة م سلس

يطــاق حالمــا نــدرك أنَّ حيــاة صانــع القــرار لهــا نصيبهــا مــن 

الأخطــاء والآمــال المحبطــة والفــرص الضائعــة".

إنَّ الفشــل ســمة إنســانيّة، ذلــك أنَّ الحيوانــات لا تخفــق ولا 

ههــا. الحيوانــات تفعــل  تفشــل، لأنَّ غريزتهــا هــي التــي توجِّ

الأشــياء بشــكل مثــالي، مثــل المهــر الــذي، بعــد ســاعة مــن 

الــولادة، ســوف يخطــو خطواتــه الأولى. أمّــا نحــن فسنســقط 

ــن نمــي لمــدة عــام، نحــن لســنا  ــرَّة، ول أكــر مــن ألفــي م

ــرة  ــة كث ــر مكتمل ــات غ ــة، حيوان ــه الكفاي ــا في ــن بم جيدي

ــولادة إخفاقــات متكــررة،  ــذ ال الإخفــاق. يواجــه الطفــل من

ــرة.  ــة كب ــدم بسرع ــى التق ــاعده ع ــا سيس ــب عليه والتغل

وبعــد ذلــك ســيتعلم هــذا الطفــل ركــوب الدراجــة، وبعــد 

ــل وأكــر  ــم مــن فشــلنا ب ــا نتعل ــك ســيقود الســيارة، إنن ذل

ــا  ــن، إنن ــات الآخري ــم مــن إخفاق ــك؛ نســتمع ونتعل مــن ذل

ــن  ــنا مصمم ــة، لس ــع بالحري ــاطة نتمت ــا وببس ــل لأنن نفش

ــا أحــرار مــن  ــا لفعــل مــا نفعــل. نحــن نخطــئ لأنن بغرائزن

ــل،  ــال الفش ــن خ ــم م ــة. نتعل ــا الطبيعي ــوع لغريزتن الخض

ــة.  ــا الأوليّ ــح أخطاءن ونصحِّ

كيف يمكنُ تحويلُ الفشل إلى قوّة؟
ــأنَّ  ــئ ب ــائع والخاط ــاد الش ــن" الاعتق ــارلز بيب ــض "تش يدح

ــم  ــد أنَّ أعظ ــع، نج ــف. في الواق ــى الضع ــة ع ــل علام الفش

ــات  ــن خيب ــر م ــدث دون أن تخُت ــا تح ــادرًا م ــات ن النجاح

ــح المؤلــف هــذا الأمــر في ضــوء تجــارب  أمــل كثــرة. ويوضِّ
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ــن  ــن الذي ــن ورجــال الأعــال والفنان ــن الرياضي ــد م العدي

ــا، قبــل تأســيس  كافحــوا بالفعــل، وشــهدوا صعــودًا وهبوطً

ــول  ــات. يق ــة الإعلان ــن لوح ــوي م ــزء العل ــهم في الج أنفس

ــا،  ــا وإرادتن ــوّي إصرارن ــل تق ــالات فش ــاك ح ــن": "هن "بيب

ــام،  ــتنقع الاستس ــا في مس ــزجّ بن ــرى ت ــالات أخ ــاك ح وهن

ــة، يجــب علينــا أن نحوِّلهــا إلى طاقــة  وتجعلنــا أكــر عدوانيّ

إيجابيــة تمدّنــا بالقــوة والمثابــرة وتعطينــا قــوة دافعــة 

ــة". ــة وعقلاني ــر حكم ــا أك ــر، وتجعلن للتغي

ــه بشــكل  ــه إذا كان الفشــل ينُظــر إلي ــف إلى أن يشــر المؤل

ســلبي وســيئ في فرنســا، فإنــه في الولايــات المتحــدة الأميركية 

يــروَّج لــه باعتبــاره علامــة عــى الخــرة والجــرأة، ففــي هــذا 

ــخصيات  ــأتي ش ــث ت ــرات "failcon"، حي ــم مؤتم ــد تنظَّ البل

عديــدة لتبــنِّ بالتفصيــل الصعوبــات التــي أدَّت إلى نجاحهــا. 

ــا  م قروضً ــدِّ ــة تق ــوك الأميركي ــا إنَّ البن ــف أيضً ــول المؤل يق

ــن فشــلوا بالفعــل أو أفلســوا، حيــث  إلى روّاد الأعــال الذي

تعتبرهــم قــد تعلمّــوا واســتفادوا، وبالتــالي لــن يرتكبــوا 

الأخطــاء نفســها مجــدّدًا! فــإنْ كانــت شركتــك قــد أفلســت، 

ــال  ــل أع ــون رج ــن تك ــك ل ــرورة بأن ــي بال ــذا لا يعن فه

ناجــح في وقــت آخــر مــن حياتــك.

يتطــرَّق "تشــارلز بيبــن" أيضًــا لموضــوع الفشــل مــن منظــور 

ــح أنــه يمكــن تفســر الفشــل عــى  التحليــل النفــي، ويوضِّ

ــا  ــن رغباتن ــاؤل ع ــة للتس ــاره فرص ــع، واعتب ــل ضائ ــه فع أن

العميقــة ومــا نحــن عليــه حقًــا. فأحيانًــا لا نتفــوَّق، وقــد لا 

نتعلَّــم مــن ذلك شــيئاً، وهــذه هي طبيعــة الحيــاة الحقيقية. 

"فعندمــا أواجــه الفشــل، وأكــرِّر ذلــك، ربمــا يكــون الســبب 

هــو أننــي لم أســتمع إلى رغبتــي العميقــة. ربمــا ينشــب صراع 

ــه الفعــل الفاشــل.  داخــي: فشــلٌ واعٍ، ونجــاحٌ غــر واعٍ. إن

ومــن خــال هــذا المنظــور ينُظــر إلى الفشــل عــى أنــه عبــارة 

عــن أفعــال فاشــلة، ويتــم التعبــر عــن اللاوعــي مــن خــال 

الفشــل، وغالبًــا مــا يكــون الاكتئــاب هــو الطريقــة الوحيــدة 

للتوقــف عــن المثابــرة بالطريقــة الخاطئــة، أي الفشــل 

الوجــودي. حتــى لــو كان يبــدو وكأنــه نجــاح. مثــال ذلــك؛ 

ــن  ــرى ممَّ ــركات الك ــاب ال ــال أصح ــال الأع ــض رج بع

قــوا نجاحــات في عملهــم، غــر أنهــم يحسّــون بنــوع مــن  حقَّ

الاكتئــاب العميــق، واللاوعــي يمــي عليهــم أن يتوقفــوا عــن 

الرغبــة والإثــارة، ويطلــب منهــم إيجــاد أو اســتعادة رغبتهــم 

العميقــة".

فضيلــة الفشــل الأولى هــي إعــداد أنفســنا لفشــل المســتقبل؛ 

ــه  ــر، وهــذا هــو طريقــي. مــن المســلَّم ب ــم، وأثاب ــا أتعلّ فأن

ــا، ولكــن المــرء يقــرب مــن حقيقــة  أنَّ الفشــل ليــس ممتعً

رغبتــه العميقــة مــن خــال تجربتــه ضــدّ الفشــل، كل شيء 

م لنــا  ضــدّ الفشــل. ومــن الفضائــل الأخــرى كذلــك أنــه يقــدِّ
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ــل ومســاءلة للــذات، والعــودة إلى أنفســنا، إنــه  وقفــة للتأمُّ

اجــع للــوراء  يمنحنــا فســحة للتوقــف عــن المــيّ قدمًــا؛ التَّرَّ

وإعــادة التخطيــط مجــددًا- المحاولــة مــرَّة أخــرى، محاولــة 

ــا فاشــلة، غــر أنهــا فاشــلة  ــو كانــت بدَوْرهِ ــو أخــرى، ول تل

ــة  ــذه حكم ــلك"، ه م في فش ــدُّ ــك التق ــل، "علي ــكل أفض بش

"صامويــل بيكيــت" Samuel Beckett؛ أن تفشــل، ولكــن 

أفضــل مــن ذي قبــل.

تجاربٌ وعِبََر
ــدءًا  ــة؛ ب ــة الحيّ ــن الأمثل ــة م ــن" مجموع ــا "بيب م لن ــدِّ يق

ــدا" Soichiro Honda الــذي كان  ــاني "سويشــرو هون بالياب

الفشــل يلاحقــه منــذ ســنواته الدراســية الأولى، لقــد أخفــق 

ــا"، وتــم رفــض مشروعــه،  ــة عمــل في شركــة "تويوت في مقابل

ــا  ــة، عمــل خلاله ــة مــن البطال ــت النتيجــة فــرة طويل وكان

لقــد عشــق  الخاصــة.  "هونــدا" عــى صناعــة ســيّاراته 

رتُ  ــمَّ ــد تس ــك: "لق ــن ذل ــول ع ــات، ويق ــيارات والآلي الس

أمــام أوّل ســيارة رأيتهــا، وأعتقــد بــأنَّ هــذه اللحظــة ولـّـدت 

لــديّ فكــرة اخــراع ســيارة مــن تصميمــي عــى الرّغــم مــن 

أننــي كنــتُ ولــدًا فاشــاً في تلــك الأيــام"، يعلِّــق المؤلــف أنَّ 

"سويشــرو" كان ســيئاً دون وعــي في المقابلــة التــي أجراهــا 

ــه الخاصــة كان  ــك لأنَّ تأســيس شركت ــا"، ذل ــة "تويوت في شرك

ــة، كان  ــذه الحال ــة. وفي ه ــه العميق ــي رغبت ــة ه في الحقيق

ــذي  ــل ال ــاح الهائ ــدرًا للنج ــا" مص ــة "تويوت ــه في شرك إخفاق

أراده اليابانيــون.

ينتقــل "بيبــن" بعــد ذلــك إلى مثــال "ميشــيل تورنييــه" 

Michel Tournier، فقــد كان غرضــه الأســاسي هــو اجتيــاز 

مباريــات التبريــز في الفلســفة، ولكنــه فشــل في مســعاه 

ــر  ــره، ن ــن عم ــن م ــة والأربع ــدّة. وفي الثاني ــنوات ع لس

 Vendredi ou "روايتــه الأولى، "الجمعــة" أو "حيــاة الفطــرة

les limbes du Pacifique، مــاّ جعلــه واحــدًا مــن أعظــم 

الكتــاب الفرنســيين المعاصريــن. ربّّمــا كانــت إخفاقاتــه تلــك 

ــحَ  ــة في أنْ يصب ــه العميق ــيدًا لرغبت ــاف تجس ــة المط في نهاي

ــا.  كاتبً

ومــن تجــارب الرياضيــن يــرد لنــا "تشــارلز" قصــة لاعــب 

ــف  ــاسي" Andre Agassi وكي ــه أغ ــركي "أندري ــس الأم التن

ــتثنائيًّا،  ــا اس ــح لاعبً ــى أصب ــة حت ــرته الحياتي ــانى في مس ع

فبعــد فــرة مــن الاكتئــاب الشــديد والإخفاقــات التي عاشــها 

ــان  ــبب الطغي ــه بس ــن حيات ــى ع ــاب المعن ــه، وغي في حيات

هــاب  ــرَ الذِّ ــذي لم يخ ــكان ال ــه إلى الم ــذي أدّى ب ــوي ال الأب

ــدة  ــعادة لم ــرح أو س ــر أيّ ف ــه لم يخت ــة أن ــه، إلى درج إلي

ــات  ــاوزاً كل الإخفاق ــه متج ــن بقدرات ــه آم ــر أن ــنوات، غ س

ليصبــح المصنّــف الأوّل عالميًّــا في التنــس في العــام 1995 وهــو 

ــن.  ــة والعشري ــن الخامس في س

يستشــهد "تشــارلز بيبــن" بمقولــة "تومــاس إيديســون": 

"لم أفشــل آلاف المــراّت، لقــد تمكّنــت مــن آلاف المحــاولات 

ــا  ــن خلاله ــم م ــي نتعلّ ــة الت ــا الحكم ــح"، إنه ــي لم تنج الت

اتنــا.  التقليــل مــن شــأن إخفاقاتنــا والاســتفادة مــن تعثُّرُّ

يدعونــا المؤلــف في نهايــة هــذا الكتــاب إلى تعديــل نظرتنــا 

وطريقــة فهمنــا لهــذه الظاهــرة، إنَّ طريــق النجــاح يمــرُّ عــرْ 

 Winston "محطّــات الفشــل، لقــد كان "وينســتون تشرشــل

ــا عندمــا قــال: "النجــاح هــو انتقالــك مــن  Churchill محقًّ

ــك".  ــدان حماس ــل دون فق ــل إلى الفش الفش
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أكــرُ تهديــدٍ للعــالم اليــوم أن يصــرَ عــى شــكلٍ واحــد، 

تــذوب فيــه الاختلافــات وتنصهــر في أتونــه الثقافــات، فهــذا 

ــة العــالم  ــي نهاي ــه الشــعوب، يعن ــذي تســر إلي الالتحــام ال

ــن  ــون أو المليون ــز الملي ــذي يناه ــان ال ــه الإنس ــذي عرف ال

ــن الحضــارات  ــأيّ تعــاون أو تواصــل أو مشــاركة ب ســنة. ف

يجــب أن يقــرن بالتنــوع إلى أقــى حــدٍّ ممكــن... "غيــابُ 

الحــدِّ النموذجــيّ للتنــوّع" هــذا، و"التفــوّق الثقــافّي الغــربّي"، 

و"النمــو  الإنجــاب"،  في  الجديــدة  "التقنيــات  ومشــاكل 

الاقتصــاديّ"، و"الفكــر الأســطوريّ"؛ أهــمُّ القضايــا التــي 

Claude Lévi- ســروس"  ليفــي  "كلــود  إزاءهــا  يحــسُّ 

ــه بالمشــاكل  ــه للعــالم وتنبؤات ــرٍ في تأملات ــقٍ كب Strauss بقل

ــة للإنســانيةّ في عــر التقنيــات الحديثــة والعولمــة.  الحقيقيّ

وهــو يتأمــلُ في مختــر بحثــه، لمعالجــة "الأفــكار" التــي 

ــن  ــر ع ــوق كب ــع بوث ــان، يداف ــى الإنس ــراً ع ــكّل خط تش

الحلــول التــي تقدمهــا الأنثروبولوجيــا للإنســان المعــاصر مــن 

خــال تجربتهــا في دراســة الشــعوب التــي تنُعــت بالبدائيّــة.

إنَّ الفهــم الدقيــق لقضايــا الإنســان والثقافــة والطبيعــة 

والتاريــخ لــن يتــمَّ دون اســتدعاء أعــال كبــار علــاء 

الأنثروبولوجيــا وفي مقدمتهــم "كلــود ليفــي ســروس"، وهــو 

ــا" والأدوار  ــة الأنثروبولوجي ــاب ، "ماهي يحــدّد، في هــذا الكت

الطلائعيّــة التــي تضطلــع بهــا، والأجوبــة التــي تقترحهــا 

عودةٌ إلى "كلود ليفي ستروس"...
الأنثروبولوجيا في مواجهةِ 

مشاكلِ العالِم الحديث

د. عبد الفتاح شهيد*

* باحث وأكاديمي مغربي

للأســئلة الصعبــة التــي تميّــز عــرًا تتعاظــم تهديداتــه 

وتتكاثــر إيديولوجياتــه، وتضمحــل ثرواتــه، وتنحــر موارده.

1. نهايــةُ التفــوّق الغــربّي؛ نحــو حــدٍ نموذجــيّ للتنــوّع: 

ــا  ــى أنهّ ــا، ع ــها، ويقدمونه ــة نفس ــارة الغربي ــدّم الحض تق

ــا مصــدر الســعادة للإنســانيةّ، لكــن  حضــارة متقدمــة، وأنهّ

ــات الشــموليّة  ــزت بانتشــار الإيديولوجي هــذه الصــورة اهت

وبــروز عمليــات إبــادة ومذابــح مروّعــة. وحتــى باســتتباب 

ــي  ــب الت ــم المكاس ــات- رغ ــوم والتقني ــت العل ــام ظلّ الس

حققتهــا- تهــدّد الجنــس البــري بالانقــراض. وهــو مــا 

ــا الأساســيّة، وتلوّثهــا، وانتهــاك  يضُــاف إلى اضمحــال ثرواتن

إنســانيّة الإنســان. وهــذا مــا يدفــع الغــرب إلى ضرورة تعلـّـم 

ــدة حــول الإنســانيّة والإنســان مــن مجتمعــات  أشــياء جدي

ــا  ــوب الأنثروبولوجي ــه ص ــا، والتوجّ ــع احتقاره ــت موض كان

قصــدَ إيجــاد أجوبــةٍ لأســئلتها المقلقــة. والأنثروبولوجيــا 

بمفهومهــا الواســع هــي التخصّــصُ الــذي يهتــمُّ بدراســة 

ــدم الإنســان. واعتمــد  الظاهــرة الإنســانيّة، وهــي قديمــة ق

علماؤهــا عــى دراســة مجتمعــات ينعتونهــا بالبدائيّــة، 

مجتمعاتنــا  عــن  تختلــف  إنســانيّة  مجتمعــاتٌ  وهــي 

ــة. وهــي  ــة وإلى وســائط ميكانيكي ــا إلى الكتاب بعــدم لجوئه

مجتمعــات تتجسّــد فيهــا قواســم مشــركة للــرط الإنســانّي، 

ــى  ــة، تقُ ــاة الاجتماعي ــن الحي ــة م ــكالًًا أصيل ــكّل أش وتش
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فيهــا الأمــراض، وتحتــوي عــى أنــواع نباتيــة وحيوانيــة جــدّ 

ــتقرارها. ــن اس ــا م ــتمد أهميته ــة، وتس متنوع

أيّ  مــن  أكــر  "الموضوعيّــة"  إلى  الأنثروبولوجيــا  وتســعى 

شيء آخــر، بتشــكيل مقــولاتٍ ذهنيٍّــة جديــدة وإدخــال 

مفاهيــم غــر تقليديــة في التفكــر. كــا تتصــف بالشــموليّة، 

ــل نســقًا تترابــط كلُّ الأوجــه  ــة تمثّ ــاة الاجتماعيّ حيــث الحي

ــكال  ــى الأش ــز ع ــع التركي ــوي، م ــكلٍ عض ــه بش ــة ل المكوّن

ــث  ــركة، حي ــم المش ــة والقواس ــص الثابت ــركة والخصائ المش

ــا،  ــورًا م ــا أم ــر دائمً ــي الظواه ــاملة أن تعن ــة الش الموضوعي

ــة.  ــة الفعليّ ــاة الاجتماعيّ ــز بــن أنمــاط الحي والإدراك والتميي

والأهــم هــو تحديــد الاختلافــات التــي تميّــز أشــكال الحيــاة 

عــن أشــكال الحيــاة التــي نعيشــها اليــوم. وهنــا تــرز 

الأنثروبولوجيــا وكأنهّــا التعبــر الأكمــل عــن الإنســيّة. إنَّ 

"النظــرة البعيــدة"، و"تقنيــة الاغــراب"، هــي مــا ســعى إليــه 

ــون  ــه الياباني ــأ إلي ــا لج ــو م ــه وه ــض كتب ــروس" في بع "س

ــة  ــة الثقاف ــد خصوصي ــع الصــن لتأكي ــل م ــك في التعام كذل

ــال  ــن خ ــذات م ــم ال ــة فه ــدأت أهمي ــث ب ــة، حي الياباني

ــر. ــوع إلى الآخ الرج

ــن  ــا يمك ــى م ــع أق ــا التموض ــم الأنثروبولوجي ــى عالِ إذ ع

في الخــارج، وأقــى مــا يمكــن في الداخــل للوصــول إلى 

ــاوز حــدود الإنســيّة  ــي تتج ــك فه ــات؛ وبذل ــب المجتمع قل

بشــكلها التقليــدي، وتتحــرك في كل بقــاع العــالم المســكونة، 

وتســتقطب أســاليبها مــن كل أشــكال المعرفــة ومــن كل 

العلــوم... فبعــد الإنســية الأرســتقراطية )عــر النهضــة( 

الأنثروبولوجيــا  تــأتي   )19 )ق  البورجوازيــة  والإنســية 

ــج  ــد مناه ــة "تجنّ ــة ديمقراطي ــية كوني ــيء إنس ــن مج لتعل

ــة  ــا في خدم ــوم لتجعله ــن كل العل ــتعارتها م ــات اس وتقني

الإنســان  بمصالحــة  بذلــك  مطالبــة  الإنســان،  معرفــة 

ــإلى أي حــد تنجــح  ــاملة، ف ــا في إنســية ش ــة وضمّه والطبيع

ــد  ــم فوائ ــن أه ــك؟!". إنَّ م ــة في ذل ــية الأنثروبولوجي الإنس

ــا عــى التواضــع  ــا تحثن ــا في هــذا المضــار أنهّ الأنثروبولوجي

ــش  ــرق عي ــود ط ــة وج ــا إمكاني ــد علماؤه ــة، ويؤك والحكم

وقيــم وأنســاق مختلفــة تمــدّ تجمعــات إنســانية بأكملهــا بمــا 

ــعيدة. ــاة س ــع بحي ــه للتمت ــاج إلي تحت

تكشــف الأنثروبولوجيــا أنَّ الشــعوب التــي تنُعــت بالبدائيــة 

ــون  ــا، يعمل ــوت جوعً ــن الم ــوف م ــن الخ ــاني م ــن تع لم تك

ــا لســدِّ حاجياتهــم وحاجيــات  مــا بــن ســاعتين وأربــع يوميًّ

عائلاتهــم، ويمارســون أنشــطتهم الدينيــة والفنيــة، مــا 

يدفعنــا إلى التســاؤل بصــدد العــالم الــذي نعيــش فيــه اليــوم؛ 

ألا يمكــن أن يكــون الظهــور المــدوي لمختلــف الإيديولوجيات 

ــة  ــاع حياتي ــى أوض ــرة ع ــل ثائ ــوى ردود فع ــمولية س الش

ــة في  ــي كانــت معروف ــك الت تشــكل قطيعــة عنيفــة مــع تل

المــاضي؟! ولذلــك يجــب عــى الإنســانية لتجــاوز الســيناريو 

ــي  ــوع إن ه ــي للتن ــد نموذج ــود ح ــرض وج ــوأ أن تف الأس

المجتمــع  الثقافــات وداخــل  بــن  الاســتمرار،  رغبــت في 

ــات  ــع الاختلاف ــر م ــام وتقدي ــل باهت ــد، فـــ"التعام الواح

ــي تنشــأ داخــل  ــك الت ــات، أو تل ــن الثقاف ــا ب ــي يلاحظه الت

كل ثقافــة عــى حــدة، هــذا مــا يشــكل جوهــر المنهــج 

الــذي تتبنــاه الأنثروبولوجيــا"، مــع مراعــاة خصوصيــات 

ــة  ــع بأهمي ــا أن يقُن ــالم الأنثروبولوجي ــات. ودور ع المجتمع

اندحــار  محاربــة  هــي  الأنثروبولوجيــا  وروح  الاختــاف، 

ــا. ــى أهميته ــا تتج ــا، وهن ــار مكوناته ــات واندث الثقاف

ــا، إلى  ــو جزئيًّ ــا العــر الكــرى: يمكــن التوصّــل، ول 2. قضاي

حــلِّ بعــض مشــاكل الإنســان الحديــث، مــن خــال دراســة 

المجتمعــات التــي لا تعــرف الكتابــة:

- نظامهــا العائــيّ والاجتماعــيّ: تلجــأ هــذه المجتمعــات 

ــال  ــو الح ــا ه ــر م ــة بشــكل منظــم أك ــات القراب إلى علاق

والمصاهــرة  القرابــة  علاقــات  إلى  تعمــد  بحيــث  اليــوم، 

ــر  ــة بالتعب ــي الكفيل ــا، وه ــة م ــاء لمجموع ــد الانت لتحدي

عــن العلاقــات الاجتماعيــة المختلفــة. فــكل المجتمعــات 
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ــات  ــث إثب ــاظ عــى اســتمراريتها، مــن حي تســعى إلى الحف

ــى  ــدد ع ــن الج ــة الواردي ــد مكان ــراد وتحدي ــاب الأف انتس

المجموعــة، وتصنيــف الأقــارب، وطــرق الــزواج... كــا طُــرح 

ــم،  ــات للعق ــاد علاج ــكل إيج ــة مش ــات الغربي في المجتمع

للــولادة، فيــا يمكــن إدراجــه ضمــن  وطــرق مختلفــة 

ــن  ــت المفكري ــي أصاب ــاعدة"، الت ــاب بالمس ــات "الإنج عملي

المعاصريــن بالذعــر، لمــا تطرحــه مــن مشــاكل قانونيــة 

ونفســانية وأخلاقيــة. لكــن لــدى علــاء الأنثروبولوجيــا 

مــا يقولونــه في هــذه الإشــكالات لأنَّ المجتمعــات التــي 

يدرســونها واجهــت هــذه المشــاكل وقدّمــت لهــا مــا يناســبها 

مــن حلــول.. فقــد عرفــت الشــعوب البدائيــة لــدى الهنــود 

في البرازيــل، وفي بوركينــا فاســو والســودان، أشــكالًًا متعــددة 

لتقنيــات الإنجــاب، دون أن يعيشــوا هــذا الــراع بــن 

ــا  ــة دائم ــي، فالأولوي ــو اجتماع ــا ه ــي وم ــو بيولوج ــا ه م

للاجتماعــي.. فعــالم الأنثروبولوجيــا يقــدّم لنــا معطيــاتٍ 

تمثـّـل ملامــحَ كونيّــةً حملتهــا الطبيعــة البشريــة في كل مــكان 

ــا أو شــذوذًا. وإذا  وزمــان، ولا يمكــن اعتبارهــا بحــال انحرافً

ــازم  ــن ال ــر م ــون أك ــون يتحمس ــون والأخلاقي كان القانوني

إلى ســنِّ قوانــن؛ فــإنَّ علــاء الأنثروبولوجيــا يرغبــون في 

ــك  ــل، وذل ــدم التدخ ــجيتّها وع ــى س ــر ع ــور تس ــرك الأم ت

ــات  ــق بني ــى خل ــادر ع ــع ق ــي للمجتم ــق الداخ لأنَّ المنط

ــرى. ــاء أخ ــتمرار وإقص ــة للاس ــة قابل اجتماعي

الأبحــاث  كذلــك  تســاعدنا  الاقتصاديــة:  الحيــاة   -

ــك  ــن تل ــة م ــاذج مختلف ــاف نم ــى اكتش ــة ع الأنثروبولوجي

ــا عــى التفكــر في هــذه الأخــرة  التــي توجــد عندنــا، وتحثنّ

ــا  ــن الأنثروبولوجي ــركة ب ــع المش ــن المواضي ــاءلتها. وم ومس

وعلــاء الاقتصــاد، مــدى إمكانيــة تطبيــق قوانــن علــم 

الاقتصــاد المنبثقــة عــن نظــام اقتصــاد الســوق في المجتمعــات 

القديمــة وفي المجتمعــات الزراعيّــة، والتــي لا تفصــل الجوانب 

الاقتصاديــة عــن باقــي الجوانــب الأخــرى. فــا يمكــن اختــزال 

الأنشــطة الاقتصاديــة في هــذه المجتمعــات في تحقيــق الربح، 

ــل الحصــول عــى حظــوة داخــل المجتمــع والمســاهمة في  ب

الإصــاح مــن أمــره. ودراســتنا لهــذه المجتمعــات المختلفــة 

ــاكل  ــل مش ــى ح ــة ع ــدرةً عجيب ــر ق ــا توفّ ــن مجتمعاتن ع

ــت الحضــارات القديمــة تلجــأ إلى أنظمــة  ــد كان ــاج. لق الإنت

زراعيــة دقيقــة، وبالإضافــة إلى إيجــاد طــرق للحصــول عــى 

ــاج، كانــت تعمــل عــى وضــع طــرق  ــة مــن الإنت أكــر كمي

زجريــة لتحديــد الإنتاجيــة. والــدرس الأول الــذي تســتخلصه 

ــددة  ــكال متع ــود أش ــو وج ــاد ه ــا في الاقتص الأنثروبولوجي

ــاطة  ــلبية وبس ــا س ــدو لن ــا يب ــادي... إنَّ م ــاط الاقتص للنش

في هــذه المجتمعــات هــي في الحقيقــة مظاهــر لمــا يحدثــه 

ــار... ــا مــن نهــبٍ ودم الرجــل الأبيــض فيه

ــع  ــي تدف ــة الت ــباب العميق ــراز الأس ــن إب ــك م ــدَّ كذل لا ب

المجتمعــات التــي تنُعــت بالبدائيــة إلى مقاومــة النمــو، 

ــا  ــة، فكله ــح الوحــدة عــى التناقضــات الداخليّ وهــي ترجي

ــى  ــاء ع ــل الإبق ــة، وتفض ــت بالأغلبي ــا التصوي ــض مث ترف

الانســجام الاجتماعــي والتفاهــم الداخــي. والاحــرام الــذي 

ــة  ــح عديم ــة تصب ــياء المصنوع ــة، فالأش ــوى الطبيع ــه لق تكنّ

القيمــة كلــا تعلــق الأمــر بمــا هــو جوهــري. ونفورهــا مــن 

الدخــول في أيــة صــرورة تاريخيــة، وميلهــا إلى البقــاء إلى مــا 

لا نهايــة عــى حالتهــا الأولى، ولذلــك قــد تبــدو بــدون تاريــخ 

ــدًا. ــدم أب ولا تتق

ــر  ــكل احــرام وتقدي ــل ب ــتنتاجه هــو التعام ــن اس ــا يمك وم

ــة  ــدو رواســب بدائيّ ــد تب ــي ق ــة الت ــاط الاقتصادي ــع الأنم م

مســتقبل  عــن  والتســاؤل  النمــو،  طريــق  في  وعقبــات 

اقتصادنــا دون الحفــاظ عــى العوامــل النفســيّة والاجتماعيّــة 

ــل  ــاج، لتحوي ــة الإنت ــا في عملي ــة دمجه ــة، وأهمي والأخلاقيّ

ــق  ــة؛ ولتحقي ــة واجتماعيّ ــمٍ أخلاقيّ ــة إلى قي ــروات المنتجَ ال

ــن  ــم ب ــران، والتناغ ــاء والج ــر الأقرب ــراز تقدي ــذات، وإح ال

ــكلها  ــارة بش ــأنَّ الحض ــنّ ب ــا تب ــة، "وكلّ ــان والطبيع الإنس
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الصناعــي تهــدّد بتقويضــه؛ يــأتي عــالم الأنثروبولوجيــا لتنبيهنــا 

ــرجاعه". ــلكها لاس ــا س ــي بإمكانن ــبل الت ــادنا للس وإرش

- بــن الفكــر العلمــيّ والفكــر الأســطوريّ: يجــب اســتخلاص 

الــدروس مــن التصــورات الدينيّــة في أوســاط الشــعوب 

ــات  ــا، لأنَّ الديان ــمُّ بدراســتها علــاء الأنثروبولوجي التــي يهت

ــا واســعًا للتمثّــات التــي تتخّــذ أشــكال أســاطير  ــل خزانً تمثّ

وطقــوس. ومــن خــال اســتعراض أســاطير بعــض الشــعوب 

التــي تنعــت بالبدائيــة يمكــن اســتنتاج أن المعــاني التــي 

تحملهــا الأســاطير لا تبــدو واضحــةً إلا عندمــا تدخــل في 

ــي  ــاهمة الت ــدو المس ــا تب ــن خلاله ــا، م ــا بينه ــات في علاق

ــة... فــإذا  يمكــن أن تقدمهــا الأبحــاث لحــلِّ مشــاكلنا الراهن

كانــت تلــك الشــعوب تلجــأ إلى الأســاطير فإننّا اليــوم نلجأ إلى 

التاريــخ وتأويــل المــاضي مــا نختلــف فيــه باختــاف بيئاتنــا 

ومعتقداتنــا السياســيّة وقيمنــا الأخلاقيّــة. وعــى الرغــم مــن 

أنَّــه لا يوجــد إلا تاريــخ Histoire  واحــد، فــكلٌّ منــا يــروي 

لنفســه تاريخًــا مختلفًــا. وتعلمّنــا الأنثروبولوجيــا أنَّ المــاضي 

ــد  ــا ق ــبة لن ــى بالنس ــا؛ "فحت ــدًا مطلقً ــاً واح ــل تأوي لا يقب

ــطورة،  ــة والأس ــة التاريخيّ ــن المعرف ــة ب ــه قراب ــد أوج توج

ــا  ــح تاريخً ــل هــو الآخــر ليصب ــم يمي ــدو فالعل ــا يب وعــى م

للحيــاة وللعــالم، ومــن المحتمــل إذن أن أجــد الفكــر العلمــيّ 

ــا مــن الفكــر الأســطوري". ــام قريبً ــوم مــن الأي نفســه في ي

3 . القبــولُ بالتنــوّع الثقــافيّ: كل مــا ســبق يحثنّــا عــى 

اختــزال المســافة بــن مجتمعاتنــا نحــن وتلــك التــي لا 

ــا في هــذه  ــا تأملاته ــة. وتواصــل الأنثروبولوجي تعــرف الكتاب

ــدم.  ــى التق ــرق ومعن ــكلة العِ ــل مش ــن قبي ــكلات، م المش

فلتبريــر عمليــة الفصــل كان يلُجــأ إلى نوعــن مــن الحجــج؛ 

ــي،  ــا الجين ــد في إرثه ــة يوج ــات البشري ــن الجماع ــرق ب الف

والتوزيــع اللامتكافــئ لهــذا الإرث يؤثــر ســلباً عــى المقــدرات 

ــة. في حــن تــرى النظريــات  ــة والاســتعدادات المعنويّ العقليّ

النشــوئيّة أن عــدم تســاوي الثقافــات يرجــع لأســباب ليســت 

بيولوجيــة بقــدر مــا هــي تاريخيّــة.. ولدحــض فكــرة ترابــط 

العــرق والثقافــة تدفــع الأنثروبولوجيــا بــأنَّ عــدد الثقافــات 

ــة تتطــور  ــركات الثقافيّ ــراق، وأنَّ ال ــراً عــدد الأع ــوق كث يف

يفــر  مــا  الجينيــة، وهــو  الــركات  مــن  بوتــرة أسرع 

الثقافيــن  الأنثروبولوجيــا  علــاء  بــن  الكبــر  الاختــاف 

ــن  ــن المنتم ــا الطبيعي ــاء الأنثروبولوجي ــن، وعل والاجتماعي

ــن  ــا م ــتفادت الأنثروبولوجي ــد اس ــة. وق ــة القديم إلى المدرس

تخصّــص حديــث هــو علــم وراثــة الشــعوب، والــذي أثبــت 

العِــرق، غــر  يعــوّض مفهــوم  صوابيــة مواقفهــا، وهــو 

ــي. ــزون الجين ــق، بالمخ الدقي

فأشــكالُ الثقافــة وأنمــاطُ المعيشــة هــي التــي تحــدّد وتــرة 

التطــور البيولوجــي وتوجههــا، لنجــد أنَّ العِــرقَ )وهــي 

ــن  ــة، م ــع للثقاف ــل، تاب ــا( مجــرد عام ــردة في غــر محله مف

جملــة عوامــل أخــرى. إنَّ أهــم مــا ينتهــي إليــه الكاتــب في 

حديثــه عــن "العِــرق" هــو أنَّ علــاء الأنثروبولوجيــا وعلــاء 

ــج  ــان تنت ــاة الإنس ــى أنَّ حي ــوم ع ــون الي ــا يتفق البيولوجي

بالتنــوّع، التنــوّع الثقــافي والاجتماعــي والجــالي والفلســفي، 

ــذي يوجــد في  ــك ال ــا بذل ــوّع لا يمكــن ربطــه أساسً وهــو تن

البيولوجيــا بــن العائــات البشريــة، وإن كانــت مشــكلة 

ــا. ــل نهائيًّ ــة" لم تحُ ــة الوراثي ــدرات العِرقي "الق

لا يتصــوّر الكثــرون تنــوّع الثقافــات عــى حقيقتــه، فيبــدو 

أنَّــه في تصــوّر البعــض فضيحــة، أو فظيعــة؛ فدأبــوا على رفض 

ــا.  ــر اختلافً ــم الأك الأعــراف والمعتقــدات والعــادات والقي

فاليونانيــون والصينيــون القدامــى والأوروبيــون كانــوا يلقــون 

المختلفــن عنهــم إلى الطبيعــة أي خــارج الثقافــة، وهــو مــا 

ــا المذهــب  رفضتــه الأنســاق الدينيــة والفســلفية الكــرى... أمَّ

النشــوئي الــذي هيمــن عــى أوروبــا فهــو محاولــة لاختــزال 

التنــوع الثقــافي مــع التظاهــر بالاعــراف التــام بوجــوده.

ــوة، ولا شيء في كل  ــم بق ــع ثقافته ــون م ــراد يتعاطف إنَّ الأف

مــن الثقافتــن المختلفتــن يثــر اهتــام الآخــر، لســببٍ 
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ــات  ــل الثقاف ــر أنَّ تأم ــابهان. غ ــا لا تتش ــو أنَّه ــيطٍ ه بس

الأخــرى يبــنّ مــا قدمتــه للإنســانيّة؛ الهنــد، الإســام، إفريقيــا، 

أمريــكا مــا قبــل المرحلــة الكولومبيــة، الصــن، اليابــان.... ومــا 

ــه الإنســانيّة مــن  ــا حققت ــكار م ــس إن ــا لي ــه هن نســعى إلي

تقــدم، ولكــن أن نفحصــه عــى نحــو أكــر دقــة، ومــا حققتــه 

ــكل  ــارات ب ــع الحض ــى توزي ــا ع ــدم يحثنّ ــن تق ــا م معارفن

ــا  ــدل ترتيبه ــالم( ب ــه الع ــذي يمثل ــاء )ال ــر الفض ــكالها ع أش

ــدو متسلســلة عــر الزمــن. لتب

ــع  ــروس" في مواق ــي س ــود ليف ــط "كل ــد بس ــر فق وفي الأخ

مختلفــة مــن هــذا الكتــاب معــالم نســبوِيةّ ثقافيــة، لا 

ــدث إلا في  ــه لا يح ــرى أنَّ ــا ت ــدم، لكنه ــة التق ــر حقيق تنك

بعــض المناطــق ويبقــى عرضــة للركــود في مناطــق أخــرى.. 

فقــد توصــل علــاء الأنثروبولوجيــا إلى اســتحالة ترتيــب 

الشــعوب في ســلم مشــرك، بإصــدار أحــكام ثقافيــة أو 

ــه  أخلاقيــة عليهــا، وتقييمهــا بالمقايســة فيــا بينهــا. غــر أنَّ

مــن بــن المشــكلات الكــرى التــي تواجههــا هــذه الدراســات 

ــوق الحضــارة  ــرُّ بتف ــوم، أنَّ هــذه الشــعوب أضحــت تق الي

ــل  ــدأت تفقــد ثقتهــا في نفســها. وفي المقاب ــة، التــي ب الغربيّ

الاســتعمارية،  الهيمنــة  بتكريــس  الأنثروبولوجيــا  تتهــم 

ــا  ــا عليه والتشــجيع عــى اســتمرار ممارســات وطقــوس عف

الزمــن، تعرقــل مســرة النمــو والتقــدم. فهــل تســتطيع 

ثقــة  واســتعادة  المشــاكل  هــذه  تجــاوز  الأنثروبولوجيــا 

ــا؟! ــها وفي الأنثروبولوجي ــها في نفس ــي تدرس ــات الت المجتمع

L'anthro� ،1.كلود ليفي ستروس، الأنثروبولوجيا في مواجهة مشاكل العالم الحديث

pologie face aux problèmes du monde moderne، ترجمة: رشيد بازي، 

الطبعة الأولى 2019، المركز الثقافي للكتاب، الدار البيضاء، المغرب/ بيروت، لبنان.
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انشــغالُ الباحثــن والدارســن في بحــث تــراث المفكّــر إدوارد 

ســعيد، وتأثــره العميــق في النقــد الحضــاريّ ودراســات 

الاســتشراق والنقــد الأدبّي والأدب المقــارن، ودفاعــه عــن 

القضيّــة الفلســطينيّة، حــال دون وقــوف الكثيريــن عــى 

مفاصــل في طفولتــه التــي مثلّــت بــراً عميقــةً لمعانــاة 

طويلــة مــن الاضطــراب والقمــع والقلــق، ســواء مــن والديــه 

ــه. ــه ومجايلي ــن لدات ــه، أو م أو معلمي

رصــدت المذكــرات مراحــلَ القمــع التــي وقعــت عــى طفولة 

ــي رســمها "خــارج  ــا تتجــىّ في صــورة الأب الت ــف، ك المؤل

المــكان" وكيــف تشــكّلت تلــك الصــورة في وعيــه مــن خــال 

ســلوكيات والــده: " كان أبي يملــك مجموعــةً مــن الســيارات.. 

كان دائــمَ الاســتخدام للســائقين، وقــد أجــاز لي التحــدث مــع 

ــرُّ  ــه، يُ ــه من ــل وإياب ــم خــال رواحــه إلى العم ــن منه اثن

ــامة إلى أن  ــيّ بابتس ــرمّ ع ــد يتك ــل، ق ــت الكام ــى الصم ع

ــا ويصمــت،  نصــل جــر بــولاق، وإذ ذاك ينكمــشُ تدريجيًّ

ــع  ــا، وم ــذ يراجعه ــه ويأخ ــن حقيبت ــا م ــاول أوراقً ــم يتن ث

ــا،  ــق دوني كليًّ ــد انغل ــون ق ــعاف، يك ــع الإس ــا لتقاط وصولن

ــوّل  ــودي، ويتح ــرف بوج ــئلتي ولا يع ــى أس ــب ع ــا يجي ف

ــيتها،  ــا وخش ــخصيّة كرهته ــب، أيّ إلى ش ــلٍ مهي إلى ربِّ عم

ــة  ــل آدميّ ــم وأق ــخةٍ أضخ ــل نس ــا مث ــدو فيه ــه كان يب لإنَّ

عــن الرجــل الــذي يـُـرف عــى حيــاتي.. وظلـّـت صــور أبي في 

ــنوات". ص 52-48. ــراودني س ــه ت ــه وصمت انغلاق

بمثــل هــذه الصراحــة والجــرأة، يرســم إدوارد ســعيد صــورةَ 

قمعُ الطفولة 
في مذكرات إدوارد سعيد

سمير أحمد الشريف*

*كاتب أردني

والــده، فــاذا قــال عــن والدتــه؟: "مــا أن عــدتُ إلى القاهــرة 

ــي عــى الاعتقــاد  ــاتي، شــجّعتني أمّ حتــى تحــوّل مســار حي

ــت  ــت، وظلّ ــا قــد ولّ أنَّ المرحلــة الأوفــر ســعادة مــن حياتن

ا.. لكنّــك بــا شــخصيّة وكســول  تقــولُ لي " أنــت شــاطر جــدًّ

وشــيطان". ص 53.  "وظــلَّ والــداي يتناوبــان عــى تحذيــري 

دائمـًـا مــن الاقــراب مــن النــاس في البــاص أو الحافلــة.. وقــد 

ــة  ــد في زريب ــة هــا الملجــأ الوحي ــا والعائل صــوّرا لي أن بيتن

الرذائــل المحيطــة بنــا". ص54.

ــرد منهــا وهــو  كان لســعيد شــأنٌ آخــر في المدرســة التــي طُ

ــن  ــم يك ــات، فل ــدى المعلّ ــد إح ــى ي ــة، ع ــر الثامن في عم

ــة لم تكــن  ــك المعلم ــور في المدرســة، تل ــاك معلمــون ذك هن

تلجــأ للعقــاب الجســديّ وتركتنــي خــارج البــاب، واســتدعت 

"مســز بولــن" التــي جــرتّ الطفــل جــراً وأوصلتــه ل"مســر 

بولــن"، الإنجليــزي الضخــم مُحمــرّ الوجــه الــذي مــا زالــت 

خيزارنتــه القصــرة في ذاكــرتي تهــوي بضرباتهــا عــى... مــرات 

ثــاث، وصفيرهــا يشــق الهــواء..، وموقــف الأب الســلبي مــن 

هــذه الحادثــة عندمــا قــال " أتــرى كــم أنــت شــيطان، متــى 

تتعلــم؟ ولمَ يبــدر في نــرة صوتــه أو صــوت أمــي أي اعــراض 

عــى بــذاءة العقوبــة نفســها". ص 70/69.

هــل مجمــل هــذه الإرهاصــات في طفولــة إدوارد ســعيد هي 

التــي كوّنــت شــخصيته الخجلــة الحسّاســة، وميلــه للعزلــة، 

وضبابيــة علاقتــه بالآخــر، أم أنَّ كــرة الترحــال وعدم اســتقرار 

ــن،  ــن وثقافت ــن وهُويت ــن لغت ــه ب ــكان، وتمزقّ ــة في م العائل
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كان لــه دورٌ في تشــكيل شــخصيته المنطويــة القلقــة؟.

هــل يمكننــا القــول إنَّ إدوارد ســعيد يتعــزىّ بالتأليــف 

بغــر لغتــه الأم، وعــاش مكتويًّــا بصراعــات " اللغــة والمــكان 

ــن"؟. والدي

ــا في مقارنتــه لنفســه وهــو المبــدع، الباحــث،  هــل نــراه محقًّ

ــراد"  ــف كون ــه ب "جوزي ــارن نفس ــا يق ــي، عندم والأكاديم

الــذي كتــب هــو الآخــر بغــر لغتــه، وأبــدع فيهــا، وقــد غــادر 

وهــو في الســابعة عــر مــن عمــره إلى فرنســا؟.

إلى أيِّ حــدٍّ حــاول كاتــب ســرة "خــارج المــكان " أن يجــرّ 

المســافة زمانـًـا ومكانـًـا، بــن حياتــه بــن الأمــس واليــوم، وكان 

ــي انطبعــت عــى  ــه الت ــه وأحاسيســه وذكريات ــا لتجربت وفيًّ

ــة  ــت مخالف ــو كان ــى ل ــه، حت ــطرّها عقل ــه، وس ــغاف قلب ش

ــح في  ــرة، ونج ــذه الس ــم في ه ــن تناوله ــض مم ــرأي البع ل

ــى  ــروج ع ــلبيةّ، والخ ــخصيته الس ــح ش ــن ملام ــص م التخلّ

ــاكًا  ــه إرب ــب الــذي ســببّ ل مــرض حرجــه مــن اســمه المركّ

ــه. ــا في مجتمع ــة يواجهه ــن، وكان أول ورط ــام الآخري أم

ــه، ولا  ــا ل ــا قلبيه ــه لم يفتح ــده ووالدت ــا أنَّ وال ــإذا عرفن ف

يعــرف عنهــا الكثــر، أدركنــا عمــق الهــوّة التــي وجــد 

ــح:  "إدوارد ســعيد " فيهــا نفســه، وظــلّ صريــع الســؤال الملُّ

ــي.  ص 28. ــت أمري ــربي وأن ــم ع ــعيد اس ــت؟، س ــن أن م

ــا في كشــف  ــه بــا رتــوش، جريئً ــدّم صاحــب الســرة ذات يقُ

أسراره وخفايــا أسرتــه، بموضوعيّــة، خجــول في طفولتــه، 

مفــرط الحساســيّة، تعــرض لكثــر مــن انتقــاد والديــه، عــانى 

مــن ضعــف ثقتــه بنفســه، وعــدم قدرتــه عــى التكيـّـف مــع 

ــة؛  ــان في التربي ــه طريقت ــة، تنازعت ــت والمدرس ــع البي مجتم

منهــج الأم وأســلوب الأب، تائــه عــى طريــق تحديــد هُويتــه 

ــش في  ــقُ العي ــه قل ــيّ، يتنازع ــربي والأمري ــوّن الع ــن المك ب

وســط مســلم وهــو المســيحيّ.

لم يلتــزم كاتــب الســرة الخــط المتنامــي في كتابتــه؛ بــل قفــز 

وهــو يحــي عــن طفولتــه للمســتقبل، وعندمــا تحــدّث 

ــه. ــث عــن طفولت ــاد للحدي ــا عــن شــبابه ونضجــه، ع لاحقً

ــان،  ــر ولبن ــا في م ــا عاصره ــيّة ك ــداث السياس أرّخ للأح

وظــلَّ يتوجّــس الســلطة وتحمّــل مســؤولياتها، ويتهــرب 

ــكندرية  ــرة والأس ــدس والقاه ــن الق ــه ب ــى حيات ــا، أم منه

ولبنــان وأمريــكا، صــوّر لنــا العــالم برؤيتــه، وبعدســة وعيــه، 

وأضــاء الحقبــة الناصريـّـة، وســجّل أحــوال القاهــرة بدقــة في 

أربعينيــات القــرن العشريــن، بعــد أن اســتقر فيهــا الأرمــن 

والإنجليــز والشــوام واليهــود، وعــانى مــن نظــرة العــرب لــه 

ــه  ــز ل ــرة الإنجلي ــة، ونظ ــيّة الأمريكيّ ــل الجنس ــربيٍّ يحم كع

ــرة. وهــو يحمــل جنســيّة مغاي

عــاش حــرة كونــه الفلســطينيّ الــذي لا يعيــش في فلســطين، 

والأمريــي  الــذي لم يولــد بأمريــكا، والعــربي الــذي يعيــش في 

مــر، ويتعلّــم فيهــا اللغــة الإنجليزيــة: أنــا مــن هنــاك، أنــا 

مــن هنــا، لســت هنــاك ولســت هنــا.

ــاد  ــدارس، في الب ــة، الم ــات الأجنبيّ ــن المجتمع ــل تكوي  فصّ

ــة الخاصّــة،  ــة والأمريكيّ ــة، منتقــدًا المــدارس البريطانيّ العربيّ

وكيــف تفــرض مناهجهــا وقيــم مجتمعاتهــا عــى طلبــة 

المجتمــع العــربّي، في عقــر داره، ومــا يســبّبه ذلــك مــن إربــاكٍ 

ــطة،  ــا والمتوس ــيّة الدني ــم الدراس ــة، في مراحله ــويٍ للطلب لغُ

ــة، وظــلَّ يعــرّ  ــة والعربيّ وضياعهــم بــن اللغتــن؛ الإنجليزيّ

عــن عــدم رضــاه لوجــود المــدارس الخاصّــة في بــاد العــرب. 

ــة  ــرتي الطفول ــى ف ــا ع ــف فيه ــي وق ــه الت ــدّم في مذكرات ق

ــورة  ــل ث ــر قب ــات في م ــوات الجالي ــا لحي ــباب تأريخً والش
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ــة،  ــطين عادي ــن فلس ــب ع ــات الكات ــا أنَّ ذكري ــت هن الملف

والمــكان باهــت، وطفولتــه فيهــا مــن المعانــاة الكثــر، وظــلَّ 

ــة،  ــة والكنيس ــز المدرس ــورًا بحيّ ــه محص ــبة ل ــكان بالنس الم

والنــادي والحديقــة، تلــك التــي تختــر عــالم  "إدوارد" كلــه 

ــه المتأخــرة. ص 48. ــغ ســنوات مراهقت ــى بل حت

أمــام جــلّ هــذه التشــبيكات العاطفيّــة، التــي تعرضّــت لهــا 

طفولــة "إدوارد ســعيد"، هــل نجــد جوابًــا لرفضــه للوظيفــة 

ــده، وابتعــد  ــاول ي ــي كانــت في متن السياســيّة والســلطة الت

ــر والســياسّي والباحــثُ  ــا، وهــو المفكّ ــا جميعً ــا ورفضه عنه

ــا؟. والناقــدُ الــذي يمتلــك أدوات ذلــك جميعً
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إنَّ الحديــث عــن مفهــوم التمثيــل عنــد إدوارد ســعيد، هــو 

ــي  ــة،  والت ــة الحديث ــم الفكريّ ــم المفاهي ــن أه ــثٌ ع حدي

تغلغلــت بشــكلٍ عميــق داخــل ثنايــا المــروع النقــديّ 

ــات  ــى تحلي ــرة ع ــةً كب ــى أهمي ــا أضف ــعيد، م لإدوارد س

إدوارد ســعيد الاســراتيجيّة للظواهــر الثقافيّــة المعقــدة 

كـ)مفهــوم الهُويــة، والثقافــة، والســلطة، والامبرياليّــة، وعلاقة 

"الأنــا" بـ"الآخــر"، وكــذا مفهــوم التمثيــل...(، وذلــك خاصّــة 

في كتابــه " الاســتشراق" الــذي كــا وصفــه كــال أبــو ديــب 

ــة،  ــه " عــى درجــة مدهشــة مــن حــدة اللمعــة الفكريّ بأنّ

ونفــاذ الحــدس، وجوهريــة التحليــل، لأســئلة جذريـّـة في 

الثقافــة والإنســان، أســئلة تــدور حــول مفاهيــم " الحقيقــة 

الــذات  وعــي  القــوة،  وعلاقــات  القــوة  التمثيــل"،  و"   "

والآخــر؛ حــول التصــوّرات التــي ينميّهــا الإنســان لذاتــه 

ــر")1(.  ــن الآخ ــه وب ــا بين ــي يقيمه ــزات الت ــالم، والتميي وللع

مــا جعــل مــروع إدوارد ســعيد النقــديّ - ســواء في كتابــه 

ــة  ــا "الثقاف ــة منه ــرى خاصّ ــه الأخ ــتشراق" أو في أعمال "الاس

ــط  ــوة الرب ــيّ، وق ــمول والتق ــز بـ"الش ــة"- يتمي والامبرياليّ

ــة")2(. ــا الخطابيّ ــات وتمثيلاته ــن المرجعي ب

ــعيد"  ــت "س ــي لازم ــة الت ــة والمعرفيّ ــة الفكريّ إلا إنَّ القضي

الحافلــة بالأحــداث  الفكريـّـة والنقديـّـة  طــوال تجربتــه 

ــدة، هــي  ــة المعق ــيّة والمعرفيّ ــات السياس الشــائكة والمواجه

مفهومُ التمثيل 
في مشرع إدوارد سعيد النقديّ

د. رشيد وديجى*

* أكاديمي مغربي

ــكّلت  ــا ش ــك لأنَّه ــل")Représentation(، ذل ــة التمثي "قضي

ــا لا  ــةً أنهّ ــؤرة الأســاس، إضاف ــة الب ــه النقديّ ــب أعمال في أغل

تنفصــل عنــد "ســعيد" في شيء عــن "قضية)الأنــا( و )الآخــر(" 

ــده  ــكّلت عن ــا ش ــا لأنهّ ــا دائمً ــة ملتبســة طرحه وهــي قضي

ــة")3(. ــة الثقافي ــوع الهُوي ــب موض "صل

ــد إدوارد  ــاه العــام عن ــل في معن إنَّ المقصــود بمفهــوم التمثي

Discoursســعيد، هــو "الكيفيــة التــي يقــوم بهــا الخطــاب

ــة  ــل" في صياغ ــك "التمثي ــر ذل ــم أث ــات، ث ــل المرجعي بتمثي

ــا  ــي م ــه ينتق ــا يجعل ــات بم ــك المرجعي ــزالي بتل ــي اخت وع

ــا")4(. ــه منه يوافق

ــا  ــل به ــي يعم ــةُ الت ــو الطريق ــلُ ه ــرى، التمثي ــارةٍ أخ بعب

ــاتٍ  ــة مرجعي ــة لخدم ــاتٍ معين ــل مرجعي ــاب في تمثي الخط

أخــرى، بمــا في ذلــك التمثيــل مــن تنميطٍ واختــزالٍ وإقصــاءٍ... 

ــة.  ــات الممثل لوعــي المرجعي

وللتدليــل عــى أهميــة مفهــوم التمثيــل عنــد إدوارد ســعيد 

نجــد هــذا الأخــر يبرهــن في كتابــه "الاســتشراق" عــى هــذه 

الأهميــة؛ ذلــك لأنَّ إنتــاجَ المعرفــة الاســتشراقيّة وممارســتها 

ــرق  ــوي" لل ــل الرغب ــاس "التمثي ــى أس ــبه- ع - حس ــيٌّ مبن

ــذا  ــالم، وه ــة للع ــة الغربيّ ــتجابت للرؤي ــة اس ــل خطابيّ بحي

الأمــر، دفعتــه رغبــةٌ في إنتــاج شرقٍ يطابــق مواصفــات 

ــك  ــى ذل ــة، فأف ــة العام ــه الثقافي ــه وبنيت ــربي وتصورات الغ
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ــق  ــو مطاب ــا ه ــر م ــة أك ــق للرغب ــاق شرق مواف إلى اخت

للحقيقــة...")5(.        

ــة" نجــد إدوارد ســعيد لا  ــة والإمبرياليّ ــاب "الثقاف ــا في كت أمَّ

ــل في  ــوم التمثي ــود مفه ــة وج ــى قضي ــة ع ــي بالبرهن يكتف

الإنتاجــات الثقافيّــة الغربيّــة، كــا لا يكتفي بتحديــد العلاقة 

ــة  الوثيقــة بــن الــرد الــروائّي الغــربّي والمصالــح الإمبراطوريّ

)الإنجليزيـّـة والفرنســيّة( الاســتعماريةّ في الــرق، بمــا في 

ذلــك مــن تشــكيلات ثقافيّــة وإيديولوجيّــة واجتماعيّــة 

ــر  ــالف الذك ــه س ــام إدوارد ســعيد - في كتاب ــل ق ــدة، ب معق

- بتوســيع "وظيفــة التمثيــل" لأنَّهــا ستســعفه في كشــف 

وتحليــل "التواطــؤ الــذي هــو نتــاج التفاعــل والتــوازي 

ــعها،  ــة الاســتعماريةّ وتطوّرهــا وتوسّ ــن نشــأة الإمبراطوري ب

ونشــأة الروايــة الحديثــة واكتــال خصائصهــا النوعيّــة، وقــد 

انبثقــت أهميــة "التمثيــل" هنــا، في أنـّـه ركـّـب صــورةً نمطيّــةً 

ومشــوّهةً ل"الآخــر" الــذي هــو موضــوعٌ مشــركٌ لــكلٍّ 

مــن الاســتعمار والروايـّـة. فالمســتعمِر والخطــاب الــروائّي 

أنتجــا صــورةً رغبويـّـةً لـ"المســتعمَر" وافقــت منظومــة القيــم 

ــا")6(. ــان إليه ــي ينتمي ــة الت ــة والفنيّ التاريخيّ

وهــذا ســيجعل الأبعــاد الكــرى لقضيــة التمثيــل عنــد إدوارد 

ــة  ــر الإمبريالي ــك لأنَّ تضاف ــةً، ذل ــوةً وحيويّ ــزداد ق ــعيد ت س

والروايــة الحديثــة في تمثيــل هويــة "الأنــا" أي )الــذات 

الغربيّــة( مقابــل هُويــة "الآخــر" غــر الغربّي)الشرقــيّ(، 

ــق  ــا يتعل ــة في م ــا إشــكاليًا مــزدوج الفعاليّ ــد أنتجــا وضعً ق

بتمثيــل الــذات والآخــر. يقــول عبــد اللــه إبراهيــم في طــرح 

إدوارد ســعيد إشــكالية التمثيــل: "ففيــا يخــصُّ الــذات أنتــج 

"التمثيــل" ذاتـًـا نقيّــة، وحيويـّـة، وبذلــك ضــخّ مجموعــةً مــن 

ــا  ــا، وفي ــة به ــال الخاصّ ــى كل الأفع ــة ع ــاني الأخلاقيّ المع

يخــصُّ الآخــر أنتــج "التمثيــل" آخــر شــابه التوتــر والالتبــاس 

ــا أخــرى")7(. ــا، والخمــول والكســل أحيانً ــال أحيانً والانفع

ــن  ــا ب ــا متباينً ــل" وضعً ــق "التمثي ــد خل ــون ق ــذا، يك وبه

الــذات والآخــر، لدرجــة معهــا انتفــت عنــه بشــكلٍ مطلــق 

كلُّ المعــاني الأخلاقيّــة، والعلميّــة الموضوعيّــة مــا "أفــى إلى 

ــة أن  ــت شرعيّ ــي أعط ــات الت ــن التعارض ــة م ــور متوالي ظه

يقــوم الطــرف الأول باخــراق الثــاني، وتخليصــه مــن الخمــول 

ــو اقتــى ذلــك الغــزو أو الحــرب")8(. حتــى ل

      وبنــاءً عــى هــذا تكــون "آليــة التمثيــل" بــكلِّ أشــكالها 

ــن كلِّ  ــةً ع ــةً ومنزه ــذات" محصن ــت "ال ــد جعل ــا ق وألوانه

ــة  ــات العاطفيّ معــاني الخمــول والكســل والتخلــف والتصرف
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التــي تتنــافى مــع مقومــات التطــوّر والتحــرّ، كــا جعلــت 

ــا  ــا ثقافيًّ ــا ومقصيًّ ــا مهمّشً ــوازاة - كائنً ــر"- بالم ــن "الآخ م

ــا  ــج م ــن نتائ ــذا كان م ــانيًّا، وكل ه ــى إنس ــا وحت وحضاريًّ

ــة  ــك لأنَّ "ثقاف ــذات؛ ذل ــول ال ــز ح ــة التمرك ــمّى بثقاف يسُ

التمركــز" تعُــدُّ المظهــر الأبــرز الــذي يســم الثقافــة الغربيــة 

الحديثــة، هــذه الأخــرة التــي "تشــكّل صرحُهــا إبـّـان الحقبــة 

التاريخيّــة التــي عنــي بهــا كتــاب »الثقافــة والإمبرياليّــة«")9(.

ــا إدوارد ســعيد  ــي طرحه ــل الت ــة التمثي وبالرجــوع إلى قضي

ــة أوســع في  بشــكل علائقــي موسّــع شــمل "جهــات جغرافيّ

العــالم تتجــاوز الــرق، كــا يشــمل حقــول بحــثٍ وإبــداعٍ 

كالروايــة والشــعر، دارسًــا في هــذا الكتــاب التحليــيّ الواســع 

الاطــاع والمعرفــة، علاقــة صعــود الروايــة وتطورهــا بالتوســع 

الإمبريــالّي")10(. 

ــاج  ــه للإنت ــاء قراءت ــعيد أثن ــيدفع إدوارد س ــذي س ــر ال الأم

ــه  ــروائي بمكوّنات ــاء ال ــط الفض ــدم رب ــربّي، إلى ع ــروائّي الغ ال

ــا جامــدًا- كــا رأينــا مواصفاتــه في النقــد  ــا آليً ــة، "ربطً الفنيّ

ــا، كــا هــو  ــا جماليًّ ــا خلّّاقً ــا حيويًّ البنيــويّ- بــل يربــط ربطً

ــل  ــن أج ــك م ــدد")11(؛ وذل ــاد الج ــد النقّ ــا عن ــأن دومً الش

توضيــح الكيفيــة التــي تتجسّــد بهــا الروابــط في بنيــة الروايــة 

ــة وآليــات تشــكّلها، لكــن دون أن يعنــي هــذا أنَّ مــا  الغربيّ

ســيقدمه "ســعيد" مــن تحليــات للروايــات الغربيّــة خاصّــة 

الحديثــة منهــا، هــو مصــادرة عــى المطلــوب؛ لأنَّ "مشروعــه 

ــزة،  ــج جاه ــب نتائ ــه صاح ــى أنّ ــدًا ع ــر أب ــديّ لا يظه النق

ــىّ في  ــة تتج ــه المنهجيّ ــم مهارات ــدى أه ــون إح ــكاد تك وت

ــتغل  ــي يش ــات الت ــات والمعطي ــض البيان ــى مخ ــه ع قدرت

عليهــا، ثــم اســتخلاص المضمــرات الأساســية الكامنــة خلــف 

ــاليب  ــة في الأس ــع المندغم ــداث والوقائ ــن الأح ــة م مجموع

ــة...")12(. والأبنيّ

ــن مــروع  ــرضُ الجوهــريُّ م ــاءً عــى هــذا يكــون الغ  وبن

"ســعيد" النقــديّ واضحًــا، ألا وهــو الكشــفُ عــن الظواهــر 

الكامنــة في الــرد الــروائّي الغــربّي، ومــا ينطــوي عليــه هــذا 

الأخــر مــن مقاصــد ودلالات تكــون في أغلــب الأحيــان 

ــعيد-  ــب س ــت- حس ــا كان ــات لطالم ــت خطاب ــرةً تح مضم

ــر  ــي الآخــر غ ــة وع ــل وصياغ ــورطّ في تمثي ــا ت ــةً، أيّّم متورط

الغــربّي، وفــق تصــوّر نمطــيٍّ اختــزالّي يختلــف بالــرورة مــع 

التصــوّر )الموقــف( الــذي صاغتــه الثقافــة الغربيّة لنفســها في 

ــا.  ــة منه ــة الروائيّ ــة خاصّ ــا الأدبيّ إنتاجاته

مــن المعــروف أنَّ إدوارد ســعيد كان ينطلــق في دراســته 

لــأدب عامــةً، والروايــة خاصــةً مــن نظرتــه الواقعيّــة، والتــي 

ســتقوده في مــا بعــد إلى ابتــكار عــدة نظريــات؛ مــن أهمهــا 

ــا  ــك لأنهّ ــوص"؛ ذل ــة النص ــة "دنيويّ ــياق نظري ــذا الس في ه

كــا تقــول ســامية بــن عكّــوش: "تقــف معارضــة للنّظريــات 

المــا بعــد حداثيّــة التــي تغــرق النصــوص الأدبيــة في تجريديةّ 

نظريــة، وتعزلهــا عــن ســياقها المنتــج")13(.

إلا إنَّ مــا يجعــل مــن تصــوّر إدوارد ســعيد الواقعــي لــأدب، 

ــي  ــة الت ــوص الروائيّ ــه "النص ــو ربط ــرأةً ه ــر ج ــورًا أك تص

أنتجهــا الغــرب في الفــرة الكولونياليّــة بالظــروف السياســيّة، 

التــي امتــازت بــإرادة القــوة والملكيــة والهيمنــة للغــرب عــى 

ــة بالسّــلطة")14(.  الــرق، أي ارتبــاط الروايــة الغربيّ

ــة بالظــروف  ــط النصــوص الروائيّ ــن رب ــد كان القصــد م لق

ــة التــي أنتجتهــا، عنــد إدوارد ســعيد،  السياســيّة والاجتماعيّ

هــو تفكيــك خطــاب الروايــة الغربيّــة، وقــد اســتند "ســعيد" 

والتــي  الطباقيــة"،  "القــراءة  اســراتيجيّة  عــى  هــذا  في 

ــف  ــك لكش ــة"، وذل ــة والإمبرياليّ ــه "الثقاف ــا في كتاب ابتكره

ــة للغــرب عــن الآخــر، وارتبــاط الثقافــة  "التمثيــات الذهنيّ

ــة")15(. ــرب الحديث ــات الغ ــة في مروي ــة بالإمبرياليّ الغربيّ

ســبقت الإشــارة إلى أنَّ إدوارد ســعيد قــام في كتابــه "الثقافــة 

ــه  ــة في علاقت ــل خاصّ ــوم التمثي ــيع مفه ــة" بتوس والإمبرياليّ
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ــا  ــه هن ــد إضافت ــا نري ــة، إلا أنَّ م ــة الحديث ــة الغربيّ بالرواي

هــو أنــه قــدّم أيضًــا في الكتــاب نفســه نمــاذجَ روائيّــةً غربيّــةً 

روايــة )"كبلنــغ" و"كونــراد" و"جــن أوســن"...(، والتــي عمــل 

ــات  ــود تمثي ــى وج ــل ع ــتنطاقها، ليدلّ ــا واس ــى تحليله ع

ذهنيــة غربيــة مرتبطــة بالمــروع الإمبريــالي الغــربي في 

الــرق.

إنَّ تحليلاتــه للروايــات الغربيّــة خاصّــة روايــة "كونــراد، 

ــه إلى  ــو، وأســتين" وغيرهــم، أوصلت ــز، وكام ــغ، وديكين وكبلن

ــة  ــا الرواي ــت به ــي قام ــة الت ــادرات الخفيّ ــف كل المص كش

ــة وهــي تصــوغ الآخــر غــر الغــربّي، وهــذا مــا يؤكّــد  الغربيّ

أنَّ "الروايــة لم تنــج مــن الضغــوط التــي مارســتها المؤثــرات 

ــا هــي أســهمت في إضفــاء شرعيّة  السياســيّة والاجتماعيّــة، إنَّمَّ

عــى الوجــود الامبريــالّي، في اختزالهــا الأفريقيّ أو الآســيويّ أو 

ــيّ أو العــربّي إلى نمــوذج للخمــول والكســل  ــيّ اللاتين الأمري

واللامبــالاة، فيــا صــوّرت أراضيهــم عــى أنهّــا خاليــة، 

ــا")16(. ــوم بإعماره ــن يق ــة إلى م وبحاج

ــة  ــر الثقاف ــت تأث ــة تح ــة الغربيّ ــقوط الرواي ــذا س ــنّ ه يب

ــا في كل  ــى وجوده ــة ع ــت الشرعي ــي أضف ــة، الت الإمبرياليّ

مســتعمراتها خاصّــة الشرقيــة، بفضــل الكتابــة الروائيّــة التــي 

ــا الآخــر غــر الغــربي، ســواء كان هــذا الآخــر  ــت دائمً اختزل

ــة تنــم  ــا أو آســيويًّا...، في تمثيــات لا أخلاقيّ ــا أو أفريقيًّ عربيًّ

جلهّــا عــن دونيّــة وضعــف الآخــر )غــر الغــربّي( الأمــر الــذي 

ســوّغ تاريخيًّــا كلَّ أشــكال الاســتعمار التــي تعــرض لهــا هــذا 

الآخــر. 

ــة  ــعيد لقضي ــرحَ إدوارد س ــإنَّ ط ــدم، ف ــا تق ــال م ــن خ م

التمثيــل، مرتبــطٌ بعــدة قضايــا أهمهــا؛ علاقــة صعــود الرواية 

الغربيّــة الحديثــة بالتوســع والامتــداد الجغــرافّي الامبريــالّي في 

ــن تواطــؤ  ــة م ــا وآســيا، بمــا في هــذه العلاق ــن إفريقي كل م

ــا هــو  ــالّي اســتعماريّ في م ــا هــو امبري ــمُّ عــن حضــور م ين

روائّي، وهــو مــا يؤكّــد أنَّ "الروايــة لــدى ســعيد شــكلٌ 

ثقــافيُّ الأهميــة، قبــل أن تكــون شــكلًًا أدبيًّــا لمــا تمتلكــه مــن 

خصوصيّــة نوعيّــة، تنفتــح عــى اســتيعاب المنظــور الحــواري 

القائــم عــى تعدديّــة وجهــة النظــر، والإشــارات والتجــارب، 

ــرؤى")17(.  ــة اســتيعاب ال ــة في طبيع ــاق مختلف ــا بآف وتلوّنه
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عندما يتبوأ التافهون سُدةَ الحكم يصبح الأفراد محكومين 

بأنظمتهم"

ــا للعمــلِ؟  هــل فكــرتَ يومًــا في السّــببِ الّــذي يدفعُــكَ حقًّ

ــك  ــا وتمتلِ ــة تتُقِنُه ــراهُ حِرف ــكَ؟ هــلْ ت ــفَ تنظــر إلى عمل كي

الشّــغفَ اتِّجاهَهــا أم أنهّــا بنظَــركِ مُجــردُّ وســيلةٍَ للاســتمرارِ 

ــئِلةَِ  ــذِهِ الأس ــكَ لهِ ؟ جوابُ ــاديِّ خــلِ الم ــشِ وكســبِ الدَّ بالعي

ــدى  ــةِ" وَم ــامِ التفاهَ ــمى بِـ"نظِ ــاّ يسُ ــكَ مِ ــيحدِدُ موقِفَ سَ

تعزيــزكَِ لوجــودِهِ، إذِْ إنِـّـه نظِــام يسَــلِب الحيويــةَ مِــنْ 

ــنْ  ــةَ مِ ــدويّ، إنَّ التفّاهَ ــريّ أو الي ــلٍ كانَ ســواءً الفك أي عم

ــةً  ــةً جدي ــذُ وجه ــا وتتخ ى مضمونهَ ــدَّ ــومٍ فلســفيٍّ تتع مفه

تــؤدّي في العــرِ الحديــثِ إلى تســليمِ البشريـّـةِ لمصــرٍ كارثيٍّ، 

إنهــا مســألةَُ البقــاءِ للِأقــوى أو بالأحَــرى الأتَفَــهِ، وذلـِـكَ 

ــولي  ــدَةٍ تُ ــاتٍ فاسِ ــدةٍ، وسياس ــةٍ معق ــنَ شروطٍ وأنظم ضِم

ــةٍ في  ــلَ مُهمّ ــمِ في مَفاص ــدَ الحك ــمِ مقالي ــنَ في العالَ التاّفه

الحيــاةِ الحديثــةِ وَهِــذا مــا يشُــكِّلُ الإشــكاليّةَ العُظمــى، فقََــدْ 

ــنَ  ــمِ، مُتربعّ ــةِ والعل ــنِّ والثقّاف ــالمَ الف ــون ع ــرقَ التاّفه اخ

ــطورِ  ــذهِ السّ ــتجِدُ في ه ــي، سَ ــادِ الرقم ــمِ الاقتص ــى قِمَ ع

ــدَةٍ حــولَ  ــةٍ مُتصاعِ ــا بِجدليّ ــا محتدمً ــةِ القادمــةِ نقِاشً القليل

القواعِــدِ المنُقسِــمَةِ بــنَ الــردّاءَةِ والانحطــاطِ اللَّذَيــنَ سرعّــا 

عمليــةَ تدهــورِ مُتطلبــاتِ الجــودةِ العاليــةِ في الحقــولِ 

الاجتماعيــةِ والعلميــةِ والسياســيةِ والاقتصاديـّـةِ كافَّــة وصــولًًا 

ــةِ. ــاليةِ المقَيت إلى الرأس

قراءةٌ في كتاب " نظام التّفاهة " 
للفيلسوف الكندي د." آلان دونو" 

ديما الرجبي*

* كاتبة أردنية

ــون  ــا التافه ــم به ــي تحكّ ــات الت ــض القطاع ــأتطرق لبع س

مســتعينةً بأمثلــة اســتخدمها الكاتــبُ والفيلســوفُ الكنــدي 

"آلان دونــو"،  لإثبــات وجهــة نظــره حــول قيــام مــا أســاه 

" نظــام التفاهــة "، فلــو بدأنــا الحديــث عــن القطــاع 

ــعِ  ــالِي في جمي ــيّ الح ــام التعليم ــنجد أنَّ النّظ ــيّ س التعليم

ــا يُُمكِــن الاعتــادُ عليــه  أنحــاءِ العالـَـمِ دونَ اســتثناء، هــلْ حقًّ

لتنشــئةَ عقــولٍ واعيَــة لـِـا يجــري حولهَــا؟! أو عقــول تمتلـِـك 

ملكــةَ التفكــرِ والتفّكّــرِ بهــدَفِ محاوَلـَـةِ التَّطــورِ مثــاً؟! وإن 

ــامِ  ــل؟ إنَ ســيطرةَ نظ ــن الخل ــن يكم كانَ الجــواب "لا"، فأي

التمويــلِ الــدولّي عــى الاقتصــادِ واســتعمارِ العقــولِ مــن قِبلِ 

ــازاً  ــنَ جه ــةِ الأكاديمي ــنْ نخب ــلَ مِ ــةِ جع ــاتِ التجاري الإعلان

للصّناعــةِ الماليــةِ محــدودةِ الأفــقِ، وأغرقــتِ الجامعــاتِ 

ب"ِالتفاهَــةِ" مــن خــالِ رضوخِهــا لأهــدافٍ أقــربَ مــا 

ــة  ــدَ علميّ ــةِ فوائِ ــن أيّ ــدِ ع ــدة كُلّ البع ــة بعي ــونُ تجاريَ تك

أو أكاديميــة ترُجــى؛ حيــث أصَبــحَ التعليــمُ ســلعةً والطالــبُ 

ــدَ  ــرِ الأدَاءِ عن ــمى بِجوه ــا يسُ ــاكَ م ــدْ هن ــرياً، ولم يعَُ مش

ــنَ في  ــنَ المتحكم ــرِ التافه ــم لأوام ــرَ انصياعِه ــنَ غ الأكاديمي

مفاصــلِ القطــاعِ التعليمــي، الأمــرُ الّــذي أدَّى للابتعــادِ عــن 

عمليــةِ المعرفــةِ التــي تســهِمُ في اكتشــافِ الوعــيِ ومــا هــو 

ــهِ إلى ابتــكارِ الترويــجِ الدعــائي  قــادر عليــهِ، والاكتفــاءِ بالتوّجُّ

ــاري. التج
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ــي  ــجِ الأكاديم ــدِ المنه ــا لتحدي ــكَ كافيً ــدْ كانَ ذل ــه فقَ وعلي

المتُبّــعِ في أنظِمَــةِ التعليــمِ المخُتلفَــةِ والقائـِـمِ عــى بيــعِ 

ــجِ أبحــاثٍ دراســيّة، لتِمُــي  علامــاتٍ تجاريّــة بــدلًًا مــن نتائِ

بذلـِـكَ الجامعــات في العــرِ الحديــثِ أداةً أساســيّة لـِـركاتِ 

الضّغــطِ الســياسي التّــي ترغمُهــا عــى القيــامِ بعــروضٍ 

ــبِ،  ــفِ والتلاع ــادِ والتخوي ــاجِ الفس ــةٍ، لإنت ــيةٍ مبرمج سياس

ى بـِ"لعبــةِ اللعبــةِ" وتســليعِ الحيــاةِ العامــةِ  وهــو مــا يســمَّ

التــي تنطــوي عــى ســلطةٍ خالصــةٍ مُطلقــةٍ مــن خــالِ 

ــدُ بِــكُلٍّ مِــنْ الرّأســاليّةِ وسُــلطةِ  خلــقِ نظــامِ تنافُــسٍ يتجسَّ

رُ  المافيــا المتمثِّلـَـةِ في الحكومــاتِ الفاســدةِ، والتَــي تصُــدِّ

ــفِ  ــنْ مُختلََ ــةً مِ ــةَ" لمِحــدودي التفّكــرِ، جاعِلَ هــذهِ "اللُّعب

ــةِ  ــةِ العريق ــاثِ العالمي ــزِ الأبح ــاتِ ومراك ــاتِ والكلي الجامع

في أمريــكا الشــاليةِ وأوروبــا وشــتَّى أنحــاءِ العالَــمِ، مصنعًــا 

ــي  ــةِ التّ ــدَةِ العامّ ــاعِ القاعِ ــع اتبّ ــنَ! م ــراءِ، لا للمثقف للخ

 ، ــديِّ والحــيِّ ــلِ النّق ــكانٍ للعق ــدمِ وجــودِ م ــصُّ عــى ع تن

ــفهاءِ  مِ ضِمــنَ شروطِ السُّ حيــثُ صــارَ كلُّ شيءٍ مُلزمًــا بِالتقّــدُّ

التاّفهــنَ، وهــذهِ هــيَ بدايــةُ ســيطرتهِم عــى العالَــمِ، وَهِــيَ 

رِ النِّظــامِ الاقتصــاديِّ الرّأســاليِّ. ــنْ مراحــلِ تطــوُّ ــةٌ مِ مرحلَ

القطــاع  عــى  تقتــر  اللعبــة  لعبــة  أنَّ  تعتقــد  فهــل 

ــع  ــر يخض ــا آخ ــك قطاعً ــتعرض مع ــي اس ــي؟ دعن التعليم

التفاهــة. لنظــام 

لنتطــرق إلى مــا يسُــمّى ســيطرةُ نظــامِ الســوقِ عــى المشــهدِ 

الاقتصــاديِّ العالمــيِّ بمــا يشــبِهُ الاســتعمارَ الاقتصــادي.

 ، ــريِّ ــلِ الب ــن العق ــلٍ م ــومَ دونَ تدخ ــوقُ الي ــلُ الس يعم

يحُــرَّكُ مــن قِبَــلِ "خوارزميــاتٍ، وهــو مــا يجعــلُ التكنولوجيــا 

المســيطرَ الأولَ عــى ســوقِ التجــارةِ والتمويــلِ، ويدفــعُ 

ى  الأفــرادَ إلى الجهــلِ في علــمِ الاقتصــادِ، أو فيــا يسُــمَّ

ــولُ دونَ  ــذي يح ــةِ الّ ــامِ التفاه ــي" في نظ ــادِ الغب بِـ"الاقتص

وَيـُـيءُ  الاقتصاديـّـةِ  بِالمعرفـَـةِ  خاصــةٍ  ثقافِــةٍ  اكتســابِ 

، فعبــارةُ "صُنِــعَ في الصــنِ" مثــاً،  اســتخدامَ الــذكاءِ الفطــريِّ

وقـُـدرةُ الصــنِ عــى تحويــلِ مشــهدِها الصناعــيِّ إلى منطقــةٍ 

حــرةٍ واســعةٍ؛ حتــى يتــمَّ إنتــاجُ الســلعِ الاســتهلاكيّةِ للعــالِم 

ــو  ــةٍ، ه ــةٍ تفضيليّ ــقِ منطق ــدفِ خل ــةٍ به ــعارٍ منخفض بأس

بمثابــةِ دعايــةٍ مِــن صنــعِ التافهــنَ الذيــنَ يتســيدونَ المشــهدَ 

، وهنــاكَ خــراءُ ينقــذونَ هــذهِ الصــورةَ المطبوعــةَ  الاقتصــاديَّ

في عقــولِ الأفــرادِ في شــتَّى أنحــاءِ العــالِم، الأمــرُ الّــذي يعتــرُ 

ــه. ــا بحــدِّ ذاتِ اســتعمارًا اقتصاديًّ

أمّــا فيــا يختــصُّ بتوجيــهِ العامّــةِ إلى القيمــةِ المطلقــةِ للمالِ، 

ــرٌ  ــودِ أث ــلِ في الاقتصــادِ، فللنق ــم إلى الجه ــكَ يدفعُه ــإنَّ ذل ف

هٌ، باعتبارهــا تركِّــزُ نشــاطَ العقــلِ عــى وســيلةٍ تجعلـُـه  مشــوَّ

عِ العالـَـمِ، وبمــا أنَّ العملــةَ  يفقــدُ الإدِراكَ العقــانيَّ لتِنــوُّ

النقديـّـةَ هــي مركــزُ الجاذبيــةِ للأفــرادِ، لذلــكَ يتحكَّــمُ 

ــن  ــداءً م ــةً، ابت ــةِ كافَّ ــاةِ الاقتصاديّ ــلِ الحي ــونَ بمفاص التاّفه

أجــرِ العامــلِ إلى المســاعداتِ الإنســانيةِ التّــي يجــبُ أنْ تصلَ 

مــن قِبَــلِ الحكومــاتِ وغيرهِــا مِــنَ المنظــاتِ غــرِ الربحيّــةِ 

ــانيّةِ. ــةِ والإنس ــا الاقتصاديّ ــدةِ لحِقوقِه ــعوبِ الفاق إلى الشّ

كــا يتَــمُّ تجهيــلُ العامّــةِ بحقوقِهــم الاقتصاديّــةِ مــن خــالِ 

ــةِ،  ــةِ الاجتماعيّ ــمِ في العاطف ــؤسِ للتحّكّ ــدراءِ الب ــفِ م توظي

إثبــاتِ قدرتهِــا  قــادرةً عــى  لِ  العــاَّ نقابــاتُ  تعــدْ  ولم 

ــن  ــتوًى كافٍ م ــى مس ــةِ ع ــاتِ العُماليّ ــدِ الجبه ــى توحي ع

ــنَ  ــنِ التاّفه ــلَ قوان ــدُ توغُّ ــا يزي ــرِ، وهــو م الخطــابِ والفك

في التجّــارةِ والتمّويــلِ والأجــرِ، فأصبحــتِ الحــركاتُ العماليّــةُ 

ــلَ  ــيّةً، أو تمتثِ ــركاتٍ سياس نَ ح ــوِّ ــا أنْ تك ــنِ، إمّ ــنَ خياري ب

، أو  للقواعِــدِ المتُرهلــةِ ذاتِ الطبّيعــةِ الإداريّــةِ بشــكلٍ خــاصٍّ

كــا يطُلـَـقُ عليهــا بِـــ "الحوكمــةِ"، فلَــم تعُــدِ الإضرابــاتُ تؤُتي 
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ــذهِ  ــثِ، وه ــادِ الحدي ــودِ الاقتص ــن قي ــروجِ ع ــا في الخ أكُُلهَ

ــةُ. ــيَ اللعّب هِ

قــد يشــعر القــارىء أنَّ هــذه اللعبــة معقــدة، وأنَّ الوصــول 

ــذا  ــاعد ه ــد يس ــن ق ــتحيل، لك ــرٌ مس ــح أم ــم واض الى فه

الاقتبــاس مــن الكتــاب بتوضيــح مــا تــم شرحــه ســابقًا، 

يقــول "آلان دونــو ": "تفــاوتُ الطبقــاتِ الاجتماعيــةِ مرهــون 

ــل اتضحــت  ــا." فه ــةِ المجتمعــاتِ المســتعمرةِ اقتصاديًّ بثقاف

ــورة؟! الص

ــل  ــي في مفاص ــة المتف ــام التفاه ــن نظ ــص م ــف نتخل كي

الحيــاة؟! الان دونــو يجيــب عــى هــذا التســاؤل. "الخــاصُ 

يكمــنُ في تغيــرِ المفاهيــمِ والثقافــاتِ التــي جعلــت التافهــنَ 

ــاةِ". ســادة عــى مفاصــلِ الحي

ــوى  ــبِ القُ ــامِّ بِتغلُّ ــحِ الع ــرُّ بِالصّالِ ــا يَ ــاءُ م ــقُ إنه يتحقَّ

العاملــةِ عــى الحكومــاتِ والسّياســاتِ الرأســاليّةِ مــن 

خــالِ ترســيخِ العلاقــاتِ الاجتماعيّــةِ للوصــولِ إلى ثــورةٍ 

ــرُ الصالــحَ  تعُنــى بإســقاطِ المؤسّســاتِ والسّياســاتِ التّــي تدمِّ

ــمِ  ــراً للمفاهي ــه تغي ــكَ يلزمُ ــنْ ذلِ العــامَّ بشــكلٍ خطــرٍ، لكَِ

ــا  ــاتِ الدني ــابِ الطبّق ــنْ أصح ــتْ مِ ــي جعل ــاتِ الت والثقّاف

ــةً. ــاةِ كافّ ــلِ الحي ــنَ في مفاص ــنَ المتُحكّم ــدًا للتاّفه عبي

ــدُّ القضــاءُ عــى خمــسِ شــخصيّاتٍ  ــةٍ أخــرى، يعَُ ــنْ ناحي مِ

أوجدَهــا نظــامُ التفاهــةِ حَــاًّ يُُمكِــنُ اتبّاعُــهُ، حيــثُ تشــملُ 

تلــكَ الشّــخصيّاتُ عــى: الكســرِ الـّـذي يرفــضُ النّظــامُ 

قَ  بالانســحابِ، والتاّفــهِ بطبيعتِــه الـّـذي يحــبُ أنْ يصــدِّ

النّظــامَ، والتاّفِــهِ المتعصّــبِ المدافــعِ عــن هــذا النّظــامِ، 

رهُُ الواجبــاتُ لخدمــةِ  والتاّفِــهِ رغــاً عنــه الـّـذي تســخِّ

ــةِ  ــامَ وَبالحقيق ــذا النّظ ــدُ ه ــذي ينتق ــشِ الّ ــامِ، والطاّئ النّظ

يكــرِّسُ نفسَــه لــه، إنَّ التخّلـّـصَ مــن تلــكَ الشّــخصيّاتِ كفيــلٌ 

بــأنْ يتيــحَ المجــالَ للنّظــامِ الحكيــمِ بِتســيُّدِ الموقِــفِ، إضافــةً 

ــةِ المغلوطــةِ التّــي تبثُّهــا  لذِلــكَ، إنَّ إنهــاءَ الإشــباعاتِ المعرفيّ

القنــواتُ المتلفــزةُ، والقضــاءَ عــى أثــرِ الفضائــحِ في الجرائــدِ 
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التّــي تســبِّبُ محدوديـّـةَ الفكــرِ للجمهــورِ كفيــلٌ بِإنهــاءِ هــذا 

ــا. ــرّرِ أيضً ال

ــتِ  ــدْ أصبح ــةَ قَ ــةَ المبرمج ــو أنَّ المعرف ــرِ ه ك ــرُ بالذِّ والجدي

ــا  ــةً ومعترفً ــا مموّلَ ــدُّ بِهــا؛ كونهُ ــي يعُتَ المعرفــةَ الوحيــدةَ التّ

ــةٌ  ــا معرف ــن أنهّ ــرانِ، فضــاً ع ــوانِ والأق ــلِ الأع ــنْ قِبَ ــا مِ به

رســميّةٌ تضُفــي المعنــى عــى هيــاكلِ السّــلطة وَفقًــا لتوقعّاتِ 

الرّأســاليّةِ  قـَـدرَ  لأنَّ  لكَِــنْ  "المموِّلــنَ"،  السّــلطةِ  ذوي 

ــي إلى  ــةُ تقت ــةِ، فالحاج ــا الدّاخلي ــراّءَ تناقضاتهِ ــارُ ج الانهي

ــةِ التّــي يُُمكِــنُ لهــا أنْ تسُــهِمَ في تعجيــلِ هــذا  القــوّةِ الثوّريّ

السّــقوطِ المحتــمِ؛ للوصــولِ إلى الثـّـورةِ المعنيّــةِ بِإســقاطِ 

ــحَ العــامَّ بِشــكلٍ  ــرُ الصّال ــي تدمِّ ــلطاتِ التّ المؤُسّســاتِ والسُّ

ــهِ  ــةِ" بِِمفهومِ ــامِ التفّاه ــاءَ "نظ ــي إنِه ــا يعَن ــو م ــرٍ، وه خط

ــلِ. ــورةُ بالفع ــذه الثّ ــتْ ه ــاديِّ إنِْ حدثَ ــياسيِّ والاقتص السّ

في النهايــة أودُّ أن أوضــح مــا أتى بــه الكاتــب؛  بأنَّــه في ظــلِّ 

ــكَ  ــدّمَ تل ــذا التقّ ــمُ ه ــونَ، ويدع ــدمُ المنافق ــتبدادِ يتق الاس

الأنظمــةُ الاســتبداديةُّ التّــي تســتندُ إلى قاعــدةِ الــولاءِ وليــس 

الكفــاءةَ، كــا أنَّ النفــاقَ صفــة مميّــزة لنِظــام التاّفهــنَ 

مِــنَ  السّــلبيِّ  الرأســالّي  الموقــفِ  بســببِ  جــاءَ  الـّـذي 

ــوقِ، وفيــا يتعلــقُ بأســبابِ ارتبــاطِ  الضوابــطِ الأخلاقيّــةِ للسُّ

ــببِ الأســاسِي؛  نظــامِ التافهــنَ بالنّظــامِ الرأســاليِّ، فيَعــودُ للسَّ

وهــو أنَّ الرّأســاليّةَ قائِِمــةٌ كنظــامٍ اقتصــاديٍّ ليــراليٍّ اســتنادًا 

ــذي ينــصُّ عــى أنَّ مصلحــةَ  إلى فكــرةِ القانــونِ الطبّيعــيِّ الّ

ــردٍ  ــةِ كلِّ ف ــاً مــن خــالِ محاول ــقُ حت المجتمــعِ كَكلٍّ تتحقَّ

ــلٍ  ــةِ كَممثِّ ــلِ الدّول ــةِ، وَدون تدخُّ ــهِ الخاصّ ــقَ مصالحِِ تحقي

للمُجتمــعِ، عندمــا يتحــرَّرُ أيُّ مجتمــعٍ مــن قيــودِ الرّأســاليّةِ؛ 

تصبــحُ الحقــوقُ العماليّــةُ أولويـّـةً، ويصبــحُ الإنتــاجُ أفضليّــةً، 

ــةِ،  ــدِ مَناصِــبَ رئيســةٍ في الدّول ــفُ التاّفهــونَ عــن تقلُّ ويتوقَّ

وَبِالتـّـالي ســتنقطِعُ أدواتهُــم الهدّامَــةُ، وتبــدأُ الحالــةُ التنّمويةُّ 

ـصَ  لنتخلّـَ بِالانتشــارِ،  والإصلاحــاتُ  بِالصُعــودِ،  الإنســانيّةُ 

بشــكلٍ قطعــيٍّ مِــاّ يسُــمّى بِـ"نظــامِ التفّاهــةِ" .
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ــر  ــم الأك ــر" )1902-1994( فيلســوف العل ــرُ "كارل بوب يعُت

أهــم  إســهامه  يمثـّـل  كــا  العشريــن،  القــرن  في  شــهرة 

الإســهامات في ميــدان نظريــة العلــم. وقــد تميــزت انشــغالاته 

الفكريـّـة بتعــدد وتشــعب المياديــن، بــدء مــن النظريــة 

الابســتمولوجيّة، مــرورًا بالسياســة والأخــاق، وصــولًًا إلى 

النظريــة الفلســفية العامــة. إلا أنَّ مــا يميــز هــذا البنــاء 

النظــري هــو الحضــور الكانطــي، والتأثــر الــذي مارســه 

ــه. ــر" نفس ــراف "بوب ــط" باع ــه "كان علي

إنَّ مــا ســركّز عليــه في هــذا المقــال، هــو مــدى اســتمراريةّ 

ــر"  ــة في فلســفة "كارل بوب ــيّة والأخلاقيّ ــوار السياس روح الأن

السياســيّة.

1. الحريةُ في تصوّر كارل بوبر
لقــد وصــف "بوبــر" "كانــط" بأنـّـه "آخــر التنويريــن"، 

ــة بالغــة في نقاشــاته وســجالاته السياســيّة  ــد أولاه أهمي وق

والمســؤوليّة  والديمقراطيّــة  الحريــة  حــول  والأخلاقيّــة 

الأخلاقيــة للعلــاء. وإذا كانــت الحريــة عنــد "بوبــر" ترتبــط 

بالعلــم وبالحركــة التنويريــة والعقلانيــة الغربيــة، فإننــا نجــد 

لهــا ســندًا عنــد صاحــب "مــا هــي الأنــوار؟" يقــول بوبــر:" 

ــة والتنويــر،  فمــن حيــث أننــي أمثّــل آخــر فلاســفة العقلانيّ

فإننّــي أعتقــد في تحريــر الإنســان الــذاتي عــن طريــق العلــم، 

مثــل كانــط آخــر فلاســفة التنويــر العظــام، ومثــل بســتالوزي 
ــم." )1( ــذي حــارب الفقــر بالعل ال

كارل بوبر قارئاً لكانط: نحو 
إعادة بناءٍ للحريةّ وعلاقتها 

بالمسؤوليّة داخل الدولة
حميد الكعال*

*باحث مغربي 

لقــد وظــف كانــط الحريــة كــرط أســاسي لتحقيــق الأنــوار، 

وكان ذلــك مترادفـًـا منطقيًّــا مــع تصــوّره لماهيــة الأنــوار 

ــة  ــة العلمي ــت العقلاني ــم كان القائمــة عــى العقــل، ومــن ث

ــوار، موضوعهــا هــو الإنســان،  ــة الأن ــا مــن أركان عقلاني ركنً

ــا  ــه تحديده ــيحتم علي ــا س ــراً، م ــدلًًا كب ــتثير ج ــك س لذل

بدقــة، دفاعًــا عنهــا وصونـًـا للمجتمــع مــن أي انحــراف نحــو 

ــر. الفــوضى والتقهق

ــه في  ــر بنفس ــو للتفك ــط" مدع ــب "كان ــان حس إنَّ كل إنس

شــؤون حياتــه وحيــاة مجتمعــه، إلا أنَّ الســؤال الــذي يطُــرح 

ــر إلى  ــتوى التفك ــن مس ــال م ــة الانتق ــق بكيفي ــا، يتعل هن

مســتوى الفعــل والممارســة داخــل المؤسســات، هــل تســمح 

الحريــة لــكل فــرد أن يفكّــر كــا يشــاء، وتبعًــا لذلــك يفعــل 

بمقتــى مــا يمليــه عليــه تفكــره؟  

أعــاد "بوبــر" طــرح الإشــكالات نفســها في عــالم تعقّــدت فيــه 

ــر  ــة والفك ــة التقنيّ ــد هيمن ــا بع ــان، خصوصً ــة الإنس وضعي

ــك مــن  ــق ذل ــا راف ــيّ عــى نمــط وجــود الإنســان، وم التقن

صعــود للأنظمــة الشــموليّة عــى المســتوى الســياسّي. وبعــد 

أن تأمــل "كانــط" في الأســئلة الســابقة، توصــل إلى أن فلســفة 

متلازمــن،  هدفــن  الحريــة  تحقّــق  أن  تســتلزم  الأنــوار 

ــد هــذه  ــة، وتقيي ــات العام ــة الحري ــل ضمان ــدوان في تمثّ يب

ــالم  ــالم الع ــع مع ــعياً وراء وض ــه س ــت ذات ــة في الوق الحري

ــك  ــه")2(. ولذل ــو إلي ــذي يدع ــرالي ال ــع اللي ــر، أو المجتم الح
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ــوار، وهــو  ــاف للأن ــد: الأول من ــن نوعــن مــن التقيي ــز ب ميّ

الــذي يمارســه الأوصيــاء ) رجــل المــال، الضابــط، رجــل 

ــة  ــا في إمكاني ــل أساسً ــا، ويتمث ــم له ــاني ملائ ــن(، والث الدي

تحديــد الاســتخدام الخــاص للعقــل، دون إنــكاره تمامًــا، إذ أنَّ 

مصلحــة الجماعــة تقتــي أن يتــرف بعــض الأفــراد، عــى 

ــاد. ــة والاقتي أســاس الطاع

إنَّ تقييــد الحريــة ذلــك مــا أعلنــه "بوبــر" في العــرض 

ــك  ــن بن ــوة م ــو 1988م، بدع ــخ 9 يوني ــه بتاري ــذي قدّم ال

ــوان "ملاحظــات  "هوفــان" ب"ميونيــخ"، وذلــك تحــت عن

حــول النظريــة الخاصــة بالدولــة الديمقراطيّــة.")3( يــرى 

ــر" أنَّ مســؤولية الحكــم مشــركةٌ، وتتطلــب مجموعــةً  "بوب

مــن الحريــات: حريــة النــر، حريــة بلــوغ المعلومــة، حريــة 

ــتغلال  ــم اس ــه يت ــو أنّ ــر ه ــر الخط ــخ. إلا أنَّ الأم التنقل..إل

ــتغلال  ــه اس ــم في ــذي يت ــه ال ــكل نفس ــة بالش ــذه الحري ه

ــر  ــام إلى ن ــائل الإع ــا تلجــأ وس ــدر م ــة. فبق ســلطة الدول

معلومــات خاطئــة ومضللــة، وقــد تحــرضّ عــى العنــف مــن 

زاويــة الاســتغلال الســيئ لحريــة الإعــام، بقــدر مــا نجــد أنَّ 

اســتغلال ســلطة الدولــة بشــكل تعســفي يحــدُّ مــن حريــة 

ــراد. الأف

ــع  ــي من ــدة، ه ــة واح ــا غاي ــة تفرضه ــة إلى الحري إنَّ الحاج

الدولــة مــن اســتخدام ســلطتها، وبالمقابــل فــا يفــرض 

الحاجــة إلى الدولــة هــو منــع اســتغلال الحريــة، وهــذه هــي 

الفكــرة التــي كان يقصدهــا بتقييــد الحريــة، بحيــث لا يحــقُّ 

لمــن يتــولى الســلطة أن يســتغلها في مــا يتنــافى مــع المســؤولية 

الموكولــة إليــه.

ــة الشــموليّة،  ــد للأنظم ــه النق ــر" كان يوجّ ــع أنَّ "بوب والواق

حيــث أنـّـه لا يمكــن حلُّ مشــكلة الحريــة ضمن نظــام كلياني، 

نظــراً للقــوّة الأساســيةّ للدولــة التــي ســبق ل"حنــا ارنــدت" 

أن نبهــت إليهــا)4(، ومنــه أعــادت الاعتبــار للسياســة بوصفهــا 

المجــال الحقيقــي للحريــة.)5( إنَّ المطلــب الــذي يرفعــه 

"بوبــر" هــو وجــود محكمــة دســتورية وخصوصًــا إرادة 

ــط".  ــب "كان ــك بحس ــع ش ــع موض ــن أن توض ــة لا يمك طيب

ــا إلا  ــون ديمقراطيً ــتور لا يك ، والدس ــتوريٌّ ــرَج إذن دس المخ

ــي تواكــب تطــور المجتمــع،  ــا للتعديــات الت إذا كان خاضعً

وليــس مفروضًــا بشــكل فوقــي وثابــت مــن طــرف مؤسســة 

ــة. ــة تحتكــر ســلطة الدول ــل اتحــاد مجموعــة بشريّ تمث
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2. في سلطة الدولة وحدودها
ــة، إلا  ــن الحري ــدّ م ــة والح ــرورة الدول ــط" ب ــد "كان اعتق

ــد إلى مــداه الأقــى،  ــه عمــل عــى تقليــص هــذا التحدي أنّ

ــة  ــة ممكن ــدر مــن حريّ ــق أكــر ق مــن خــال دســتور يحقّ

ــقُّ  ــن لا يح ــود قوان ــروط بوج ــك م ــانيّة. إلا أنَّ ذل للإنس

لأيِّ أحــدٍ تغييرهــا حســب إرادتــه الشــخصيّة، الــيء الــذي 

ــن،  ــة الآخري ــع حري ــش م ــان تتعاي ــة الإنس ــي أنَّ حريّ يعن

والدولــة التــي تســتطيع تحقيــق هــذا التعايــش هــي الدولــة 

ــش  ــا البط ــي هن ــة لا تعن ــوّة الدول ــة. إنَّ ق ــة القويّ العادل

ــت  ــي الوق ــون. فف ــوّة القان ــي ق ــا تعن ــدر م ــلطّ، بق والتس

ــى  ــل ع ــي تعم ــع، فه ــة للجمي ــه الحريّ ــق في ــذي تحقّ ال

ــع. ــة الجمي ــد حريّ تحدي

لا يتفــق "كانــط" مــن منظــور "بوبــر" مــع "هوبــس"، 

ــكان،  ــدر الإم ــة، ق ــة قوي ــة بدول ــو المطالب ــه نح ــذي اتجّ ال

ــة  ــود حكوم ــل إنَّ وج ــف، ب ــة والعن ــن الجريم ــدَّ م كي تح

ــة حســب "كانــط" ســيكون مــن أســوأ أشــكال الحكــم  أبويّ

الاســتبدادية، وهــذا الرفــض للدولــة الأبويـّـة مــردّه إلى كونهــا 

ــة في  ــه غاي ــث أنّ ــن حي ــخص م ــة الش ــق كرام ــي تحقي تنف

ــموليّة  ــة الش ــر" للأنظم ــض "بوب ــل رف ــه بالمقاب ــه، يوازي ذات

في كتابــه "المجتمــع المفتــوح وأعــداؤه". يــرى "بوبــر" أن 

 ، ــة هــو مدخــلٌ تاريخــيٌّ المدخــل لدراســة الأنظمــة الكليانيّ

ــو  ــو " أنَّ نم ــة، ه ــذه الأنظم ــد له ــادئ النق ــم مب ــن أه وم

المعرفــة البشريــة هــو العامــل الأســاسي في تحديــد التاريــخ. 

ولمــا كنّــا لا نســتطيع أن نتنبــأ ســلفًا بالمســار الــذي سيســلكه 

ــأ  ــتطيع أن نتنب ــن لا نس ــذا فنح ــة، له ــة البشريّ ــو المعرف نم
ســلفًا بالمســار الــذي ســوف تتجّــه إليــه حركــة التاريــخ.")6(

ــة للتاريــخ  صحيــح أنَّ "بوبــر" لا يربــط بــن  النظــرة الحتميّ

ــد ذلــك  ــه أكّ وظهــور الأنظمــة الشــموليّة  بشــكل آلي، ولكنّ

حينــا درس الفلاســفة الذيــن شــكّلوا الإطــار والخلفيــة 

النظريــة لظهــور الشــموليّة، وهــم في نظــره "أفلاطــون"، 

ــر"  ــع "بوب ــياق يداف ــذا الس ــس". وفي ه ــل" و"مارك و"هيغ

عــن القيــم الليبراليّــة وخاصّــة الحريــة. لكــن ليســت الحريــة 

"إفنــاء الفــرد لذاتــه داخــل الدولــة" عــى طريقــة "هيغــل"، 

لأنَّ فيــه تشــويهًا للحريـّـة بحســب "بوبــر". إنَّ تدخــل الدولة 

ضروري وممكــن، شرط أن يكــون بغايــة تأمــن المعنــى 

ــق  ــة الح ــل الدول ــن تدخ ــاً كأن يضم ــة، مث ــي للحريّ العم

ــم. في التعلي

لكــن ثمــة إشــكال في هــذا الــكلام، وهــو أنَّ وظيفــة الدولــة 

ــة، أو دولــة العطــف  هنــا قــد تحــوّل الدولــة إلى دولــة أبويّ

بلغــة "كانــط"، فالمطالبــة بالحريــة والحــق في الحيــاة، لا 

ينبغــي أن يواجــه بالعنــف مــن طــرف الدولــة، بــل بالعطف، 

ــه عــن  ــر" في إطــار حديث ــا "بوب ــع عنه ــة يداف وهــذه المهم

دولــة الرعايــة، التــي تتعــرض لهجــوم كبــر اليــوم.

ــن  ــاع ع ــه دف ــموليّة يوازي ــة الش ــر" للأنظم ــض "بوب إنَّ رف

ــا  ــا، لأنَّه ــس مطلقً ــا خــراً نســبياً ولي ــة، باعتباره الديمقراطيّ

أفضــل مــن غيرهــا. إلا أن الجديــد عنــده هــو تصــوّره 

ــى "حكــم  ــا ليســت ســيادة شــعبيّة، بمعن ــة، إنَّه للديمقراطي

الشــعب"، بــل هــي "محكمــة شــعبيّة، بحيــث يكــون يــوم 

الانتخــاب ليــس اليــوم الــذي نعطــي فيــه شرعيّــة للحكومــة 

الجديــدة، بــل نعلــن فيــه حكمنــا عــى الحكومــة الســابقة، 

حيــث تكــون مســؤولة عــا قامــت بــه مــن أفعــال")7(. إلا أنَّ 

الخطــر حســب "بوبــر" هــو أنـّـه منــذ الديمقراطيــة اليونانيّــة 

ــة.  ــاج التصــوّر نفســه حــول الديمقراطيّ ــاد إنت ــوم يعُ إلى الي

ــيخ  ــاًّ في ترس ــام دورًا مه ــة والإع ــم والتربي ــب التعلي ويلع

ــة كســيادة شــعبيّة. ــة الديمقراطيّ نظري

ــا إجابــةً ممكنــة، إلا أنّــه في  صحيــح أنَّ المبــدأ شــكّل تاريخيً

عمقــه يحمــل خطــراً كبــراً، لأنَّــه يحــوي داخلــه ديكتاتوريــة 
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التــي يمكــن أن تقــي وترعــب الأقليّــة: " إنَّ  الأغلبيّــة 

الديمقراطيّــة لم تكــن أبــدًا هــي ســلطة الشــعب، ولا يمكنهــا 
ــك.")8( ــون كذل ــا أن تك ــا لا يجــب عليه مثل

3. في علاقة الحرية بالمسؤوليّة داخل الدولة
لا يمكــن تصــوّر الحريــة خــارج الدولــة، لأنَّ ذلــك ســيجعلها 

طــوبى ووهــم، كــا أن الدولــة بــا حريــة ســتكون ضعيفــة 

ومتهالكــة عــى حــد تعبــر المفكــر المغــربي عبــد اللــه 

ــة  ــة مســؤولية، وهــي مســؤولية الدول العــروي)9(. إنَّ الحري

ــة، ومســؤولية المواطــن  ــاء الأخلاقيّ الأولى، ومســؤولية العل

في الدفــاع عنهــا مــع احــرام حريــة الآخريــن، فكيــف تكــون 

ــة مســؤولية؟. الحري

لقــد راهــن "كانــط" عــى التربيــة، حيــث الإنســان هــو مــا 

ــة الشــخص،  ــة هــي تربي ــة التربي ــة، وغاي ــه التربي ــع من تصن

تربيــة كائــن يفعــل بحريــة، ويحافــظ عــى كيــان نفســه)10(  

والســبيل إلى التربيــة هــو إصــاح التعليــم. إنَّ التعليــم العــام 

يقــدّم خــر نمــوذج للمواطــن المقبــل وهــو الســبيل إلى 

ــن  ــراع ب ــط" في " ال ــاعي "كان ــاءت مس ــك ج ــوار. لذل الأن

ــن  ــا م ــم في ألماني ــوال التعلي ــاح أح ــدف إص ــات" به الكلي

ــة والكنيســة.  ــن الدول ــة ب ــم العلاق خــال تنظي

انطلــق منهــا  التــي  النقطــة نفســها  إلى  "بوبــر"  يعــود 

"كانــط"، وضعيــة الأزمــة التــي تمــر منهــا الجامعــات راهنًــا،  

ــاب  ــع الط ــاون م ــل في التع ــا يتمثّ ــا تربويًّ ــرح مخرجً ويق

ــراط".  ــد "أبق ــل تعه ــد يماث ــد جدي ــة تعهّ ــل صياغ ــن أج م

وإرســاء مثــل هــذا الميثــاق يتطلـّـب آليــة تشــاركيّة تســتدمج 

ــوار  ــر ح ــا ع ــي يقدمونه ــل الت ــة والبدائ ــات الطلب اهتمام

مفتــوح ومتواصــل. ويمكــن تلخيــص مبــادئ هــذا الميثــاق في 

ــة: ــاط التالي النق

ــب الجــاد البحــث عــن  ــة، واجــب الطال - المســؤوليّة المهنيّ

الحقيقــة باســتمرار، إلا أنّــه عليــه تنصيــب محاكــات لــكلِّ 

ــه،  ــمٍ بتناهــي معارف ــه، وأن يكــون عــى عل ــه ومعارف أعمال

ــة الوقــوع في الخطــأ. وإمكاني

ــن  ــه. ولك ــه علي ــل معلمي ــرام فض ــنٌ باح ــبُ مدي - الطال

ــاه  في الآن نفســه، هــو مطالــب باتخــاذ موقــف نقــدي اتجّ

ــذات. ــرور بال ــاق وراء الغ ــه ألا ينس ــن وعلي الآخري

- الالتــزام يتجــاوز المحــيّ إلى الإنســانيّة جمعــاء. تمامًــا 

ــم  ــن في قسََ ــو متضم ــا ه ــاه ك ــب إزاء مرض ــزام الطبي كالت

ــة،  ــبة للمناقش ــيًّا بالنس ــذا هامش ــون ه ــد يك ــراط". ق "أبق

ــن  ــق م ــه ينطل ــده العمــي، لأنّ ــم وضروري في بع ــه مه لكنّ

ــا يســهم إلى حــدٍّ كبــر  ــه حيًّ ــة للــراث تجعل مراجعــة نقدي

في جعــل الوعــي بالمســؤولية الخُلقيــة حيًّــا في عقــل العلــاء. 

إنَّهــا مســؤولية أشــبه بقــارب يتواجــد فيــه جميــع العلــاء، 

ــي  ــن الأخلاق ــوّة ب ــو ردم اله ــر" ه ــه "بوب ــا يأمل ــك ف لذل

ــا إلى  ــي بإمكانه ــة(، والت ــاق المهني ــلوك )الأخ ــد الس وقواع

ــي. ــي الخُلق ــدم الوع تق

إنَّ تطبيــق هــذه المبــادئ ليــس بالأمــر الهــن، إذ عــادةً مــا 

يعــرض ذلــك واقــع الحــرب والعنــف، والخطــر الأســاسي في 

الحــرب حســب "بوبــر": "يــأتي مــن اعتبارهــا دفــع العــدوان 

والخــوف مــن العــدوان.")11( لذلــك، فتفــادي الحــرب معنــاه، 

تفــادي الطغيــان الــذي هــو الوجــه الســالب للحريّــة.

إنَّ مســؤولية العــالم حســب "بوبــر" مزدوجــة: فهــو ينتمــي 

إلى وطــن ويريــد الدفــاع عنــه، وبالمقابــل فهــو يشــعر بمــأزق 

أحلاقــي أثنــاء نشــوب الحــرب بســبب لا أخلاقيتهــا المتمثلــة 

في ســلب الحريـّـة، "إنَّ الحريـّـة التــي يجــب أن نســتعد 
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ــة في  ــد الحري ــا، هــي عــى وجــه التحدي للحــرب مــن أجله
ــه.")12(  الاعــراض عــى أمــر نشــعر بالجــرم في طاعت

ــا بخصــوص العلــاء في العلــوم الاجتماعيّــة، وبحكــم  أمَّ

امتلاكهــم لآليــات تحليــل أدوات القــوّة، فعليهــم تنبيه الناس 

إلى اكتشــاف أدوات المقاومــة، وأهــم شيء عليهــم فعلــه، هــو 

التصــدي للتلاعــب بعقــول الجماهــر، الــذي تمارســه التقنيّــة 

ــال،  ــن والأطف ــة القاصري ــى فئ ــة ع ــام خاصّ ــائل الإع ووس

لأنَّ خطرهــا يضاهــي خطــر الاســتبداد. إنّــه واجــبٌ أســاسي 

حســب "بوبــر" اتجّــاه هــذه الفئــة، التــي ســبق ل"كانــط" أن 

ــد في التربيــة عــى تربيتهــم عــى اللاعنــف، وهــو النــواة  أكّ

ــا  ــح، كل ــكل صحي ــك بش ــمَّ ذل ــا ت ــة، وكل ــة للحري الصلب

وســعنا مــن دولــة القانــون.

يذهــب "بوبــر" إلى أبعــد مــن ذلــك فيــا يتصّــل بالمســؤوليّة، 

حيــث لا يقــف عنــد حــدود الســياسّي والعــالم، بالقــول: "إن 

كلَّ إنســانٍ ذو مســؤوليّة خاصّــة في المجــال الــذي يملــك فيــه 

قــدرةً خاصّــة أو معرفــة خاصّــة.")13(  إلا أنَّ مســؤولية العــالم 

أكــر بســبب امتلاكــه لمعرفــة تمكّنــه مــن إصــدار تقييــات 

لمــا يكتشــفه، ليــس بمســتطاع رجــل السياســة أو القانــون أن 

يمتلكهــا.
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على سبيل الخاتمة

" مــا هــي الأنــوار؟" دائمًــا مــا يطــرح إعــادة قراءتــه  إنَّ نــصَّ

باســتمرار، بســبب راهنيتــه كــا يقــول "ميشــيل فوكــو". كــا 

ــة  ــاق والسياس ــط" في الأخ ــا "كان ــي طرحه ــا الت إنَّ القضاي

ــه  ــد ل ــاصر نج ــفي مع ــل فلس ــوع لتحوي ــوم موض ــي الي ه

ــاس"  ــد "هابرم ــا عن ــر"، أيضً ــب "بوب ــا إلى جان ــورًا قويًّ حض

و"كارل أتــو ابــل". ويمكــن تلخيــص أهــم عنــاصر هــذا 

ــة: ــاط التالي ــوع في النق الموض

- دولة القانون شرطٌ أساسي للحرية.

- التربية على اللاعنف تفترض مراقبة وسائل الإعلام.

-لا حريّة بدون مسؤوليّة.

-الديمقراطيّة أفضل العوالم الممكنة.

ــن  ــتخلصة م ــي دروس مس ــابقة ه ــكار الس إنَّ المبادئ/الأف

أنــوار "كانــط"، الــيء الــذي يثبــت شــيئاً واحــدًا، هــو أن مــا 

وُلــد عظيــاً يســتمرُّ شــامخًا في العظمــة.
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تمهيد
كتــاب  موهــوب  محمــد  للدكتــور   )2021( عــام  صــدر 

"ألكســندر كويريــه: العلــم، الفلســفة والسياســة"، وهــو 

أســتاذُ التعليــم العــالي، خريــجُ جامعــة "الســوربون"، ســبق 

أن ترجــم في إطــار تقليــدٍ فرنــيّ تحتفــي فيــه فرنســا ســنويًّا 

بثقافــة أجنبيّــة، روايــة "بــاب الســاحة" لســحر خليفــة، 

و"رذاذ اللغــة" شــعر لعــز الديــن المنــاصرة احتفــاءً بالثقافــة 

الفلســطينيّة، كــا ترجــم كتــاب "واحديــة لغــة الآخــر" 

ــدا، وواكــب هــذه الفعــل الترجمــيّ مــن خــال  لجــاك دري

ــان  ــه "ترج ــن كتاب ــة ضم ــفة بالترجم ــة الفلس ــث علاق بح

الفلســفة" الــذي تضمــن تصديــراً بلســان ألكســندر كويريــه 

ــون  ــة أفلاط ــه لترجم ــداره أنّ ــه، م Alexandre Koyré نفس

ــة  ــة اللغ ــي معرف ــاً، لا تكف ــطو Aristote مث Platon وأرس

اليونانيّــة، بــل يجــبُ- ضرورةً- إلى جانــب ذلــك معرفــة 

الفلســفة، بحيــث تنهــدم ثنائيّــة مترجــم فيلســوف مــن 

تلقــاء ذاتهــا، ويصــر كل مترجــم فيلســوف عــى الحقيقــة، 

علــاً أنـّـه أفصــح عــن كــون الجــزء الثــاني مــن هــذا الكتــاب 

الأخــر ســيصدر قريبًــا تحــت عنــوان "اســتئناف البــدء: 

ــة". ــة التاريخيّ ــة المنهجيّ ترجم

ــا بخصــوص المؤلـَـف عنــه فهــو الفيلســوف ألكســندر  أمَّ

غاليليــة"،  "دراســات  الشــهير  المؤلــف  كويريــه صاحــب 

ومؤلفــات أخــرى لا تقــلُّ عــن هــذا المؤلــف أهميّــةً، ومنهــا: 

ــاب  ــق إلى الكــون اللامتناهــي"، كت ــاب "مــن العــالم المغل كت

قراءةٌ في كتاب ألكسندر كويريه: 
"العلم، الفلسفة والسياسة"

د. عبد الصمد زهور*

* باحث مغربي

"دراســات في تاريــخ الفكــر الفلســفي"، كتــاب "دراســات في 

ــة"  ــات نيوتوني ــاب "دراس ــم كت ــي"، ث ــر العلم ــخ الفك تاري

ــنة 1965. ــنة، أي س ــه بس ــد وفات ــدر بع ــذي ص ال

ــة  ــن المطبع ــة، ع ــا التحليليّ ــاب، موضــوع قراءتن صــدر الكت

ــة، وبدعــم مــن  والوراقــة الوطنيــة، بمدينــة مراكــش المغربيّ

مختــر الفلســفة ومجتمــع المعرفــة، التابــع لجامعــة القــاضي 

عيــاض، وجّهــه المؤلــف كإهــداءٍ إلى روح "جــون توســان 

يفــوت:  وســالم   Jean- Toussaint Desanti دوســانتي" 

ــا عــى حــوالي  ــاب موزعًّ الإبســتمولوجي المغــربي. جــاء الكت

ــخ،  ــه للتاري 130 صفحــة، تتضمــن قــولًًا حــول نظــرة كويري

ثــم حــول نظرتــه للفلســفة، ثــم نظرتــه للعلــم، وأخــراً 

نظرتــه للترجمــة، وقــد ألحــق الكاتــب بهــذه الفصــول 

ــه والأعــال  ــارات مــن أعــال كويري الأربعــة، ترجمــة لمخت

ــة. ــه مترجم ــي حاورت الت

أولًًا: ألكسندر كويريه والتاريخ
ــه إليــه المؤلــف في هــذا الفصــل، هــو أنَّ كتابــات  أول مــا نبّ

كويريــه، تســتوجب مــن قارئهــا الوقــوف عــى علاقــة 

ــم  ــؤرخ، بحك ــوف بالم ــة الفيلس ــخ، أو علاق ــفة بالتاري الفلس

أنهّــا في مجملهــا قــراءات نقديــة، وحــوار مــع لحظــات 

مجيــدة في تاريــخ الفكــر الإنســاني، الفلســفي والعلمــي، 

وقــد عــر إيفــون بلافــال، أحــد أبــرز المتخصّصــن في فلســفة 
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ــي  ــة الت ــن هــذه الخصوصيّ ــز Gottfried Leibniz، ع ليبتن

ــنِّ  ــاً لف ــا معل ــري فقدن ــوت كوي ــه: "بم ــه بقول ــز كويري تميّ

ــراءة")1(. الق

نظــر كويريــه إلى الأعــال الفلســفيّة والعلميّــة، شــأنه شــأن 

تولــد  أنهّــا  أســاس  هيدغــر Martin Heidegger، عــى 

منفصلــة عــن أصاحبهــا، فليــس هنالــك مــا يمكــن أن يرجــى 

مــن التمعــن في الســرة الذاتيــة للفلاســفة والعلــاء، ومعنــى 

ذلــك أنَّ التاريــخ لا يرتعــد أمــام جــروت الاكتشــافات، الــذي 

ــرز  ــي ت ــا الت ــل كل الأشــياء، أو ماهيته هــو ليــس بــيء، ب

ــة  ــرّ في نهاي ــث تع ــا، بحي ــد تزامنه ــا بع ــال تعاقبه ــن خ م

المطــاف، وهــذا مــا يقــف عليــه كويريــه، عــن "وحــدة الفكر 

ــا  ــلس، وهن ــقٍ س ــه بمنط ــي ذات ــخ يبن ــاني"؛ وأنَّ التاري الإنس

ــا أحــد  ــة، ف يكــون الفكــر الإنســاني إنســانيًّا عــى الحقيقيّ

يســتمد معرفتــه بمنطــق يتجــاوز ســلطة التاريــخ، وهــو مــا 

ــة في حــرة أطروحــات  يدعــو إلى التســلح بالأســئلة النقديّ

القطيعــة والتميّــز التــي ســكنت مفاهيــم، مــن قبيــل: 

ــي  ــخ، والت ــة التاري ــى نهاي ــورة، وحت ــوار، الث ــة، الأن الحداث

توهــم ذاتهــا عــى نحــو معكــوس، بإمكانيــة الوقــوف عــى 

البدايــة، وتمفصــات التاريــخ، مثــل الوقــوف عــى النهايــات 

ــة. ــزات الفائق ــة، والمعج المحتمل

ــا كويريــه للعلاقــة بالتاريــخ، ولنقــل أيضًــا رؤيــة  تتركــز رؤي

المؤلــف، في العبــارة المكثفّــة الثانيــة: "وكــا لا معنــى، داخــل 

هــذا التصــوّر للتاريــخ، لمفهــوم الســابق، الســابق بالفضــل... 

كذلــك لا معنــى للتفاضــل بــن حقيقــة وحقيقــة: بــن حقيقة 

أدبــرت وحقيقــة أقبلــت... مــا يهــم المــؤرخ/ الفيلســوف هــو 

المســعى... اســتمرارية البــذل، اســتمرارية الجهــد... يتحــدث 

ــون  ــى تك ــذا المعن ــورة")2(، به ــتمرارية الث ــن اس ــه ع كويري

الاكتشــافات الخاطئــة والمحــاولات التــي تسُــمّى فاشــلة، 

ــي  ــي ه ــتمراريةّ الت ــذه الاس ــاهمة في ه ــا مس ــا، كله وغيره

ماهيــة التاريــخ بهــذا المعنــى، التاريــخ الإنســاني، بمــا في 

الإنســاني مــن معنــى، لا يســمح بإقامــة تصــوّر مغلــوط حــول 

الــذات والهُويــة.

ثانيًّا: كويريه والفلسفة
يحــاول المؤلــف في هــذا الفصــل أن يقبــض عــى تصــوّر 

ــدد  ــو المتع ــه، وه ــد لدي ــث تتجس ــفة، بحي ــه للفلس كويري

الاهتمامــات، توســطاً بــن الصرامــة الرياضيّــة وحيويـّـة قضايا 

الحيــاة وتدبــر شــؤون النــاس، وقــد كان هــذا مدخــاً ربــط 

مــن خلالــه المؤلــف تمييــز كويريه بــن تاريــخ وتاريــخ، تاريخ 

القطيعــة وتاريــخ الاســتمراريةّ، بتمييــز جديــد في الفلســفة 

بــن فلســفة وفلســفة، أو لنقــل بــن وهــم الفلســفة )الجــدل 

والسفســطة( والفلســفة عــى الحقيقــة، هــذه الأخــرة التــي 

تقــدّم نفســها كانتصــارٍ للعدالــة والحريــة والخــر الأســمى، 

أي كانتصــارٍ للحيــاة وحمايــة لهــا مــن أشــكال المــوت التــي 

يمكــن أن تحــذق بهــا.

في هــذا الصــدد يعــود المؤلــف لشــكل مقاربة كويريــه لبداية 

الفلســفة، وهــي البدايــة التــي تماهــت فيهــا مــع السياســة، 
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ــون،  ــة" لأفلاط ــاب "الجمهوري ــك كت ــى ذل ــو دال ع ــا ه ك

فالفلســفة بنــت المدينــة، والمدينــة في علاقتهــا بأفرادهــا 

ــة، وهــم بهــا يكونــون مــا  الذيــن بهــم تكــون المدينــة مدنيّ

ــذ  ــك كان رهــان الفلســفة من ــون، ولمــا كان الأمــر كذل يكون

ــا  ــذي يوقفن ــان ال ــو الره ــة، وه ــان العدال ــو ره ــة ه البداي

ــن أو  ــة، الشــجاعة، التديّ ــة، الديمقراطيّ عــى مســائل: الحري

لنقــل باختصــار يوقفنــا عــى مســألة "بنــاء الحيــاة، نمــوذج 

الإنســانيّة" الــذي ينبغــي أن تكــون الفلســفة راعيــة للتفكــر 

في طــرق تنزيلــه عــى مســتوى المدينــة.

ثالثًا: كويريه والعلم
يـُـرز المؤلــف في هــذا الفصــل العلاقــة الجدليّــة بــن ســرورة 

الفكــر عــر التاريــخ، وطبيعــة ســرورة الزمــن الخطيّّــة، 

ــذي يمكــن أن ينشــأ عــن التصــوّر  ــاس ال ويحــذر مــن الالتب

الملتبــس لماهيــة التاريــخ التــي أشــار إليهــا في الفصــل 

ــاف في  ــاً: "الاخت ــة قائ ــذه الجدليّ ــن ه ــر ع ــد ع الأول، وق

العلــم، الاختــاف في التأريــخ للعلــم، هــو اختــاف، لا حــول 

ــة، حــول انتاجــات العلــم، بقــدر مــا هــو  المعطيــات العلميّ

ــى  ــم بالسياســة"،)3( معن ــم، في العل ــاف في سياســة العل اخت

ــب  ــو مكتس ــبات الآن، ه ــه مكتس ــد أنّ ــا نعتق ــك أنَّ م ذل

ــة  ــاوزه جيئ ــل تج ــن الآن، ب ــال ع ــاضر لا يقُ ــاضر، والح الح

ــا، تصــر بمقتضــاه  وذهابًــا عــر التاريــخ ليحتــلّ سُــمكًا زمانيًّ

بعــده،  ومــا  عــر  الســابع  للقــرن  العلميّــة  المنهجيّــة 

المنهجيّــة الحديثــة، غــر قابلــة لأن تســتقلَّ بذاتهــا عــن 

مجــرى مــع فلاســفة العلــم في القــرن الثالــث عــر، وهــؤلاء 

ــؤال  ــن س ــزل ع ــم بمع ــر إلى أعماله ــن النظ ــر الممك ــن غ م

ــة  ــة، صيغ ــا الأفلاطونيّ ــطيّة وقبله ــه الأرس ــج في صيغت المنه

الاســتقراء وقبلــه الاســتنباط، ولنقــل صيغــة جــدل الفيزيــاء 

ــون  ــأنَّ لا شيء يك ــول ب ــمح بالق ــكل يس ــات، بش والرياضي

ــي  ــى الحقيق ــه، فالمعن ــن من ــائي، ومتيق ــكل نه ــا بش ضروريًّ

ــم  ــي أن يفُه ــذا ينبغ ــد، وهك ــتمرارية الجه ــو اس ــم، ه للعل

ــه. ــم ذات ــخُ العل تاري

رابعًا: كويريه والترجمة
لا يخــرج المؤلــف في هــذا الفصــل عــن الــروح العامــة 

التــي أطرّتــه في مختلــف المحافــل التــي ناقــش فيهــا علاقــة 

ــوّرًا  ــن تص ــي تتضم ــروح الت ــي ال ــة، وه ــفة بالترجم الفلس

ــاز،  ــفيًّا بامتي ــاً فلس ــة فع ــل الترجم ــار فع ــى اعتب ــوم ع يق

وهــو تصــوّر قعّــد لــه، مــن بــن مــن قعّــد، كويريــه، عندمــا 

ــر كاف  ــة، غ ــة كحِرف ــة، اللغ ــة اللغ ــاك ناصي ــر أنَّ امت اعت

مــن أجــل ترجمــة أعــال فلســفيّة، مــن قبيــل أعــال 

ــة  ــك معرف ــب ذل ــي إلى جان ــل ينبغ ــطو، ب ــون وأرس أفلاط

ــوي،  ــن اللغ ــر الموط ــاذ ع ــى النف ــدرة ع ــفة، أي الق الفلس

ــة،  ــا، عــى الحقيق إلى الموطــن العقــي، ويصــر المترجــم هن

ــك في  ــى ذل ــة ع ــواهد الدال ــلَّ الش ــوفاً، ولع ــا وفيلس مؤلفً

ــن  ــن أب ــدة، ألم يك ــانّي عدي ــفي والإنس ــر الفلس ــخ الفك تاري

رشــد، وهــو مجــرد شــارح، عــى ضخامــة الكلمــة، أصيــاً في 

شرحــه، بــل صــار هــو الأصــل الــذي تتــم العــودة إليــه نكايــةً 

في الأصــل، الأول، الغامــض؟

وقــف المؤلــفُ في هــذا الســياق عــى أثــر الممارســات الفعليّة 

للترجمــة التــي قــام بهــا كويريــه عــى نظرتــه عمومًــا 

للترجمــة، فمــن المعــروف أنـّـه ترجــم مــن أو إلى الكثــر مــن 

اللغــات: الروســية، اليونانيــة، اللاتينيــة، الألمانيــة، الإنجليزيــة، 

ــدد  ــذا الص ــل في ه ــية، وتعام ــبانية والفرنس ــة، الإس الإيطالي

ــة؛ كــا هــو  مــع نصــوص مســتغلقَة حتــى في لغتهــا الأصليّ

الشــأن مــع هيغــل Friedrich Hegel، بشــكل جعــل تصوّره 

ــة،  ــوّره للترجم ــو تص ــاب، ه ــف الكت ــر مؤل ــر، في تقدي للفك

فــإن كانــت الترجمــة غامضــة بســبب مغالبــة اللغــة، فذلــك 
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نتيجــة لغمــوض الفكــر في ســياق مغالبتــه للواقع، وقــد صوّر 

ــف هــذا الجهــد )الغمــوض( المرافــق لفعــل الترجمــة،  المؤل

ــه: "الغمــوض هــو مناســبة للخــروج  فعــل التفلســف، بقول

مــن ســذاجة الاعتقــاد في معطــى مبــاشر وشــفاف إلى رحبــة 

ــاف تجــي هــذا  ــى المواكــب لجهــود القبــض عــى أطي الغن

الواقــع المعقــد")4(، عــى هــذا الأســاس يقــف المؤلــف عــى 

تمييــز كويريــه بــن غمــوض وغمــوض "بــن الغمــوض 

المؤســس والغمــوض الطــارئ، الغمــوض المرتبــط بلبــاس 

الزمــن، حجــاب الزمــن، والمرتبــط جنايــةً بالترجمــة")5(، فهــذا 

الخلــطُ هــو الــذي يســعى كويريــه إلى الخــروج مــن قبضتــه 

والإنصــاف منــه.

على سبيلِ الختم
يخلــصُ المؤلــف إلى أنَّ الثابــت في كلِّ هــذه التحــوّلات التــي 

يعرفهــا التاريــخ، تاريــخ العلــم أو تاريــخ الفلســفة، إنّّمــا هــو 

ــا هــي كنايــة عــى  الســعي، وأنَّ الحقيقــة، عــى الحقيقــة، إنَّمَّ

هــذه الســعي، الــذي يظهــر، مــن خــال مــا ســبق، في تصــوّر 

ــالي  ــخ، وتصورهــا للفلســفة، وبالت ــه للتاري ــف وكويري المؤل

ــت واحــد، هــو  ــام ثاب ــا أم ــة، إننّ ــم وللترجم تصورهــا للعل

الــذي يفــرقّ بــن الفيلســوف والعدمــي، وعــى ذلــك لا 

ينفلــت كويريــه وأعمالــه نفســها مــن التنــاول بمنطــق هــذا 

ــك: "انطلــق  الســعي، بحيــث يقــول المؤلــف معــرّاً عــن ذل

ــورات  ــو الث ــا ه ــاضر علميًّ ــذا الح ــاضره. ه ــن ح ــه م كويري

التاليــة: أزمــة الأســس الرياضيّــة، نســبية إنشــتاين، وكوانطــا 

راح  مدمرتــان...  عالميتــان  حربــان  سياســيًّا:  هايزنــرغ؛ 

ــا")6(. ــخ.. ويســتكتبه مــن أجلن يكتســب.. يســتعيد التاري

قــدّم وترجــم المؤلــفُ بعــد الكلمــة الختاميّــة مختــارات مــن 

ــه  ــه، ومــن نصــوص أخــرى حاورت نصــوص ألكســندر كويري

)فوكــو، كونغاليهــم، ســتيلمان دارك، إميــل شــراوس(، حــول 

إشــكالات الفلســفة والعلــم والتاريــخ والترجمــة، ويمكــن 

القــول إنَّ هــذه النصــوص عــى اختلافهــا، هــي الكتــاب عينه  

وقــد كُتــب بطريقــة أخــرى، مدارهــا تثمــن الســعي، بمــا هــو 

التفلســف الحــق، الــذي يحــرم شرطيتــه التاريخيّــة، دون أن 

يكــفّ عــاَّ في طبيعتــه مــن جهــدٍ متجــدّدٍ باســتمرار.
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ــه  ــه بأنَّ ــا "البســتان" وقــد عنون وضــع المخزنجــي بــن أيدين

"كتــاب قصــي" فــوازن بــن كونــه كتابـًـا يطــوي معرفــة مــا 

أو خــرة مدونــة يمكــن أن نعتمــد واقعيتهــا، وكونــه ينتهــج 

ــك  ــه. خالــف المخزنجــي بذل ــا موضوعات ــروي علين القــصَّ ل

ــة  ــات القصصي ــن المجموع ــذي يتضم ــائد ال ــف الس التصني

لــه ومنهــا "أوتــار المــاء- صيــاد النســم... وغيرهــا". لا ننــى 

ــة  ــل "مجموع ــزة أفض ــاز جائ ــد ح ــتان" ق ــك أنَّ "البس كذل

ــات  ــع "حيوان ــا اتفــق م ــام 1992، ك ــة" في مــر ع قصصي

ــر  ــل والتفك ــا للتأوي ــل بابً ــي تحم ــميته الت ــا" في تس أيامن

ــاب القصــي".  ــة "الكت لكونهــا مــن نوعي

قسّــم المخزنجــي بســتانه إلى ثلاثــة أقســام )فيزيقيــات 

في  انتقيــت  وقــد  باراســيكولوجيات(   – ســيكولوجيات   –

ــيكولوجيات  ــص الس ــد قص ــوف عن ــة الوق ــطور القادم الس

ــوان  ــدأ الســيكولوجيات بقصــة بعن ــراءة. تب ــا بالق لأتفحصه

ــراوي مــن  ــك" تصدرهــا احــراس ال ــك.. ورغــم ذل "ومــع ذل

ــة،  حادثــة قتــل دون أن تفصــح عباراتــه عــن إجابــات كامل

وكذلــك بموقــف قــد يترتــب عليــه اســتثناء قــد نصوغــه مــن 

ــول:  ــبه يق ــتثنائه نحس ــه واس ــع احتراس ــة؛ فم ــوان القص عن

ــه في  ــك تجــددت رغبت ــم ذل ــي، ورغ ــد قت ــك يري ــع ذل "وم

ــا دافــع هــذه الرغبــة في القتــل ليســت الكراهيــة  قتــي". أمَّ

أو العــداء؛ بــل يتأكــد دافــع الشــفقة حــن يواجهــه في 

ــراب  ــوف، واضط ــان بالخ ــاه المرهقت ــه عين ــاح وتفضح الصب

ــل.  ــة في القت ــد للرغب ــه الوحي ــا دافع ــوم، إنهّ الن

سيكولوجيات "البستان"
لمحمد المخزنجي

زينب محمد عبد الحميد*

* كاتبة وناقدة مصرية

ــي  ــف دفاع ــه في موق ــرة، تجعل ــةً مغاي ــراوي إجاب ــد ال يج

ــل كحــلٍّ في لحظــة شــفقة/يأس  ــه القت ــد عن واحــراسي يبع

ــاة،  ــاء الحي ــوت وإنه ــة الم ــدة في مواجه ــة جدي ــع برؤي ليقن

، تقــرّر انتصــار الحــق في  ثــم تلــوح ظاهــرة جديــدة في النــصِّ

مواصلــة الحيــاة، وإجابــة حاســمة مــن صفحــة المــرآة التــي 

يتطلــع فيهــا الــراوي إلى نفســه لمواصلــة الحيــاة مــن جديــد.

تضعنــا القصــة في مواجــة )أنــا( بـ)أنــا( أو لنقــل في مواجهــة 

إنســان لذاتــه بشــكل تجريــدي؛ حيــث ينقســم الــراوي 

ــاً ورغبتــه في  ــه لي ــه بــن مقاومــة رغبتــه في إنهــاء حيات ذات

ــة  ــة دائري ــدو الحكاي ــاح. تب ــه كلَّ صب ــدّد آمال ــة تج مواصل

ــة للحــدث رغــم انتصــار الحيــاة ومواصلتهــا،  حيــث لا نهائيّ

ربمــا يتكــرّر الحــدث المتتــالي إلى حــد الاعتيــاد.. اعتيــاد 

الشــفقة/ الرغبــة في القتــل أو لنقــل الانتحار/المقاومــة/

ــيّة  ــؤرة نفس ــة ب ــة الحكاي ــاءت دائريّ ــش. أض ــتمرار العي اس

ــة المــوت  ــة )رغب شرســة ترجمــت شراســتها بتصويرهــا ثنائي

ومواصلــة الحيــاة(، وهــي بــؤرة  "إدراك الــذات" نفســها 

الــذي  برغباتهــا وأهدافهــا؛ مخاوفهــا ودوافعهــا، الإدراك 

ــا.  ــاً حيً ــه آم ــا ويبقي ــان محترسً ــي الإنس يبُق

هــل يتشــكّل الإدراك عــى نحــوٍ فــرديٍّ ذاتيٍّ أم يتجاوزهــا 

ليــدرج الآخــر، أو لنقــل "المترصــد الخارجــي" ضمــن عالمــه؟، 

هنــا نقــف عنــد القصــة التاليــة المعنونــة بـ"يوســف إدريس" 

حيــث يتوجهــه الــراوي إلى بيــت "يوســف إدريــس" لزيارتــه 
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ــراوي  ــتغراب ال ــع اس ــوام، وم ــة أع ــال ثلاث ــاب ط ــد غي بع

ــخصًا  ــه ش ــه إلي ــاب ويوجّ ــح الب ــاب يفت ــرس الب ــوت ج لص

ــراً  ــدث مغاي ــأتي الح ــم ي ــه ث ــرة انقطاع ــر إلى ف ــؤالًًا يش س

للتوقعــات، إذ لم يكــن مــن اســتقبله هــو يوســف إدريــس، 

بــل كان شــخصًا غــره، واســتمرارًا في محاولــة اســتدعاء 

المألــوف يدخــل الرجــل إلى الشــقة ظانـًـا أنـّـه في بيت يوســف 

إدريــس وأنّــه بانتظــاره رغــم الجــوّ العــام الــذي يــدلّ عــى 

تغــرّ المــكان والموقــف عــن ذاكرتــه. يظهــر الاســتغراب عــى 

ــا  ــق.. كله ــر دقاي ــتغرابه بـ"ع ــل اس ــه الرج ــراوي فيبادل ال

عــر دقايــق.. ويوســف إدريــس مــش هــا يزعــل لمــا آخــد 

ــم.. عــر دقايــق مــوش  ــه شــوية.. نتكل ــه بعــض أصحاب من

ــة  ــل عالم ــذا الرج ــخصية ه ــدو ش ــن ده.." وتب ــر في الزم كت

ــه في  ــه واندهاشــاته ورغبت ــروي، راصــدًا عادات ــه ال بمــا يفعل

الرحيــل، لربمــا كان قارئـًـا متابعًــا، أو جــارًا متابعًــا، المهــم أنـّـه 

ــرة  ــا عــى تجــي الآخــر ضمــن دائ ــالًًا واضحً ــح مث قــد يصب

ــة. ــا الحياتي ــاتنا وإدراكاتن مماراس

ــا للتأويــل لفــكِّ الرمــز النفــيّ،  تفتــح لنــا هــذه القصــة بابً

الــذي قــد نشــر إليــه بالأنــا في مواجهــة الآخــر، يعــود الراوي 

بعــد زمــن انقطاعــه والــذي هــو زمــن جديــد لــإدراك، حيث 

ــاج عــر انقضــاء الزمــن إلى  إنَّ مــدركات الإنســان ربمــا تحت

ــل  ــق أو يقت ــن الحقائ ــن ع ــه الزم ــا يفصل ــات، فربم المراجع

الاعتيــاد لديــه حــسُّ الملاحظــة. المهــم ينصــدم الــراوي؛ الــذي 

نتصــوره كاتبًــا صديقًــا ليوســف إدريــس أو القــارئ أو العــالم 

ــل  ــص، أو لنق ــر المترب ــه الآخ ــم أنَّ ــب... المه ــي للأدي الخارج

ــة  ــه الإدراكيّ ــي في معادلت ــف المخزنج ــك يضي ــدركِ؛ وبذل الم

النفســيّة هــذه إدراك الآخــر بقصــة "يوســف إدريــس" بعــد 

ــد أن  ــك"؛ فبع ــم ذل ــك ورغ ــع ذل ــه "وم ــا في قصت إدراك الأن

يقــف المــرء مــع ذاتــه/ مــع عالمــه الخــاص موقفــا تجريديًــا 

الآخر/العــالم  يــأتي  وآمالهــا،  مخاوفهــا  وعاكسًــا  كاشــفًا 

ــا  ــا لا تســتطيع ذواتن ــا من ــذي لربمــا أدرك جانبً الخارجــي ال

إدراكــه، ولربمــا كان إدراكًا مغايــراً أو متكامــاً معنــا، أو مــرآة 

ثانيــة أصلــح رؤيــةً لذواتنــا.

ــا  ــا إدراكيً ــو منطقً ــذا النح ــى ه ــص ع ــوالي القص ــي ت يعط

نفســيًا إلى هــذا الحــد الــذي أتصــوره؛ فعــر القصتــن 

الأنــا  عــر  )الــذات  الإدراك  معادلــة  تتشــكّل  الماضيتــن 

صراعاتهــا  عــر  راصــدًا(  الآخــر  عــر  الــذات  متجــردة/ 

ــد  ــا ق ــدًا نفســيًا عــى نحــو م واندهاشــاتها، وأتصــور تصاع

أجــده في قصتــه التاليــة المعنونــة بـ"معانقــة العــالم" حيــث 

ينتقــل المخزنجــي إلى الكاتــب نفســه، فيبــدأ حكايتــه بالأزمة 

التــي يعــاني منهــا حيــث "قفلــة الكاتــب" ويقرنهــا برغبتــه في 

ــه. ــاض روح ــزي بانتف ــوت الرم ــذا الم ــاوز ه تج

الإدراك  معادلتــي  أذهاننــا  عــى  القصــة  هــذه  تكــرّر 

الســابقتين في ســياق أكــر وضوحًــا ووصفًــا؛ لتصبــح المعادلــة 
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أكــر اســتنارة؛ فالإنســان الــذي يقــف في مواجهــة ذاتــه 

ومقاومتــه المســتمرة لليــأس والمــوت، والإنســان – الــذي 

بالأرجــح كاتــب- يندهــش بالآخــر المتربــص العــارف، والــذي 

ــل إلى  ــت، يص ــرور الوق ــع م ــة م ــه في المعادل ــرض نفس يف

محاولــة اســتيعاب موقفــه أمــام ذاتــه والعــالم؛ ليصــف حالــة 

ــوده  ــل يق ــه؛ فه ــا جماعت ــرك فيه ــي تتش ــذه الت ــه ه تأزم

إدراكــه إلى مــا هــو أبعــد، أقصــد إلى المصالحــة؟ ومــا هــي 

ــة المصالحــة؟ يتــوالى القــص ليظهــر لصًــا قــد اقتحــم  معادل

بــاب الشــقة مســتخدمًا عصــا حديديــة. يقــاوم الــراوي هــذا 

ــى  ــيطرة ع ــه بالس ــد الأذى عن ــتطيع أن يبع ــوم ويس الهج

الموقــف؛ ليــدور حــوارٌ بينــه واللــص ينتهــي بــه الموقــف إلى 

ــص. ــة الل مصادق

ــا وإدراك  ــث إدراك ذواتن ــي حي ــة المخزنج ــود إلى معادل نع

الآخــر، ونعــود إلى اللــص الــذي ربمــا حمّلنــاه بعديــن؛ أولهما: 

بتصــوره شــخصًا حقيقيًّــا يمثــل الآخــر الــذي ســيحقق تفاعلنا 

معــه معرفــة وإدراكًا وتــؤدي مصالحتنــا معــه إلى اســتيعاب 

ــه لا  ــرثى لحال ــا، فذلــك اللــص الــذي يُ أبعــاد جديــدة داخلن

يســتحق إلا الشــفقة وطيــب المعاملــة، وربمــا  يــؤدي ذلــك 

ــا تجــاه العــالم وأنفســنا.  التصــوّر إلى إعــادة تشــكّل أحكامن

ــا متجــردة للكاتــب نفســه، ومعــادلًًا  وثانيهــا: بتصــوّره ذاتً

التــي ليــس لهــا وجــودٌ حــيٌّ خارجــه،  نفســيًا لأزمتــه 

فتجسّــدت الأزمــة التــي يعانيهــا في صــورة اللــص. آلــت 

ــر  ــة وتحري ــن الأزم ــة إلى الخــروج م ــص بالنهاي ــة الل مواجه

الــذات، وبالتــالي التصالــح مــع قصتــه التاليــة "معانقــة 

ــه. ــح مع ــالم" والتصال الع

ــث تنقــي  ــةً حي ــة الإدراك والاســتيعاب متأزم تصــر معادل

الحريــة  حــول  اســتفهامه  المخزنجــي  ويبــدأ  المواجهــة، 

ونقيضهــا في قصتــه "صــوت نفــر نحــاسي صغــر".

يبــدأ المخزنجــي قصتــه في حــاّم يجمــع عــددًا مــن الرجــال، 

ــم إلى  ــاء حالته ــوَّل الم ــنًا، وح ــر س ــم أصغ ــعروا أنَّه ــد ش وق

ــر  ــاسي صغ ــر نح ــوت صف ــا ص ــتوقفهم جميعً ــرح. يس الم

ــع  ــق الجمي ــا يغل فيهتمــون بمعرفــة مصــدر الصــوت. وبين

ــح  ــه هــؤلاء، ويتُضّ ــش في ــح يعي ــاه فينجــي قب ــر المي صناب

ــا تفاعلهــم مــع  أنَّ مصــدر هــذا الصــوت عصفــورٌ صغــر. أمَّ

ــف  ــث العن ــل حي ــه مخت ــا لوج ــور كان فاضحً ــذا العصف ه

ومحاولــة محــو مــا أدى إلى مطــاردة شرســة ومخزيــة 

أقامهــا هــؤلاء لاصطيــاده، إلا أنَّ تلــك المداهمــة انتهــت 

بمــوت العصفــور بعــد مقاومتــه ومحاولتــه للفــرار منهــم... 

ــا المفارقــة كمنــت في كــون هــؤلاء الرجــال قــد اجتمعــوا  أمَّ



أفكار / دراسات ومقالات107

داخــل حــاّمٍ واحــد في ســجنهم، وقــد انتهــى الموقــفُ 

ــب  ــث طل ــاجين؛ حي ــؤلاء المس ــف له ــر مضاع ــحُ بقه الفاض

ــى  ــم حت ــاّم عليه ــق الح ــاء وإلى غل ــجّان الانته ــم الس منه

المــوت. هكــذا تحــوّل إدراك المفقــود إلى رغبــة في انزاعــه من 

ــها  ــة نفس ــلب القيم ــن بس ــالم والآخري ــة الع ــر ومعاقب الآخ

ــأزم  ــرار المأســاة والت ــر لتك ــم، وممارســة الســلطة والقه منه

عــى عــدد أكــر مــن الكائنــات. هكــذا تنفضــح ســيكولوجية 

ــاة  ــا للمأس ــر موازيً ــر الآخ ــعى لأن يص ــذي يس ــور ال المقه

ــي يعيشــها. الت

ــيكولوجيّة؛  ــة الس ــن المعادل ــد ع ــن جدي ــؤال م ــا الس طالعن

هــل تنتهــي بالوعــي والإدراك الــذي يجعــل إنســاناً يســلب 

مــن الآخريــن مــا يفتقــر إليــه؟ أم تتخــذ بعــض الشــخصيات 

موقفًــا مغايــراً وإن اشــركت في الظــروف ذاتهــا - أقصــد 

الظــروف القاســية -؛ مــع محاولــة إدراك الــذات وإدراج 

الآخــر داخــل دائــرة الوعــي وبالتــالي الســلوك؟. تســتمر 

ــة  ــي قص ــرد المخزنج ــج، في ــالات النتائ ــن احت ــئلة ع الأس

ا يحــدث لــك" ليضعنــا أمــام موقــف  "شيء جميــل جــدًّ

مغايــر مــن العــالم حيــث يؤمــن الــراوي بـ"وحــدة الوجــود" 

ــص  ــذي يلخّ ــوفي - ال ــر الص ــذا التعب ــتخدام ه ــاز اس -إن ج

هــذا التصــوّر الــذي يطرحــه عــن الكــون وعلاقاتــه وتأكيــد 

الإيمــان بلفظــة "أؤمــن"، إلا أنَّ كثــراً مــن أفــراد مجتمعاتنــا 

يســتخدم مفــردات الإيمــان دون الوعــي بالمعنــى المتضمــن 

ــار  ــراوي بانتظ ــه ال ــا ينتهج ــذا م ــلوك، وه ــن س ــه م خلال

طالعــه متأرجحًــا بــن إيمانــه وكفــره إلى أن تحــدث اللحظــة 

ــاره  ــال انتظ ــا ط ــى م ــا ع ــه تمامً ــع عين ــن تق ــرة، ح المنتظ

ــيحدث. ــذي س ــل" ال ــيء الجمي "ال

ــه،  ــة عالم ــادة "إدراك" أو صياغ ــة إلى إع ــه هــذه الجمل تنقل

ــة كنمــط متكــرر  ــا مــع عــوالم أخــرى مماثل ــق أحيانً المتطاب

ــد  ــال ق ــع أو ج ــه أي مت ــن أمثال ــد ع ــن؛ ليبع ــن آخري م

ــش  ــت أفت ــدث؟ مكث ــل يح ــول: "أي شيء جمي ــق؛ يق يتحق

في مســائلي الخاصــة والمســائل العامــة.. في اللحظــة، وفي 

ــن  ــن.. كثيري ــل كثيري ــي – مث ــؤس أنن ــفت بب ــق. واكتش الأف

جــدًا – لم أعــد أنتظــر أي شيء جميــل يحــدث....... أي جميل 

ــتحيل؟..  ــتحيلًًا أو كالمس ــل مس ــار كل جمي ــد ص ــل وق أتخي

ــو  ــه في النم ــتمر تخيلات ــا؟" تس ــتحيلٌ م ــق مس ــل يتحقّ فه

والتوقــع؛ هــل يصحــو عــى خــر جميــل؟، هــل يــأتي الخــر 

الســار عــر الهاتــف؟، إلى أن يدخــل ضمــن عــالم متخيــل، إلى 

حلــمٍ يحملــه في نهــر خيــالي الجــال، وزورق بهــي وأشــجار 

ــة  ــا جنّ ــه في رضــا ومــودة، كأنهّ ــا كل أحباب ــة، مصطحبً زاهي

ــة.  متحقّق

يســتمر الأثــر بــل يتــرب إلى دائــرة إيمانيّــة جديــدة؛ تعيــد 

ــي، إذ  ــف تطبيق ــا بموق ــة وتصوّراته ــات القص ــة بداي صياغ

يحــوّل مدركاتــه بذاتــه ووضعــه ضمــن غــره وموقفــه مــن 

بــؤس الحيــاة، إلى إدراك يؤمــن فيــه؛ بــأنَّ ذاتــه ومــا تحملهــا 

مــن تصــوّرات هــي التــي تصــوغ موقفــه مــن العــالم، وبالتالي 

بؤســه أو نعيمــه، وأنَّــه فــردٌ ضمــن الدائــرة الإنســانيّة ذاتهــا 

ــا  ــا تصالحيً ــة الإدراك موقفً ــذ معادل ــر؛ لتتخ ــا الكب في كونه

صوفيًــا تنتهــي بـ:"وتذكّــرت نبــوءة اليــوم الفائــت، فلــم أجــد 

ــس  ــد، والتنف ــن جدي ــي م ــة في التمطّ ــر الرغب ــي غ في نف

عميقًــا مــن هــواء الصبــح، وإذ بي وأنــا أطُلــق الزفــر عريضًــا، 

أطُلــق رباعيــة "جاهــن" عريضــة أيضًــا، وشــجيّة في الصبــح 

الســاجي: 

"أنا اللي بالأمر المحال اغتوى

شفت القمر نطيت لفوق في الهوا

طلتهُ... ما طلتوش، إيه أنا يهمني

وليه.. مادام بالنشوة قلبي ارتوى".
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أطلِـيِّ 

بـِيع َّ كالر
شعر: محمد سمحان*

* شاعر أردني

بــِـيع ِعـَلى قـِـــــفـاَري أطِلـِّـــــــي كالرَّ

أطِلـِّــــــي فالـْحَــــــــياة ُعـَلى رَحِــيل ٍ

كـَفـاَني ما انـْتـَظـَــــرتُْ وَلـَمْ تـطـُـــلـِّي

فـَما عـَادَتْ مُــــــــرُوجي ناضِــــــراتٍ

وَلا رَقـَصَ الـْفـَــــراشُ عـَلى زهُُــــــوري

ــــــحَابُ عـَلى حُـقـُــولي وَلا مَـــــرَّ السَّ

ــحاري كـَأنـِّي قـَدْ خـُلِـقـْــــتُ مِـن الصَّ

فـَكـُونِِي واحَـــــتِي في قـَيْـــظ عُــــمْري

أطـِلـِّـــــي قـَبـْـل أنْ يَــــذوي سِــراجي

أنا الأسَـــــدُ الـْمُــكـِبُّ عـَلى جـِـــراحي

وذاتَ غـَدٍ سَـــتـَفـْتـَـــقـِدينَ صَــــــوْتي

وَهـَذا الـْعُــــــــــمْرُ نـَلـْبَــــسُهُ قـَلِــيلا

أطِـلـِّـــــــي لـَمْ تـَــــزَلْ عِنـْدي بَقـَايَــا

وَكـُونِِي بَـــعد تشِْــــريني اخـْضِـــــراري

وَلـَيْسَ لـَدى الـْمُسَــــافِر مِنْ خـَــــــيار

وَحَـسْــبُكِ قـَدْ مَلـَلـْتُ مِنَ انـْتـِـــظـَاري

وَقـَدْ لـَبـِسَتْ جَــــلابـِـــيبَ النـُّـــــضَار

وَلا اسْــــتـَنـَدَ الـْهَـــــناءُ إلى جـِـــدَاري

وَلا امْتـَلأتْ بـِخـَمْـــَرتـِـــــها جـِــــرَاري

حــاري وَسَـــــوْف أظـَلُّ في صَهْــــدِ الصَّ

وحَ مِنْ لـَــــــــــفـْح ِالأوَار تـُظِــــلُّ الـرُّ

وَتـُمْسي مِنْ رَمَـــــــاد  النـَّــــار نـَــاري

ــــواري تـُحَـــــاصِـرُني الـْــــجَوَارحُ والضَّ

وَلا يُـبْــــقِي الزَّمــــانُ سِــوى غـُـــباري

لِنـُــخـْلـَعَهُ كـَـثــــــوبٍ مُـسْــــــتـَــعار

وَنـَـــــاري لا تـَــزاَلُ عـَلى اسْــــــتِعَــار
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* شاعر أردني

أستأذنُ 

الرحيل
"إلى ولدي عدي"

شعر: عمر أبو الهيجاء*

كانَ عليَّ

أن أشقَّ غُبارَ الرؤيةِ 

لأرى قلبي

أيُّها الفَجَرُ الذي أدمَنتُه

مُبتَهلًًا طويلًًا

لم أهتدِّ من فَرطِ العِشقِ

لِحُلمٍ واحدٍ مُبللٍ بريقِ الرؤيا

أيقظني خِطابُ أحوال النفس

كُنتُ مثل قِطٍ 

أنتَظرُ رقصةً في البالِ

رقصة أمٍ هَدّها مُلح الانتظار

رقصة طوتها ألسنةُ الغُبار

رَاحتْ من لهَفتِها تطُيّّر 

حَشيشة القلب 

تتكئُ على جذعِ أملٍ تيَّبسَ في 

الجِوارِ

لم يََمسَسها غير نور عالقٍ في 

الثِيابْ

يا وَلدي/

الذي لَسعتُه جِمارُ التَشظي 

والغياب

وكِلابُ المدنِ في جُيوبه تنَبحُ

لا ماءَ في جعبةِ القَلبِ

وثوبُ اللُقيا في الرؤى مُمزقُ

كلُّ الطيُورِ عَادت لأعشاشِها

وطيري غَريبُ

يا وَلدي/

الذي مُنذُ ماءِ التَشَكّلِ كُنتهُ

وعلى ظَاهرِ اليدِ

أتحََسّسُ وردَ القُبَلِ النيءِ

كُنتُ شَغُوفًا 

أنُاجي الروحَ في عُزلتِها

وأنُاجي حُجرةَ المنَزِلِ

وأشرقُ في الكلامْ

أنا لَحمُ المنَافي

تأكُلني على مَهلٍ حِكمةُ 

الطَريقِ

ويبَلغَني الغُبار

لَم أنمَْ مَحفُوفًا بالعِناق

ريحٌ تثََُرثرُِ دَاخِلي

ولم أنمَْ

هَكذا أخَرُجُ منّي إليَّ

تلُاحِقُني في أقَصى الروح 

ظِلالُكَ

وتغَيبُ..

يا وَلدي/

يا ابن هَدهَدةِ البِيوتِ 
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والسماءْ

ليّلُكَ قَاحِلٌ

مثل أبيك..

أبوكَ الذي مَشطَ بأصابِعهِ 

جَدائلَ القَصائِدِ

وباَتَ مُثقلًًا بالمعنى

أيُّ المرايا سََرقَتُهُ في غَابةِ 

الوقتِ؟

وأيُّ الخَطايا في نصَِّ الحُريةِ

أسَلمته مُنفَردًا لِحُلمٍ ضََريرٍ

شاعرٌ تخََندَقَ في اللُغَةِ

يَصطادُ في صورِ الحَنيِن

معنى الأملْ.

يا وَلدي/

ها أنا أذوبُ في مِحبََرة الأيامِ 

يَداي مُعَلّقَتَانِ بِجَمرِ الوَصلِ

وحِيدًا تتََملكُني مَجازات 

العَطشِ

أنا الكَنعانيُّ

حَارس التراب ورائحةِ الذكرى

هُنا في المدُنِ الخَرساء

أتممِ في الفَجرِ القُبَلَ على ظهر 

اليَدِ

لا تسُقِط من عَلٍ مَفاتِيح 

البَيتِ 

قَلبُك نجَمٌ

وقلبي ليلٌ كَسيح 

في البدء لا يخطئُ قَلبٌ 

بوَصلتَهُ

يا وَلدي/

حَرقَتنِي الحُروف في مَوقدها

أحتاجُ للمرايا  

كي أطُل عَليكَ

لا عَليكَ منيّ

لأني أراني فِيكَ

يا وَلدي الذي كُنته 

... يا ولدي

أستأذنُ الرحِيلْ

يا وَلدي

أ 

س

تَ

أ

ذِ

نُ

ا ل رَ حِ ي لْ.
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* كاتب وشاعر أردني

السفرُ 

الأخيرُ 
شعر: تيسير نظمي*

على طاولةٍ عند الزرقةِ الفاصلة

بين آسيا وأوروبا؛ سوف أعدُّ سنيَن 

عمري

شجري الذي مات في الوطن

منازلي التي رحلتُ منها

عصافيري التي رمتها بندقيةُ الصياد

وعناويني التي لا تذكرها البلادُ

والخطوةَ القاتلة.

على كرسي بجانب البوسفور

سوف أجلسُ وحيدًا

أعزل من الوطن ومني

أستذكرُ )الحياة جميلة يا صاحبي(*

و )مجنون فوق السطح(**

وأقلّب صفحاتِ كتابي الأخير

أرى إلزا*** وأرى البحرَ

أرى السمكَ الصغيرَ 

أرى الطفلةَ الضائعة

وأرى البحرَ الأسودَ صافيًا من 

الأيدولوجيا

أرى ما أرى

وأغمضُ العيَن على النسمة الشاردة.

وحدي أحاسبُ نفسي على ما اقترفته 

يداي

من سنين الطبشور في العمر المنثور

ولا يعاقبني سواي.

وحدي أحاسبُ نفسي على ما كتبته 

يداي

ولا يقرأني سواي

أوُدِّع الصحارى 

في شراعٍ يطلُّ من البعيد

أبيض اللون بلون الغيم في سماء زرقاء

ويقتربُ

يقتربُ

كما النهايات المفتوحة على سنوات 

العمر الباقية.

يقتربُ الشراعُ البعيدُ مني ويقترب

ولا يطمح مجدّدًا بالطيران

يقترب كما أنا وحدي من تراب الأرض

ليحيا في الوردة القادمة

السنة القادمة

والسفر الأخير.

 الهوامش:

 *رواية لناظم حكمت

 **مجموعة قصصيّة لعزيز نيسين

*** إلزا تريوليه حبيبة الشاعر لويس أراغون، واسم 

الابنة الكبرى للكاتب.
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 المقامة ا�لكورونيةّ
قصة: غسان إسماعيل عبد الخالق*

ــدًا، في  ــم- وحي ــا تعل ــشُ - ك ــال: أعي ــي فق ــي صاحب حدّثن

شــقّتي الصغــرة التــي ظفــرتُ بهــا، بعــد ســنوات مــن الكــدّ 

ــا  ــل كاهــي أحيان ــع أن وحــدتي تثق ــرب. وم ــف الع في صُحُ

المتزوّجــن  أنَّ الأصدقــاء  إلا  الــرد _  أيــام  _ وخاصّــةً في 

ــن  ــدر بثم ــي لا تقُ ــدة الت ــذه الوح ــى ه ــوني ع ــا غبط طالم

كــا يقولــون، وخاصّــةً بعــد أن تقاعــدتُ وتفرّغــتُ للقــراءة 

ــتيقظُ  ــاءُ، وأس ــا أش ــامُ وقت ــي؛ فأن ــل والم ــة والتأمّ والكتاب

وقتــا أشــاءُ، وأقــرأ وقتــا أشــاءُ، وأكتــبُ وقتــا أشــاءُ، ولا 

ــا  ــا غ ــس مه ــرب أو ملب ــأكل أو م ــن م ــي م ــرم نف أح

الثمــن. وباختصــار شــديد؛ فأنــا بحّــارٌ محظــوظ، تحطمّــت 

ســفينته، عــى شــاطئ جزيــرة اســتوائيّة، تفيــض بــكل مــا لــذّ 

ــر! ــة الب وطــاب إلا مزاحم

ــا جــدّ، ولاذ  ــا م ــر الكورون ــن أم ــا جــدّ م ــاً: فل وأردف قائ

النــاس بدورهــم وفــاؤوا لعائلاتهــم، وجدتنــي أغبــطُ أصدقائي 

عــى مــا حباهــم اللــهُ مــن نعيــم الزوّجــات والأبنــاء طــوال 

شــهور مــن صمــت الشــوارع وســكون الليــالي وضجيــج 

ــا  عقــارب الســاعة في شــقّتي. وكــم اتهمتهــم بالجحــود كلّ

هاتفــوني وشــكوا لي مــا يكابدونــه مــن ضيــق وعَنَت، بســبب 

ــال صخــب الزوجــات في  ــاحَ مســاءَ- لاحت اضطرارهــم- صب

ــم  ــو أنَّه ــم وددتُ ل ــح الأولاد في الغــرف. وك ــخ وتصاي المطاب

ــتغراقي في  ــراّءَ اس ــقٍ ج ــن أرَقٍ وقلَ ــيه م ــا أقاس ــون م يعرف

ــأت بنهايــة العــالم،  مشــاهدة العديــد مــن الأفــام التــي تنبّ

وصــوّرت عــى نحــو قــاسٍ، صراعــات مَــن تبقّــى مِــن البــر، 

ــتعيدُ  ــى صرتُ أس ــات، حت ــذور النب ــاء وج ــواء والم ــى اله ع

ــن  ــزّ م ــي، فأفِ ــام في أحلام ــذه الأف ــداث ه ــن أح ــراً م كث

ــا. ــا معروقً ــا مرعوبً نومــي لاهثً

وأضــاف قائــاً: ثــم حــدث مــا لم يكــن في الحســبان ولم 

ــاس  ــمح للن ــد سُ ــان؛ فق ــرّ الزم ــى م ــالي ع ــا بب ــر يومً يخط

ــم  ــي - رغ ــات، ووجدتن ــاء الحاج ــوّق وقض ــروج للتس بالخ

اكتفــائي- أندفــعُ مثــل إعصــارٍ إلى الشــارع، وأســابقُ الجميــع 

واللحــم  الخبــز  مــن  وأشــري  والمعــارض؛  الدكاكــن  إلى 

والجــن مــا لا طاقــة لي بحملــه، وبقــدرة قــادر أوصلتــه 

ــد  ــت أتفقّ ــم رح ــي. ث ــه حــرًا في ثلاجّت ــقّتي وحشرت إلى ش

رفــوف المطبــخ وأدوّن كل مــا حســبته ناقصًــا أو شــارفَ عــى 

النقصــان، واندفعــت في اليــوم التــالي إلى الدكاكــن والمعــارض، 

ــقّتي، ورحــت  ــتُ غنائمــي إلى ش ــم حمل ــت، ث ــت وجُل وصُل

ــع.  ــا متسّ ــق فيه ــى لم يب ــخ حت ــوف المطب ــا في رف أرصّه

ــر  ــت حظ ــا أعلن ــان م ــةَ سرع ــنَّ الحكوم ــاً: لك ــد قائ وتنهّ

وخَلـَـت  أبوابهــا،  الدكاكــن  فأغلقــت  مجــدّدًا،  التجــوّل 

ــالي، وعربــدت عقــارب الســاعات.  ــت اللي الشــوارع، وادلهمّ

* سارد وناقد وأكاديمي أردني
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ومــا راعنــي مــن نفــي إلا أننــي رحُــت أحُــي مــا لــديّ مــن 

طعــامٍ وشراب، وأحســبُ مــا تبقّــى لي مــن وجبــات، وأعــدّ ما 

أملكــه مــن عُلــب الســجائر، حتــى قــرّ قــراري عــى أن أجعلَ 

كلَّ وجبــةٍ وجبتــن، وأن لا أسُرف في شرب المــاء الصحــي، وأن 

ــي  ــي رحــتُ أحُ ــل إننّ ــوة. ب ــة القه ــم غلايّ أقتصــدَ في تلقي

مــا لــديّ مــن أقــام وأوراق، فعزمــت عــى اســتخدام القلــم 

الأقــلّ حــراً حتــى ينضــب، كــا رحُــت أكتــبُ عــى وَجْهــي 

الصفحــة، وأكُــر مــن الســطور المتلاحقــة، حتــى كادت بعــض 

الصفحــات تتحــوّل إلى برقيــات طويلــة مشــفّرة. وهكــذا فقد 

ــد وآخــر  تقمّصــتُ - شــيئاً فشــيئاً- شــخصيةَ الناجــي الوحي

رجــل عــى وجــه البســيطة؛ فاســتغرقت في إحصــاء كل مــا 

ــدتُ  ــذ، وتأكّ ــواب والنواف ــدتُ الأب ــس، وتفقّ ــديّ مــن ملاب ل

مــن صعوبــة اقتحامهــا؛ كأنَّنــي أحــرسُ آخــرَ معقــلٍ لحضــارة 

البــر. ولم يفتنــي- طبعًــا- التقليــل مــن اســتخدام الكهربــاء 

ــدَ  ــة حــارس العــارة لأتأكّ ــتُ عــى مهاتف ــة، وواظب والتدفئ

ــو  ــاء والســولار. وكــم وددتُ ل مــن حجــم مخــزوني مــن الم

أننّــي أحتفــظُ ببعــض العــي لأمتشــقها تباعًــا، وأتجــوّل بهــا 

في أرجــاء شــقّتي، لأدُبّ الذعــر في قلــب كل مــن تســوّل لــه 

نفســه الاقــراب مــن قلعتــي!

عــى  ليطمئنــوا  يهاتفــوك  ألم  والأصدقــاء؟  لــه:  فقلــتُ 

أحوالــك؟ 

ــة  ــتدرج للإجاب ــن أن أسُ ــي أذكى م ــى، لكنّن ــى... ب ــال: ب فق

عــن أســئلتهم الماكــرة بخصــوص صحّتــي ومــا يمكــن أن 

أحتــاج لــه مــن مــأكل ومــرب؛ فأنــا أدُركُ أنَّهــم يحاولــون 

ــم  ــدّث أحده ــا ح ــات، وربم ــن احتياط ــديّ م ــا ل ــةَ م معرف

ــا، كي  ــةٍ م ــن بطريق ــي الحص ــللّ إلى حصن ــأن يتس ــه ب نفس

ــرت  ــا تذكّ ــدم كلّ ــم أن ــوز! وك ــزي المكن ــى كن ــتولَي ع يس

أننّــي تهــوّرت ودفعــتُ لبعضهــم نسُــخًا مــن مفتــاح شــقّتي 

في ذلــك الزمــان الــذي ســبق هــذا الزمــان. وكــم وددتُ 

ــا  ــا ومفتاحً ــعَ لي رتاجً ــالٍ ليصن ــع أقف ــر بصان ــي أظف ــو أننّ ل

ــقّة. ــاب الش ــن لب جديدي

فقلــتُ لــه: ولكــن حظــر التجــوال زال الآن، وقــد عــاد النــاسُ 

لأعمالهــم كــا ضاقــت الشــوارع بالمركبات! 

فقــال: هيهــات هيهــات؛ كأنـّـك لم تقــرأ أو تســمع مــا يكُتــب 

في الصحــف ويقُــال في المحطـّـات؛ فالعالـَـمُ - يــا صاحبــي- لــن 

يعــودَ إلى مــا كان مهــا بــدا لــك مــن علامــات الاطمئنــان!

فقلتُ: وما الحلُّ إذن؟ 

قال: انج سعد فقد هلك سعيد!

ــى  ــال ع ــاؤل والإقب ــاة التف ــن دع ــت م ــك كن ــت: ولكنّ فقل

ــات! ــات والتحدي ــت الصعوب ــا كان ــاة مه الحي

فقــال: كلام المــاضي تمحــوه بلاغــةُ الحــاضر؛ فهــذا ليــس 

ــل هــو زمــن  )دارون(  ــات )الشــيخ والبحــر( ب زمــن خزعب

و)نيتشــه( والعولمــة المتوحشــة!

ــة  ــقّة ظريف ــدك في ش ــشُ وح ــت تعي ــذا وأن ــت: كل ه فقل

ــو  ــذّ وطــاب... فــاذا كنــت ســتفعل وتقــول ل مترعــة بمــا ل

ــي؟  ــرةً مث ــل أسرةً كب ــك تعُي أن

أنــت تــرع - مثــل غــرك مــن  فقــال: آهــااااا... هــا 

وســعًا  تدّخــر  ولا  حــولي،  شراكك  نصــب  في  الأصدقــاء- 

لاســتعطافي، ظنًّــا منــك بأننّــي قــد أضعــفُ وألــنُ؛ فأقاســمك 

في مــأكلي ومــربي وملبــي، ولكــن هــذه الألاعيــب لم تعــد 

ــي  ــوة الت ــن القه ــع ثم ــل وتدف ــك تتفضّ ــيّ، وليت ــي ع تنط

احتســيناها في هــذا المقهــى، بنــاءً عــى إلحاحــك في دعــوتي 

ــب! ــره قري ــدًا لناظ ــيّ؛ وإنَّ غ ــن ع ــك كي تطم للقائ
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عينُ القطّة
قصة: سحر ملص*

ــا  ــنَ قطتّه ــادّةً حــن لمحــت ع ــةً ح ــتِ العجــوزُ صيح أطلق

الصغــرة الرماديــة قــد تهــدّل جفنهــا، يغطيهــا غشــاءٌ رقيــق 

أبيــض، وثمــة ســائل متخــرّ يحجــب الرؤيــا؛ مــا يعنــي أنَّهــا 

في طريقهــا إلى الانطفــاء، بحيــث لم يعــد يظهــر منهــا ســوى 

جــزء صغــر مــن البؤبــؤ يشــبه ذبالــة شــمعة تــكاد تنطفــئ، 

وبحركــة لا إراديــة حملــت القطـّـة الصغــرة بــن يديهــا 

ووضعتهــا بمحــاذاة وجههــا، ووقفــت أمــام المــرآة تنظــر 

ــارن  ــن، وهــي تق ــن المطفأت ــن والعين ــن الملتصق إلى الوجه

ــا ووجــه القطــة الصغــرة وشــعرها  ــد وجهه ــن تجاعي ــا ب م

ــا عــوراء! ــةُ مثله ــد أصبحــت القطّ الأجعــد، وق

ثــم  بتقاســيمه،  الحائــر  الصغــر  القطـّـة  وجــه  تأملــت 

انخرطــت في البــكاء وهــي تحســب الفــارق الزمنــيّ في 

عمريهــا، فالعجــوز تخطــت الســبعين، بينــا القطّــة تحبــو 

ــا  ــا وحدته ــك مــأت عليه ــع ذل نحــو شــهرها الخامــس، وم

وباتــت تشــعر أنَّهــا ابنتهــا الصغــرة. وصــارت تناديهــا مامــا، 

ــا راحــت  ــر بينه ــارق العم ــدى ف ــا أدركــت م ــا بعدم لكنَّه

ــة الصغــرة  ــا" أو "ســتيّ" وســط اســتجابة القطّ تناديهــا "تات

ــزران  ــرسي الخي ــى ك ــرى العجــوز جالســةً ع ــا إن ت ــي م الت

ــل  ــرة مث ــةً هره ــا مطلق ــس في حضنه ــلقه وتجل ــى تتس حت

طفــلٍ صغــر، فتحملهــا المــرأة تقبّلهــا وتشــتم رائحتهــا ثــم 

تضمّهــا إلى صدرهــا، لتغفــو هنــاك، ويفيــض صدرهــا حنانًــا 

عــى الصغــرة، في الوقــت الــذي تتحــر المــرأة عــى حياتهــا 

ووحدتهــا بعدمــا تركهــا زوجهــا الــذي اكتشــف أنَّهــا امــرأةٌ 

عقيــمٌ،  وبقســوةٍ طلقّهــا رغــم أنَّهــا توسّــلت إليــه أن يتــزوج 

ــه  مــن أخــرى ويتركهــا تعيــش في كنفــه، إذ لا أهــلَ لهــا، لكنَّ

رفــض وأزاحهــا مــن حياتــه لتعيــش حيــاة الضنــك والمعانــاة، 

ــا الآن  ــا، لكنّه ــلوى له ــرة س ــة الصغ ــدت في القطّ ــد وج وق

تقــف أمــام معضلــةٍ خشــيةَ أن تفقــد الصغــرة عينهــا 

ــا. ــح مثله وتصب

شــعرت بــألٍم، وراحــت تســرجع كيــف فقــدت قبــل ســنوات 

ــة وســط إهــال  عينهــا، وهــي تراجــع أحــد المراكــز الصحيّ

الطبيــب الــذي كان يكتفــي بكتابــة قطــرة لهــا دون أن 

يفحصهــا، بالرغــم مــن أنَّهــا اشــتكت لــه مــرارًا مــن وجــود 

غبــش عــى عينهــا، لكنَّــه كان يطمئنهــا بأنَّهــا قريبًا ستشــفى، 

حتــى انطفــأت عينهــا وضمــرت وفقــدت النظــر فيهــا للأبــد!

انتفضــت مذعــورةً وهــي تقــول في سرهّــا: "هــل تصبــح 

ــن  ــدة؟، لا ل ــنٍ واح ــا بع ــد الرؤي ــي تكاب ــوراء مث ــي ع قطتّ

ــا  ــل رؤيته ــن أحتم ــن، ول ــي الثم ــا كلفّن ــك مه ــل ذل يحص

ــرآتي..." ــح م ــي، لتصب ــدة مث ــنٍ واح بع

القطـّـة ووضعتهــا في ســلة  ثــم حملــت  قليــاً،  فكّــرت 

ــب  ــن تذه ــا ح ــا بيده ــي تحمله ــريات الت ــار والمش الخض

إلى الســوق لــراء حاجاتهــا، قــرّرت بينهــا وبــن نفســها أن 

تهديهــا لعيــادةٍ بيطريـّـة كنــوعٍ مــن التبنّــي، فتحظــى القطـّـة 

بالطعــام والعــاج المناســب، وتســريح هــي مــن عــبء 

ــاق  ــى الإنف ــادرة ع ــد ق ــا لم تع ــؤوليتها، إذ أنَّه ــل مس تحم

ــا. عليه

كان في نفســها حــرةٌ كبــرة وهــي تســر تنظــر إلى الشــارع 

مــرةً، ثــم تحــدّق في عــن القطــة المطفــأة الدامعــة، محاولــةً 

* قاصة أردنية
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ــا ســتفتقدها، وتفتقــد  ألا تلتقــي نظراتهــا، إذ لا شــكَّ بأنَّه

ــا  ــوت موائه ــد ص ــتاء،  وتفتق ــالي الش ــدها في لي دفء جس

الــذي يشــبه بــكاء طفــل يســتعطف أمــه، ســيصبح حضنهــا 

فارغًــا... ولــن تجــد مــن يؤنســها، وســتفتقد برحيلهــا شــعلةَ 

الأمومــة التــي بــدأت تتقــد في أعماقهــا حيــال الصغــرة.

كانــت الشــمسُ تميــل إلى المغيــب، قصــدت عيــادةً بيطريّــة 

في أحــد الأحيــاء المــوسرة، كي تطمــن أنَّ قطتّهــا ســتنعم 

بعيــشٍ كريــمٍ ورعايــةٍ طبيّــة مناســبة.... ولكــن مــن ســيتبنى 

ــةً عــوراء...؟!. قطّ

شــعرت بــألم وذرفــت دمعــة، ثــم دخلــت إلى العيــادة 

المكيّفــة وهــي تتأمــل أركانهــا الأنيقــة الباذخــة، في الزاويــة 

ــات  ــة منام ــدار، ثم ــة في الج ــوطٌ إلى حلق ــقر مرب ــبٌ أش كل

ــادة  ــار في العي ــة الانتظ ــوف غرف ــأت رف ــد امت ــط، وق للقط

ــت  ــكلاب. لاحظ ــط وال ــة القط ــن أطعم ــة م ــواع مختلف بأن

ــم شــاهدت  ــات، ث ــة بألعــابٍ للحيوان ــة مليئ ــاك زاوي أنَّ هن

ــد   ــعر، وق ــفَ الش ــاً مصفّ ــا جمي ــا كلبً ــل بيده ــةً تحم صبيّ

ــاس الطعــام  ــد مــن الألعــاب وأكي ــه العدي ــار ل راحــت تخت

ــب  ــت تحاس ــا وذهب ــا جمعته ــه، وعندم ــاص ب ــل الخ والرم

ــل المشــريات.  ــارًا مقاب ــا خمســن دين ــب منه المســؤول طل

كادت العجــوز تطلــق شــهقة، لكنَّهــا كتمتهــا، وفي سرهّــا 

تمنّــت لــو أنهّــا كانــت حيوانـًـا محظوظـًـا تبناهــا أحــد 

ــل. ــاة أفض ــت بحي ــا حظي ــن، إذ لربم الموسري

ــرك  ــه أن ت اقتربــت مــن موظــف الاســتقبال، وعرضــت علي

ــي، لكنَّــه اعتــذر، وأخبرهــا أنَّ العيــادة  القطـّـة هنــا للتبنّ

تعمــل كوســيط فقــط مــا بــن أصحــاب الحيوانــات والراغبين 

ــدّة  ــن ش ــتغرباً م ــه مس ــن يدي ــة ب ــل القط ــي، حم في التبنّ

نحولهــا، ونظــر إلى عينهــا شــبه المطفــأة، ثــم راح يفتّــش في 

ــدَّ مــن عرضهــا عــى الطبيــب.. ــاً: لا ب أذنهــا قائ

 ارتبكــت العجــوز وهــي تعيــد عليــه كلامهــا: لكنّــي أعرضهــا 

عليــك للتبنّــي، فهــي جميلــة ومــن نــوع نــادر.

ــا،  ــا عاجــزة عــن الإنفــاق عليه خجلــت مــن أن تخــره بأنَّه

البيــت معهــا ســيذكرها في كل لحظــة  وأنَّ وجودهــا في 

ــا! ــة مرآته ــح القط ــا لتصب ــال عينه ــا وح بحاله

- أنصحــك بعرضهــا عــى الطبيــب إذ أنَّــه يســتطيع معالجــة 

عينهــا قبــل أن تفقدهــا.

انتفضــت وانتبهــت مــن شرودهــا، وكأنَّ هنــاك مــن يخبرهــا 

بــأنَّ هنــاك أمــل في عــودة عينهــا التــي فقدتهــا لتعــود 

ــورق في  ــات ي ــل ب ــأنَّ الأم ــعرت ب ــت، ش ــا كان ــرةً ك مب

ــا.. أعماقه

سألته على استحياء: كم الكشفيةّ؟

-عشرة دنانير...

البالغــة  التــي في جيبهــا  النقــود  تلعثمــت، وتحسّســت 

ــا لتعــرض نفســها عــى  ــارًا، وقــد جمعته خمســة عــر دين

أخصــائي عيــون قبــل أن تفقــد عينهــا الثانيــة، كــا نصحهــا 

ــدُّ  ــت تم ــرة، وأسرع ــعرت بالح ــي. ش ــز الصح ــرض المرك مم

يدهــا لأخــذ قطتّهــا، لكنَّهــا لمحــت عــن القطــة، امتــأ 

قلبهــا بالحــزن وشــعرت كأنَّ القطــة الصغــرة تتوســل إليهــا 

ــأ إليهــا  لتنقذهــا، تســاءلت في نفســها: مــاذا لــو أنَّ اللــه هيّ

ــا،  ــل أن تفقده ــا قب ــاج عينه ــل ع ــا مقاب ــع له ــوسًرا يدف م

ــا؟. ــتتبدل حياته ــت س ــف كان ــرى كي ت

ودون تردّد قالت له: سوف أعالجها.

ــن  ــم ع ــو يعقّ ــه وه ــر إلي ــت تنظ ــب راح ــادة الطبي في عي

القطــة ثــم يمســحها ويقطرّهــا، أمســك بمشــط صغــر وراح 

ــم قــام بفحــص أذنيهــا وأخــذ  يمشّــط شــعرها وحاجبيهــا، ث

ينظفّهــا، تلــك اللحظــة تمنــت العجــوز لــو أنَّهــا كانــت قطـّـةً 

وقعــت في يــد طبيــب رحيــم عالــج جراحهــا، إذ بــدت القطـّـة 

هادئــةً مستســلمةً للطبيــب الــذي أخــرج الكثــر من الســواد 

ــم أعطــى  ــا بمنتهــى الرحمــة والمــودة، ث ــا وعامله مــن أذنه

المــرأة قطرتــن؛ واحــدةً لــأذن وأخــرى للعــن، وعلمّهــا كيــف 

تقّطــر لهــا، وطلــب منهــا محاســبة الموظــف الــذي طالبهــا 

ــر  ــر الكشــفيّة خمســة دنان ــد اعت ــارًا، فق ــة عــر دين بثلاث

والباقــي ثمــن القطــرة. أخرجــت العجــوز نقودهــا المدخــرة 

مــن محفظتهــا ودفعتهــا واســتعادت ديناريــن خبأتهــا 

تــردّد في سرهّــا: "ســأعاود  بحــرص في محفظتهــا وهــي 

ــةً  ــادةً بيطريّ ــي... وســأقصد عي ــن أجــل عين ــش" م "التحوي

لعــيّ أحظــى بطبيــب عيــون رحيــم يعيــد لي الرؤيــا، لأخــرج 

مــن عيادتــه المضــاءة إلى بحــر الظــام، ولكــن بعــنٍ مبــرةٍ. 
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متاهة 
قصة: انتصار عباس*

 يــكادُ يســقطُ وينفجــرُ، حتــاً ســينفجرُ، ولكــنْ بعيــدًا عــن 

ضوضــاءِ الجســدِ البــالي، فــكلُّ الوجــوهِ التــي رســمها بالأمــسِ 

غــادرتِ الَّلوحــةَ، ولم يبــقَ غــرُ بضــعِ نقُــاطٍ تدثَّــرتْ بألوانهِــا 

تتناثــرُ هنــا وهنــاك، ينبــشُ أفــكارهُ ويتيــهُ فيهــا! ولكــنْ هــا 

هــي الموناليــزا تقبــعُ في الَّلوحــةِ مُنــذ ســنين، دون أن تســوّل 

لهــا نفســها الفــرار.. مَــنْ يــدري؟! فربمــا فــرتّ آلافَ المــرَّات.. 

ولمـّـا لم تجــدْ مكانـًـا أخــرَ تقبــعُ فيــه، عــادت إلِى الَّلوحــةِ مــن 

ــلُ شــكلَ الَّلوحــةِ وقــد التــفّ الإطــار  جديــدٍ. هــا هــو يتخيَّ

حــولَ عنقِهــا، بــدت لــه الوجــوهُ باهتــةً، وقــد شــاختِ فيهــا 

ــةَ وســط الَّلوحــاتِ كي  الألــوانُ. خطــر ببالــه أن  يبيــتَ الَّليل

ــربَ  ــسَ قُ ــتْ شــخوصَها. جل ــي مسَّ ــةَ الت ــكَ الَّلعن ــب تل يرق

ــرأةٍ  ــى ام ــره ع ــع نظ ــارةِّ، وق ــوهَ الم ــصُ وج ــذةِ يتفحّ الناف

ــب  ــجرة القيق ــتظلُّ بش ــت تس ــذةِ، كان ــتَ الناف ــفُ تح تقِ

تراقــب الطريــقَ، وقــد تــورَّدَ وجهُهــا بألــوانِ زهــور القيقــب 

المتقّــدة بالحمــرة الصاخبــة.. اســتوقفهُ ميــانُ الجســد،ِ 

ـبِ والانتظــارِ،  واســتوقفته تلــكَ النظــرةُ المتوهّجــةُ بالترقّـُ

وكأنَّهــا تصُــارع أمــواجَ الحنــنِ التــي تتلاطــم في صدرهــا 

ذهابـًـا وإيابـًـا. تنــاولَ فرشــاتهُ عــى عجــل، وبــدأَ يرســمُ ألوانَ 

ــهِ  ــكَ الوج ــا في ذل ــت حمرته ــد اصطبغ ــب وق ــجرةِ القيق ش

الوضّــاءِ. نفــدَ النهــارُ والمــرأة  مزروعــةٌ  تحــتَ النافــذةِ  

تنتظــرُ.. تبــدل ميــان جســدها مــع الظــالِ الســاقطةِ مــن 

الشــجرةِ، ثــم مــا لبــث أن ارتمــى عــى الأريكــة يزفُّــهُ التعــبُ. 

لــوَّح لهــا قائــاً: لتســمحَ لي ســيدتي الجميلــةُ أن أتركَهــا بعــض 

الوقــتِ.! ليتنــي كنــتُ ذلــكَ الغائــبُ الآتي.! لكنــتِ الآنَ هنــا 

ــفِ  ــنٍ ونص ــفِ ع ــنَ.. أراكِ بنص ــكِ وتنتظري ــنَ قهوت تحتس

ــك، يوشــك التعــب أن  يغمــض  ــا مطفــئ مثل ابتســامةٍ، وأن

ــى مــن ابتســامةٍ ماتــت قبــل  عينــيَ الأخــرى، ويلتهــم مــا تبقَّ

أن  تولــد. غطَّــى وجهَــهُ بالغطــاءِ للحظــاتٍ، تظاهــر بالنــوم، 

ــن اللوحــات،  ــاد م ــرب هــؤلاء الأوغ ــف يه ــرف كي ــه يع علّ

ومــا الــذي ســتفعله تلــك المــرأة القابعــة أســفل النافــذة. علا 

الشــخير لبرهــة في الغرفــةِ،  لكنّــه بعــدَ هنيهــةٍ توقــف تمامًــا، 

وقــد ســمع أصواتـًـا تقــرب. بــدأ صــدره يعلــو ويهبــط، ينظــر 

حولــه بعيــون شــبه مفتوحــة، هــا هــي الأقــدام تقــرب، أكــر 

فأكــر، وبــدأ يحــدّث نفســه: لا بــدّ أنَّ أرواحًــا تســكن هــذا 

ــة  ــر فوّاح ــة عط ــة رائح ــم، ثم ــراك دائ ــم في ح ــكان، وه الم

ــحب    ــا. يس ــاد عليها...يعرفه ــه معت ــدا كأنّ ــه، ب ــللّ لأنف تتس

ــم: ســأمنعها مــن   ــدًا ويتمت ــدًا روي الغطــاء عــن وجهــه روي

مغــادرة اللوحــة ولــو  كلفّنــي الأمــر حيــاتي.  صــوت  الرجــل 

ــا  ــا وهــو يخاطــب امــرأة : لم يبــق أمامن ــدا أكــر قربً الآتي ب

ســوى خطوتــن.. 

صوت المرأة: هات يدك فأنا أخاف الظلمة! 

الرجل: إليك مصابيح روحي.

وأشعل ولاعته..   

* قاصة أردنية
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ــا  ــن أســمح له ــا! ل ــان معً ــا يهرب ــرى، إنَّه ــا ي ــول م ــا له ي

بالتلاعــب بي، شــبَّ واقفًــا يريــد الإمســاك بهــا، تمــرُّ الظــال 

ــه  ــذة، يشــتدّ غضب ــف الناف ــع خل ــاق الواق وهــي تعــر الزق

بعــد أن تبــنّ مــن ضحكاتهــا أنهّــا جيرانــه الجــدد  الذيــن 

ــر هــذا العطــر اللعــن الــذي لطالمــا  ســكنوا  بالجــوار، وتذكّ

عانــق أنفــه عندمــا كانــت جارتــه  تــروح وتجيــئ مــن 

ــكأنَّ هــذا العطــر صــار جــزءًا مــن الزقــاق.  أمامــه، حتــى ل

ــد عقــي!.  ــدت أفق ــف  بغضــب: ك تأفّ

أخــذ نفسًــا عميقًــا وهــو يحــدّث نفســه: مــا دام الأمــر 

ــا.. ينظــر  هكــذا، لم لا  أدعوهــا  لنحتــي فنجــان قهــوة معً

إلى اللوحــة، يناديهــا برجــاء: تعــالي! تعــالي، لمــاذا تتمنعــن؟ 

ــدي ولا تخــافي   أهــو الخــوف؟، أم هــو الخجــل؟!   هــاك ي

ــتعل  ــي رأسي تش ــا ه ــالي، ه ــالي، تع ــه ( تع ــض عيني )يغم

كأنَّهــا غــدت سراجًــا يــيء العتمــة.. تبــرني النجــوم 

ــة   ــل الفراش ــك مث ــاك درب ــص أف ــا أترب ــولي، وأن ــف ح وتلت

ــور.              ــتلهم  الن تس

صوتها يأتيه، يوقظه، ويوقظ كل ما هو رقراق فيه. 

 هــي: هــا أنــذا قادمــة إليــك.. عينــاك سراج عتمتــي، ليــت 

نــورك يبــرني.

هو: يا للغرابة!!  امرأة مثلك تنتظر قادمًا لا يأتي أبدًا!  

هي: كنت أنتظرك!

ــعلين  ــاهقة. تش ــةً ش ــق ضحك ــا!! يطل ــي أن ــو: تنتظرينن ه

ــة!  ــك إلا البارح ــا لم أعرف ــذا؟! فأن ــك ه ــي بحديث دم

هــي: قلبــك لا يســكت عنــي لحظــة، وتحلــم بي عــى الــدوام، 

ــول لا تعرفني!  وتق

ــذة،  ــرب الناف ــن ق ــت تقف ــة، وأن ــوى البارح ــو: لم أرك س ه

ــد الوجــد؟.  ــذ يول ــاق النواف هــل عن

ــام   ــد اســتهواني عشــقك في محــاكاة الأشــياء، وإدغ هــي: لق

أنفاســها الخفيــة في الألــوان، شــغفت بــك حــدَّ الجنــون وكأنَّ 

ــل  ــب.. أتأم ــجرة القيق ــتظلُّ بش ــت أس ــني، فرح ــحراً مسّ س

هــذا الجنــون وأناجيــه، ولم يــدر في مخيلــة ظنــوني المتيمــة 

ســوى أن أرى ظــيّ يتــألأ في بحــر عينيــك، كنــت أســمعك 

وأنــت تناجــي شــجرة القيقــب، تطــلّ عليهــا بوجهــك الوارف 

ــة  ــأتي  الحافل ــم ت ــود، ث ــها وتع ــك أنفاس ــأ رئتي ــم، تم الباس

ــى  ــني حت ــذي مسّ ــام  ذاك ال ــت  أدري أي هي ــود، لس فأع

ســقطت في بحــر ألوانــك؟! كنــت عــى يقــن أنــك في أعماقــك 

تعرفنــي وتــراني.

هــو بحماســةٍ وفــرح: لا بــدَّ وأنَّ شــجرة القيقــب ألقــت 

ــك أو أراك،   ــأة، وأنَّىَّ لي أن أعرف ــك فج ــحرها، فرأيت ــك س علي

ــا.  ــياء، لســتُ أن ــر الأش ــن يب ــي م فقلب

هــي: أنــا أســتظلُّ بالقيقــب كلَّ يــوم، ولكــن في هــذا النهــار 

تأخــرت الحافلــة، ولمــا دخلــت بيتــي، وجــدت الألــوان  

تزهــو عــى جــدران غرفتــي، وكأنَّهــا مــن أخّــر عــودتي ريثــا 

تعيــد ترتيــب الأشــياء، حتــى كأننّــي لمحــت عينيــك تورقــان 

في  المــرآة، وتلــك  الشــجرة يخــر جذعهــا،  وتلتــف الزهــور 

حــولي وتغطينــي.. فأغــدو مثلهــا.   

هــو: دعينــا مــن كل هــذا الحديــث وأقبــي، فأصابعــي 

ترفــرف حولــك، ويــداي تعانقــان الفــراغ، تــكادان تطــران.. 

ــالي. تع

 أحــسَّ بنعومــةٍ غريبــة تحــطُّ في يديــه، نعومــة لا عهــد لــه 

ــح  ــورة تلف ــذة المكس ــن الناف ــلل م ــرودة تتس ــة ب ــا، وثم به

ظهــره، يشــعر بقشــعريرة تخلخــل عظامــه... يجفــل، كأنَّ يدًا 

خفيــة تمتــد وتعبــث في الأشــياء، حتــى صــوت صنبــور المــاء 
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أخــذ  يطــنُّ  في أذنيــه طــن.. طــن..  فتــح عينيــه  مذهــولًًا،   

مــا مــن أحــد ســوى وســادة وادعــة تنــام بــن يديــه، وســتارة 

ــح،   ــبٍ جام ــا بغض ــادة أرضً ــح بالوس ــحُ! يطي ــا الري تؤرجحه

يســتجمعُ قِــواهُ ويهــرعُ  للنافــذة ليغلقهــا،  تلتقــي عيناهُــا 

ــد  ــنُ مــن جدي ــه الحن ــدبُّ في مجــدّدًا، تســكره النظــرة، وي

ــا،  ــردِّدُ: ه ــتيريٍّ يُ ــبقٍ هس ــةِ، وبش ــامةِ الغائم ــفِ الابتس لنص

لم تهــربي! أنــت امــرأةٌ مُخلصــةٌ!. لم أعتــد الإخــاصَ مــن 

النســاءِ، )ينظــرُ مجــدّدا لَّلوحــاتِ الأخــرى التــي هــربَ منهــا 

شــخوصُها.. ضاحــكاً( ولا حتَّــى مــن الرجــالْ!. وبنظــرةٍ عابــرةٍ 

انتبــهَ لزهــورِ القيقــب وهــي تتبرَّعــمُ عــى وجهِهــا.. اقــربَ 

ــسُ الزهــورَ بعصبيــةٍ تعُــرُّ عن مزاجــهِ النــزقْ.. وجدَها  يتحسَّ

ــا  ــهُ: م ثُ نفس ــدِّ ــدأ يح ــوانِ، ب ــحِ والأل ــةً تنضــحُ بالروائ رطب

الــذي يحــدثُ.؟ أيّ جنــونٍ هــذا الــذي يعترينــي.؟! انتفــضَ 

مُبتعــدًا وقــد انتقلــتْ عــدوى الألــوانِ إلى أصابعــهِ، أغمــض 

ــلُ  ــمُ،  تدخ ــنَ يرس ــو ح ــورَ، فه ــرجعُ الص ــدأ يس ــه، ب عيني

أصابعــهُ  الَّلوحــةَ ولا يــدري أيَّ عــوالمَ تقُحِــمُ نفسَــها فيهــا.!      

ارتعشــتْ حبــةُ الــدواءِ في أصابعــهِ وهــو يبتلعُهــا، علهّــا 

ــاردهُ  ــهِ، يط ــضِ بداخل ــدمِ المنُتف ــكَ ال ــورةِ ذل ــن ف ئُ م ــدِّ ته

ــهُ  ــرى لكنَّ ــوهٍ أخ ــمَ وج ــاولَ رس ــب، ح ــرأةِ والقيق ــهُ الم وج

ــم يجلــس  ــا، ث ــا عميقً ــرَّة يرســمُها، كان يأخــذُ نفََسً في كلِّ م

ــب  ــورُ القيق ــه  زه ــرى، تفاجئ ــياء أخ ــه بأش ــغل نفس ويش

ــدُ  ــةَ يري ــلَ الَّلوح ــر. حم ــدٍ، وتزُه ــن جدي ــمُ م ــي تتبرعّ وه

ــوهُ  ــه وترج ــل إلي ــي  تتوس ــا وه ــسَّ بنظراته ــا، أح تحطيمَه

ألَّاَّ يفعــل. سرت فيــه قشــعريرةٌ وهــو يســمعُ بأذُنيــهِ صــوتَ 

ــمع  ــي، س ــا يصُغ ــربَ منه ــةِ.. اق ــن الَّلوح ــربُ م ــدامٍ تق أق

عــداءَ، تــركَ  ــسَ الصُّ أقــدامَ المــارَّةِ وهــي تعــرُُ الطريــقَ.. تنفَّ

ــةِ،  ــا، انتبــه للصــوّرِ الملُقــاة عــى جنــبِ الطاول الَّلوحــةَ جانبً

ــن  ــصِ م ــةٍ للتخلُّ ــأيِّ شيءٍ في محاول ــهُ ب ــغلُ نفسَ ــدأ يش وب

ذلــك الهاجــسِ الــذي يطــنُّ في رأســهِ مثــل سربٍ مــن النحــل، 

بــدا مســتمتعًا بوجــودِ المــرأةِ. ورغــم القلــقِ المســتحوذِ عــى 

قلبــهِ، إذ تتلبــسُ روحَ أصابعــهِ وهــي تُُمســكُ بالفرشــاةِ، بــدأَ 

يرســمُ بــراءةَ أطفــالِ الصــورةِ، ويضيــعُ فيهــا.. ابتعــدَ قليــاً، 

ســمع صوتـًـا يخاطبُــهُ.. يوغــلُ في صــدرهِ، كأنَّــه يشــبهُهُ: أهــي 

ــكَ  ــذِ عيني ــن نواف ــا م ــلُّ قلبهُ ــكَ، إذ يط ــةُ في ــروحُ الخبيئ ال

ــا مــن الجنــونِ ســكنَ  بــنَ الفينــةِ والفينــة؟ِ.  ربمــا كانــتْ مسًّ

ــهُ مــس تعلَّــقَ بأشــجارِ روحــكَ، فــكلُّ  روحَ أصابعــكَ، أو لعلَّ

الَّلوحــةِ مذهــولاً  الوجــوهِ هــي، ولا تــدري.! تحــدّقُ في 

ــا.  ــمُ وتزُهــرُ فيه وشــجرةُ القيقــب تتبرَّع

عيهــا، قهقــهَ بهســتيريةٍ،  ــر الســورياليةَ الَّلعينــةَ التــي يدَّ تذكَّ

تْ الأولى  ــدَّ ــا، م ــرى تقابلهُ ــبٍ أخ ــجرة قيق ــمُ ش ــدأَ يرس وب

ــه  ــهُ وكأنّ ــتْ ضحكات ــا.! تعال ــةِ، تعانق ــثُ الثاني ــا حي أغصانه

ــةً،  ــاهد فراش ــو يش ــةٍ وه ــوةٍ غريب ــعرَ بنش ــا.. ش يتحداهُ

ــا  ــي لا يعــرفُ له ــةَ الت ــكَ المسرحيّ ــهِ أن ينُهــي تل خطــرَ ببالِ

ــسُ  ــاتِ وهــي تتلمَّ ــبُّ الفراش ــةً، همــس: أحُِ ــةً أو نهاي بداي

ــةِ. ــا في العَتمَ دربهَ

ثم أطفأَ النورَ.!

أورقــتْ زهــورُ القيقــبِ مــن جديــد، وهــا هــي تقــربُ منــهُ، 

ــهُ، ثــم غــادرتِ الَّلوحــة تعــرُ دهاليــزَ الحيــاةِ،  ــهُ، وتقُبِّلُ تقُبِّلُ

ــامَ..  ــلِ وتن ــداحِ الَّلي ــا في أق ــكبُ أوجاعَه ــرُ.. تس ــرُ وتس تس

وفي الصبــاحِ تســتفيق امــرأةٌ، تهجــس شــياطين رأسِــها بأشــياءٍ 

وأشــياءٍ.! مــرَّةً تراهــا حمامــةً تجمــعُ بقايــا الغصــنِ المتكــرِ، 

ــدرهِ، إذ راودهُ  ــبُ ص ــا عُش ــاءِ، يصطادُه ــها في الم ــي عُشَ تبن

ــرُ إلى الأرضِ  ــرُ، تنظ ــرُ… وتط ــةً وتط ــجُ أجنح ــاءُ.. تنس الم

ــا  ــرى أخاه ــات، ت ــبِّ الذكري ــها في جُ ــقطُ رأس ــةً، يس وديع

الصغــرَ ينــام عــى جذعِهــا، تحتضنــهُ، وتعانقــهُ، أبَوهــا 

ــك! ــح:  شــقّ خاصرت يصي
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تــردّد: لقــد كــرَ وشــقّ خــاصرتي،  وهــا هــيَ ســنابلُ شــعري 

تعُيــدُ ســرتهَا الأولى، علَّهــا تــواري وجــعَ الخــاصرة بســنابلها 

المتناثــرةِ..  

ــاتٍ،  ــوراً وحكاي ــهُ ص ــرجُ من ــا، تخُ ــاتُ صدرهَ ــحُ الذكري تفت

تتلــون أمــامَ ناظريهْــا كقــوسِ قـُـزحٍ، تــرى أباهــا وهــو يــرخُ 

في وجههــا: مــا الــذي أعجبــكِ فيــه.؟ أتــراهُ الحُــبُّ الأعمــى.؟! 

أشــجارُ روحــك تحتــاجُ أنْ يكتمــلَ غصنُهــا المنقــوصُ فيهــا... 

هــي لا تحتــاجُ لمــنْ يهزُّهــا، فالريــحُ تهزُّهــا، والحــزن يهزُّهــا، 

والفــرح يهزُّهــا، والمــوت يهزُّهــا.. عليهــا الاكتــالُ.. أنــا أدرى 

منــكِ بتلابيــب الحيــاةِ، عليــكِ أن تتقبَّــي الأمــر، ودعــكِ مــا 

تبقــى. 

يــا أبــتِ: هــو كلُّ مــا تبقــى، هــو، هــو ذلــكَ النــورُ النافــذُ في 

عينــي، إذ أشرقــتْ تســكبُ ضيــاءه عــى مــا حولهــا، يجمّــلُ 

الأشــياءَ ويجمّلــهُ، حشــوتَ في رأسي ذاك الاكتــالَ.. آه يــا 

ت أضلعــي.. أبــتِ هــا قــد تكــرَّ

ــكَ  ــكِ، ولتل ــاضِ في ــكَ النهــرِ الفيّ ــهُ: بعــدًا لذل ــا صوت يعاجلهُ

ــد  ــارُ روحــكِ ق الأشــجار عاشــقات كلَّ الفصــولِ، أتراهــا أنه

انعطفــتْ تشُــاكسُ الريــح؟! أمْ أنَّ مُنــى القلــبِ قلبتهْــا 

ــك؟!  ــاكنًا في ــت أراهُ س ــة...لا زل ــا ... اللعن ت مجراه ــرَّ وغ

يــا أبــتِ، لســتُ عالمــة بماهيــة الأشــياءِ، هــي هكــذا محتجبــة 

لا تــكاد تـُـرى،  فكــا خُلقــتُ لتكــون أبي ، خُلــقَ هــو ليكــونَ 

حبيبــي.!.. راودني طيفــهُ ذاتَ مســاءٍ ودقّ بــابَي، ولما ســمعتُ 

صوتــكَ مُقرّعًــا جبُنــتُ ورحــتُ أغلقُهــا.. ولكــن أشــواقهُ 

ــاً.. ولشــدّةِ خــوفي، ذبــتُ في بحــر  ــاً، باب عــاودت تفتحّهــا باب

أشــواقهِ وتلاشــيتُ..   

ينفــخُ في الهــواءِ بغضــبٍ: كلُّ أحلامــكِ هــراء، مــا مــن واقــعٍ 

تســندُ عليــه ظهرهــا، أحتــاجُ  طريقًــا حقيقيــةً واضحــةً بــا 

مُنحــدراتٍ.  يصمــتُ ثــم يعــودُ باســتغراب وكأنَّــه تذكّر شــيئاً 

يفــوق كلَّ الــكلام: ولكــن خبّّرينــي،  مــا الــذي أتى بــكِ في مثلِ 

بُّ   هــذه الســاعةِ، فلــم  تــزلْ  قدمُــكِ  التــي دبَّــت هنــا تــدُّ

هنــاك ؟!  فــا..

 التفتــت كمَــن تصحــو مــن حلــمٍ.. هــا هــو أبوهــا بلحمــهِ 

ودمــهِ،  تقــربُ تقــربُ، ولكــن المســافات تتباعــد.. يبتعــدُ، 

ــا أبــتِ لم تــزلْ فزاعــةُ الأســاءِ تثقــبُ  ــد في مكانهــا: ي تتجمَّ

المســافةَ بيننــا وتبُعدُنــا، وقــد أطلقــتْ رصاصتهــا الأولى حــنَ 

ناديتنــي بــذاكَ الاســمِ الأخــرقِ، ثــم تداركــتَ الأمــرَ وناديتني 

باســمٍ آخــرَ يشــابهُ الــورودَ. ضحكــتْ بــراءةُ الأطفــالِ فّي 

وقالــت: أبي.! لكــن ذلــك الطبيــبُ الأصــمُّ لم يســمعني، 

وراحَ يصفعُهــا ويصفعنــي، تعــالى صراخهــا وصراخــي، فــرحَ 

ــرفُ إلّّا  ــا لا نع ــن يومه ــي..! وم ــأ أم ــا وهن ــقُ لبكائن الأحم

البــكاء. حتــى الــورود التــي أســميتني باســمِها لم أرثْ منهــا 

غــرَ شُــحِّ الحيــاةِ وتســاقطِ بهجتهــا، أردت أن تــزرع قلبــك في 

حدائــق روحــي، علَّهــا  تســرد بهجتــي، ولشــدة حــاوة قلبك 

أكلــهُ النمــلُ، ومــى،  لم يبــقَ في صــدري غــر بيــتِ النمــل 

ــواحٍ..  ــانٍ، ف ــاوٍ طن ــبٍ غ ــر قل ــق غ ــوبِ، لم يب ــرِ بالثق المعمّ

ــا يتبــعُ طريــقَ الهــوى، فهــوى.      فــاحَ عطــرُ رحيقــهِ يومً

يــا أبــتِ: أقــارُ العمــرِ تــرفُ عــى الأفــولِ، هــا هــي  

تنطفــئُ، بقــي مــن جذوتهــا يومــان.. يــومٌ أراهُ فيــهِ، ويــوم 

ــهُ فيهــا  ــهِ ِ.! وربمــا ســاعةً أو ســاعتين.. ســاعةً أكتب ــمُ في أحل

ــضَ حــرتي علَّنــي  ــتِ أجــسُّ نب ــا أب ــكَ ي وســاعةً اقــرأهُ. جئت

ــق. ــتدلُّ الطري أس
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ــلَ:  ــا يســتعجلهُا الرحي ــا، صــوتُ أبيه ــفُّ حولهَ  أصــواتٌ تلت

ــكِ  ــا علي ــكِ، م ــا ل ــحُ ذراعيه ــقُ تفت ارحــي، هــا هــي الطري

ــوتُ  ــبُ ص ــك. يغي ــم في ــورَ النائ ــي ذاك الن ــوى أنْ توقظ س

ــنْ  ــدٍ، ليك ــن بعي ــا م ــدِ، يأتيه ــنِ البعي ــضُ في الزم ــا، ترك أبيه

ــهُ.  ــرُ حيات ــهُ الأم ــو كلف ــا ول ــاءً، صادقً ــكِ وضَّ قلب

ثم اختفى. 

تســرُ وتســرُ في دهاليــزِ العَتمــةِ، تعــودُ مــن حيــثُ أتــت إلى 

أن تصــلَ وتدخــلَ في الَّلوحــةِ..

، يجفــلُ  تطــنُّ الأصــواتُ في رأســهِ  كصنبــورِ المــاء، تطــنُّ

ــرُ.؟!   ــدُ وتتكاث ــمَّ تتوال ــأتي كلُّ هــذه الأصــواتِ، ث ــنَ ت مــن أي

يــراودهُ هاجــسٌ بــأنَّ المــكانَ مســكونٌ بعــالٍم آخــرَ، يشــاركنا 

ــةً  ترســمُها  ــاً.. أو رغب ــهُ حل ــراهُ فنظنُّ الأشــياءَ ولا ندركــه، ن

ــا،  ــا كنــت مخطئً ــا لولــوجِ عــالم ٍآخــرَ، يهــزُّ رأســهُ، ربَّمَّ عقولنُ

ــي  ــوضى وه ــكانَ بالف ــعلُ الم ــهِ، تشُ ــخوصُ لوحات ــذهِ ش وه

ــا،  ــى حالهِ ــي ع ــا ه ــا،  ه دُه ــا يتفقَّ ــرعَ  مُسرعً ــربُ. ه ته

ــاءِ  ــورُ الم ــا، صنب ــا، والشــخوصُ عينه هــا هــي الوجــوهُ عينه

ــهُ: أي  ثُ نفس ــدِّ ــامَ.  يح ــلَ أنْ ين ــهُ قب ــد أخرس ــتٌ، فق صام

ــكانَ،  ــعلُ الم ــهُ  تشُ ــتْ ضحكاتُ ــذا! تعال ــرق ه ــوس أخ كاب

يطــاردُهُ رحيــقُ تلــكَ النظــرةِ، يدنــدنُ بأغنيــةٍ  لطالمــا أحبهَــا: 

" لمــا عالبــاب يــا حبيبــي منتــودع، بيكــون الضــو بعــده شي 

ــع فيــك، مــا بقــدر أحكيــك، بخــاف تفــل  عــم يطلــع، وبطلّ

ومــا ترجــع.. " افترشــتْ ورودُ القيقــب أرضَ اللوحــةِ، ينظــرُ 

ــاسَ. ــنَ الن ــدٍ: ســأدعْكِ تحُاك ــانٍ زائ ــا بحن إليه

ــوم. شــعر أنَّ شــخوص  ــد الي ــةٍ بع ــوني ســجينةَ لوح ــن تك ل

ــسَّ  ــرام، أح ــبٍّ واح ــكل ح ــه ب ــه وتحيي ــم ل ــه تبتس لوحات

ــةً  ــا دفع ــم جميعً ــد احتضانه ــدره، يري ــز في  ص ــه يتقاف قلب

ــا  ــأتي.! .. وم ــا ت ــذةِ: ليته ــوَ الناف ــرهِ نح ــذُ بب ــدة،  ينف واح

درى أنَّ حلمَــهُ حقيقــة، وأنَّ الوجــوهَ والشــخوصَ تحتــاجُ 

ــديّ  ــاحُ بنبضــهِ الن ــا الصب ــا إذ يُُمطرهُ ــارُ فيه ــوَ النَّه أنْ يصح

ــكَ الابتســامةُ تحتاجــهُ كي تكتمــلْ!.  وهــوَ يلبــسُ النــورَ، وتل

توافــد الحضــور يســتلهمون مــن أحاديثــه الــرَّ الكامــن في 

ــواب  ــذ والأب ــي النواف ــة تناج ــاه صباب ــه، وعين ــض لوحات نب

المشرعــة بالتمنــي في أن تــأتي، اكتظــت القاعــة، وقفــت امــرأةٌ 

وســط الحضــور أمــام إحــدى  اللوحــات، وقــد تــرّج خداهــا 

بالحمــرة، وانتابتهــا الحــرة:  تشــبهني، تــكاد تكــون أنــا،  إنَّهــا 

ــو  ــن وه ــد الحاضري ــا أح ــرب منه ــن…؟! يق ــا، ولك ــا، أن أن

ــك  ــاءَ قلب ــك بالصمــت ســيدتي،  لا  تســكبي م يبتســمُ: علي

ــا   تتحــدث للحضــور! ــذا، دعيه هك

 وغادر المكان. 
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الطفلُ الذي بكى
قصة: أيمن يوسف أبو لبن*

ــلٌ  ــو طف ــده، وه ــع وال ــائكة م ــه الش ــتذكرُ آدمُ ذكريات يس

صغــر، تلــك الذكريــات التــي يغلــبُ عليهــا النــدرةُ، واختلاط 

المشــاعر، والحــرة التــي كانــت تتلبســه، ومــا زالــت تتلبســه 

كلّــا اســرجع تلــك الذكريــات.

ــه الأوّلي  ــيء، انطباع ــض ال ــدةً بع ــةً معق ــاش آدمُ طفول ع

كان الغضــب العــارم عــى غيــاب والــده المتكــرر، والــذي لم 

يكــن يســمح ببنــاء علاقــة تناغــم وتواصــل قويــة ومســتمرة 

ــة ومتخبّطــة. ــت متقطعّ ــد كان ــا، فق بينه

والــدهُ الــذي اغــرب لفــرة طويلــة، لم يكــن متواجــدًا 

المميــزة،  لحظاتــه  طفلــه  لمشــاركة  الأوقــات  أغلــب  في 

ــام  ــاء الع ــة انته ــاده، احتفالي ــد مي ومناســباته الخاصــة، عي

ــاركته في  ــطرنج، مش ــة الش ــة بطول ــوزه بميدالي ــدراسي، ف ال

ــة  ــينما في عطل ــه إلى الس ــى اصطحاب ــج، أو حت ــب بالثل اللع

نهايــة الأســبوع.

كانــت هــذه الفــرة في حيــاة آدم، مخدوشــةً دومًــا، ومدعــاةً 

للشــعور بالنقــص، نقــص الأبــوّة، ونقــص العاطفــة.

ــةً مــن ناحيــة أخــرى، فقــد نــال  ولكنَّهــا كانــت فــرة مُرضي

ــا  ــتحوذ خلاله ــة، واس ــا الثمين ــن الهداي ــر م ــا آدمُ الكث فيه

ــن  ــن م ــن، وتمكّ ــة الثم ــاب باهظ ــن الألع ــد م ــى العدي ع

ــئين. ــطرنج للناش ــادي الش ــاب إلى ن الانتس

بــن حميميّــة  المفاضلــة  في  حائــراً  آدمُ  كان  هنــا  ومــن 

ــا، وهــي لا  ــه مــن غيابه ــا يمكــن أن يجني ــن م المشــاعر، وب

ــة! ــةٌ صعب ــكَّ معادل ش

ــه،  ــدٍ ل ــأتِ بمفي ــي لم ت ــك الت ــا، فتل ــي تلته ــرة الت ــا الف أمّ

ــي  ــت بخفّ ــزو الكوي ــر غ ــج إث ــن الخلي ــه م ــاد أبي ــد ع فق

حنــن، وعــانى الأمرّيــن للحصــول عــى وظيفــةٍ بعــد الكســاد 

الــذي شــهده الســوق، وهــو مــا أدّى إلى انخفــاضٍ ملحــوظ 

في مســتوى المعيشــة للعائلــة، نتــج عنــه تحويــل آدم إلى 

ــولّي. ــش الطف ــرف العي ــه عــن ت ــة، وانفصال مدرســة حكوميّ

، بــل أصبــح تواجــدُ والــدِه  لم يتوقــف الأمــرُ عنــد هــذا الحــدِّ

ا، حيــث اضطـُـر أن يعمــلَ ســائق  في المنــزل نــادرًا جــدًّ

"تاكــي" بعــد الوظيفــة الحكوميّــة لســد احتياجــات الأسرة، 

ــاعات  ــده إلى س ــع وال ــل آدم م ــار تواص ــا أدى إلى اختص م

ــة. ــوم الجمع ــورة في ي ــبوع، محص ــة في الأس قليل

ــد،  ــرّح لأح ــه لم ي ــة، ولكنّ ــيّةً مزري ــةً نفس ــاش آدمُ حال ع

حتــى لأمــه، أقــرب النــاس إليــه، وجــرّ المحبــة بينــه وبــن 

أبيــه، بــل بينــه وبــن العــالم.

هــذا الكبـْـتُ الــذي عاشــه، أدى إلى حالــة فريــدة مــن 

ــى  ــكاء، حت ــى الب ــادرًا ع ــن آدمُ ق ــوع؛ لم يك ــاس الدم احتب

ــن  ــفٍ م ــيه، أو تعني ــن مُدرسّ ــاب م ــى عق ــرضّ لأق ــو تع ل

زملائــه الذيــن يتنمــرّون عليــه كونــه مــن أولاد الطبقــة 

ــكاء،  ــادرًا عــى الب ــج. لم يكــن ق الارســتقراطية وأهــل الخلي

ــك! ــة في ذل ــعر بالرغب ــو ش ــى ل حت

اســتمرت هــذه الحالــة معــه لســنوات، ولم يشــعر بهــا ســوى 

ــل  ــاء، ب ــت علاجــه وعرضــه عــى الأطب ــي حاول ــه، الت والدت

وعــى جارتهــا التــي تعمــل بالحُجُــب، دون أي جــدوى!

ــرّر آدمُ مواجهــة واقعــه، والتحــدّث  ــام، ق ــوم مــن الأي وفي ي

إلى والــده، كان يريــد أن يــرخ في وجهــه، أن يتخلّــص مــن 

ــه، كان  ــا علي ــي به ــدره ويلق ــى ص ــة ع ــاء الجاثم كلِّ الأعب

يريــد أن يقــول لــه بأنـّـه تســبّب بتراجــع مســتواه الأكاديمــيّ، 

العلمــيّ، وأنـّـه خــر أصدقــاءه وزمــاءه في  وتحصيلــه 

المدرســة القديمــة بســببه، وأنَّــه حُــرم مــن حلــم العمــر بــأن 

* قاص أردني
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يكــون بطــاً دوليًّــا في الشــطرنج يومًــا مــا، بــل إنـّـه حُــرم مــن 

ــه في البــكاء... ــه ومــن حقّ طفولت

كان والــده، في هــذه اللحظــة، يمثـّـلُ لــه كل المعوّقــات التــي 

تمنعــه مــن النجــاح، كان مُقــرّا في حقّــه، وفي حــقِّ والدتــه، 

ــا بذلــك، مــا  وربمــا في حــقّ نفســه، ولكــن آدم لم يكــن مُباليً

يهمّــه هــو حقّــه هــو، فوالــده ووالدتــه ناضجــان يتحمّــان 

مســؤولية نفســيهما، أمّــا هــو فــا.

وفي تلــك الليلــة، لم ينــم آدمُ، اصطنــع النعــاس، وانــدس 

تحــت الفــراش في غرفتــه، أغلــق عينيــه وأبقــى البــاب 

مفتوحًــا، مُرخيًــا الســمع. مــرتّ الســاعة تلــو الســاعة، حتــى 

اقــرب الليــلُ مــن الانتصــاف، وإذ بدقـّـاتٍ خفيفــةٍ عــى بــاب 

الشــقّة، تحركــت والدتــه بخفّــة إثرهــا لتشــق البــاب بهــدوء 

ــه. ــةً ب ــده مرحّب وتعانــق وال

فتح آدم عينيه، وبقي متيقّظاً، متحيّنًا الفرصة للخروج.

ســألته زوجتــه عــن يومــه، شرح لهــا معاناتــه دون أن تســقط 

الابتســامة عــن وجهــه، حدّثهــا عــن بخــل ذلــك الزبــون ثــم 

ــه. حدّثهــا عــن العجــوز المســنّة  ــدرًا علي ألقــى النــكات متن

التــي رفــض أن يأخــذ منهــا الأجــرة، وشــاركها الضحــك عــى 

نصيبــه الناقــص في الدنيــا!.

وبينما كان يتناول طعام العشاء المتأخر، قال: 

-جــاءني أحــد المرُاجعــن صبــاح اليــوم، يبــدو عليــه أنَّــه أديبٌ 

أو صحفــيّ، كان يريــد اســتخراج شــهادة وفــاة لأبيــه، ومــا إن 

تبادلــت معــه أطــراف الحديــث، حتــى فتــح لي قلبــه، وقــال 

ــال:  ــا، ق ــت معناه ــيّ حفظ ــا أو لع ــات حفظته ــع كل بض

ــا لم يكــن  ــه كان رجــاً عاديًّ ــدركُ أنَّ ــوك تُ ــا يمــوت أب "عندم

ــع  ــاً وتتوق ــوره بط ــا كان، تتص ــر م ــل أك ــه أن يفع بإمكان

منــه المعجــزات، ولكنّــه في النهايــة مجــرد إنســان قــد هزمــه 

ــتَ  ــك عقل ــو أنّ ــك، ل ــدرك ذل ــى بعــد أن تُ ــم تتمن الزمــن. ث

ذلــك باكــراً، وبادلتــه الحــب بــدل العتــاب"!

ــت  ــا ابتلع ــه، بين ــرج صوت ــكانَ، وح ــتُ الم ــاد الصم  س

الصدمــةُ لســان الأم وتجمّــدت تعابيرهــا، شــعرت أنَّ الــكلام 

ــا  ــوم، أو لعلهّ ــزن مكت ــوم، وح ــبٍ مكل ــن قل ــعٌ م ــذا ناب ه

أدركــت في تلــك اللحظــة، أنهّــا هــي ذاتهــا لم تكــن تتصــوّر أنَّ 

الزمــن يُُمكــن أن يهــزم هــذا الشــخص الــذي أحبتــه وعاشــت 

معــه في الــرّاء والــرّاء، بــل إنَّهــا لربمــا لم يخطــر في بالهــا 

أنَّ المــوت نفســه قــادرٌ عــى أن يهزمــه!

وأكمل:

ــة،  ــك اللحظ ــالي تل ــى ب ــر ع ــن خط - آدم، آدمُ كان أولَ م

وظللــتُ مشــغولاً بالتفكــر بــه طــوال اليــوم، هــل هــو 

ــم؟!. نائ

 لم تجب؛ كانت غارقة في التفكير.

 وتتمتم بكلمات غير مفهومة، مسك بيديها وهزهّا: 

- ما بكِ!

قالت ببطء وبصوت متهدّج:

- إننّــي أختــارُ الحيــاةَ، ســأحيا لأنَّ ثمّــة أناســاً قليلــن أحــبُّ 

أن أبقــى معهــم أطــول وقــتٍ ممكــن، ... لا يعنينــي إن كان 

للحيــاة معنــى أو لم يكــن لهــا معنــى!.

 ثم أردفت: 

- تذكّــرت هــذه الكلــات مــن روايــة "الطيــب صالــح"، 

ــاح!.  ــذا الصب ــا ه ــت أقرأه كن

ــا أرادت  ــد آدم ك ــب وال ــراً، ووصــل إلى قل ــكلامُ مؤث كان ال

ــث:  ــر الحدي ــاً محــاولًًا تغي ــال متلعث ــط. ق بالضب

- آدم، كنت أسألك عن آدم !!.

ردّت:

- لا تزعجــه، بالــكاد نــام، شــعرتُ بــه وهــو يقــاومُ النــومَ في 

فراشــه.

قبالــةَ  بخفّــةٍ ودخــل غرفــة آدم، وقــف  الوالــد  انســل 

ــاه  ــى محيّ ــم ع ــه، ورس ــق عيني ــد أغل ــر، كان آدمُ ق السري

ملامــح الهــدوء والســكينة، بعــد أن ابتلــع كلَّ كلام العتــاب 

ــا، كان  ــده، تفحّصــه مليًّ ولم ينبــس ببنــت شــفة. ابتســم وال

قلبــه يــراوده أن يوقظــه مــن نومــه، كي يحتضنــه، كي يشــتمَّ 

رائحتــه، ويقبّــل جبينــه، ولكنّــه لم يفعــل، غــادر الغرفــةَ كــا 

ــدوء. ــابَ وراءه به ــق الب ــةٍ وأغل ــا بخفّ دخله

فتــح آدمُ عينيــه، في تلــك اللحظــة شــعر بحاجــةٍ ملحّــةٍ 

للبــكاء...
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المتنافي/ راشد عيسى

ــا  ــات م ــرٍ مُشــبَعٍ بالمعــادلات والمنُحني ــا هــو زُوّادة عُمْ ــوان شــعر، وإنّّم ــمةً لدي ــس سِ ــافي" لي " المتن

ــداً جُرحــاً ولوعــةً وأسًى في حيــاةٍ أمطارهُــا موســميَّة. ولأنَّ القصيــدة  بــن رغبــوتٍ ورهبــوت، مُتجسِّ

ــقُ  ــوان لا تحُقِّ ــذا الدي ــد ه ــراءة قصائ ــإنّ ق ــذات، ف ــع ال ــع وم ــع الواق ــر م ــآل الأخ ــتبكُ في الم تش

غايتهــا مــن دون الرجــوع إلى كتــاب" مفتــاح البــاب المخلــوع" وهــو ســرةُ حيــاة الشــاعر، وهــذا مــا 

يكشــف كيــف يكتــب راشــد قصيدتــه بلــذّة الوجــع، ويكشــف للقــارئ العلاقــة بــن البــاب المخلــوع 

والمتنــافي، ويضيــئ جوانــب متكاثــرة عــى قصائــد هــذا الديــوان، مــن حيــث ينابيعهــا، فالقصيــدةُ 

عنــد راشــد تشــقُّ الأرض لتطلــع زهــرة مورقــة نَــرِة، تتشــمس تحــت فضــاء الكــون فتشــعر أنَّهــا 

تتناغــم مــع إحساســك في كلِّ حالاتــه.

وفي الجانــب الفنّــي، يعُــدُّ كتــاب: " ترجيعــات النصــوص"، بسَْــتنََة معرفيّــة تفــوح منهــا أطايــب تنحاز 

ــوان "  ــة للغــة الشــعر التــي تتجسّــد في هــذا الدي ــه رؤي ــا الانفعــالّي، وفي إلى لغــة الشــعر ومِخيالهِ

ــوّة  ــث تنكشــف الأب ــرف الشــعريّ" حي ــاق ال ــه الشــعريةّ " ميث ــا تكشــفها افتتاحيت ــافي"، ك المتن

الشــعريةّ في أمدائهــا المتعــددة عــر تلاقحهــا مــع كبــار الشــعراء العــرب والعالميــن، مــا يــي بــأنَّ 

ــة  الشــعر هــو سرةّ هــذا الكــون. وهــو الأمــرُ الــذي يرتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بمُلاوعــات راشــد الوداعيّ

في آخِــر هــذا الديــوان، فــا بــن مفتتَــح الديــوان وخاتمتــه مــا يشــبه علاقــة الظــلِّ بالضــوء، في هــذا 

الديــوان يــراءى للقــارئ نبُــلُ اللغــة، وجــال الإيقــاع، والحِليــة المعُجميّــة، وبريــق الصِيَــغ، والمراوحــة 

بــن الصــورة الصامتــة والصــورة النابضــة؛ وهــي المعادلــة الجماليــة واللغويــة التــي تحكــم تجربــة 

الشــاعر راشــد عيــى في دواوينــه كافــة.

* شاعر وناقد أردني

نوافذ 
ثقافية

محمد سلّّام جميعان*
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بدون إطلاق رصاصة واحدة / محمد أزوقه

عنــوان يلفــت النظــر في زمــن شــطرََ الأمــةَ الواحــدة إلى طوائــف وجماعــات وجغرافيــات وأديــان ومذاهــب وأعــراق، 

تعيــش في وهْــمٍ مُبــن مــن مشــاعر التفخيــم. فحــن يفــرغ القــارئ مــن آخــر ســطر في هــذا الكتــاب، ســيصيح بأعــى 

الصــوت: لمــاذا يحــدث كلُّ هــذا لنــا نحــن العــرب مــن دون أمــم الأرض؟ لمــاذا إذن يظــلُّ العــربيُّ بــن قتيــل ومهاجــرٍ 

ــر؟ لمــاذا يبقــى الســادةُ ينعمــون بمــا يقــدحُ زنــد الغرائــز، فيــا الشــعوب العربيَّــة يمــي معهــا المــوت والجــوع  ومُهجَّ

": حــان قطافهــا؟ والفواجــع والمحــن، كَظِلِّهــا؟ لمــاذا كلَّــا أينعــتْ في هــذه الأمّــة رؤوسٌ قالــت " إمبراطوريــة الــرِّ

وحــن يفــرغ القــارئ مــن أثــر صــدى هــذه الأســئلة، ومــا شــاكلها مــن أخــوات" لمــاذا"، ســيعرف " كيــف" يكــون 

درب الخــاص مــن قلــق "لمــاذا". فهــذا الكتــاب تكييــف للواقــعِ العــربيِّ الملتبــسِ، المفتــونِ بشَــعْرة معاويــة، الطاعــن 

ــا ســيدرك  ــدة. حينه ــط العــم ســام الجدي ــة الكابوســيَّة عــى خرائ ــؤة، المســتيقظِ في الأزمن ــه بخنجــر أبي لؤل أحلامَ

الشــيخُ العــربيُّ، صاحــب أكــر مُعجــمٍ لغــويّ، الفــرقَْ بــن الســيِّدِ المالــكِ والمملــوكِ العاجــزِ. 

ــا بعيــدًا عــن الرومنســية،  م المؤلــف رؤيــة جديــدة، برهانهــا الأرقــام، ويخــوض ســجالًًا عقلانيًّ في هــذا الكتــاب يقــدِّ

تــه، يتــوازى فيــه الإصــاح الســياسيُّ مــع النهــوض الاقتصــاديّ. وبعيــدًا  في رســم الطريــق الجديــد الــذي يتمنــاه لأمَّ

ــل الشــعور  عــن التفصيــات والجزئيــات، التــي أتركهــا للقــارئ، فــإنَّ هــذا الكتــاب يؤطِّــر معنــى الحاجــة للبقــاء ويفعِّ

ــا، لتنتظــم رحلــةُ الإيــاف بــن أقطــار الوطــن العــربي، فتأمــنَ مــن جــوعٍ  بالانتــاء لإطــار جامــع سياســيًّا واقتصاديًّ

ومــن خــوف. وقــد يكــون مــن فضــول القــول الزعــم بــأنَّ هــذا الكتــاب، يشــكِّل مفتــاح عمــل للمثقفــن والسياســيين 

والاقتصاديــن، فقــد انجدلــت فصولــه عــى نحــو يدعــو إلى التفكــر والتفكُّــر في مقاصــده الكــرى، التــي يأمــل المؤلــفُ 

قَهــا " بــدون إطــاق رصاصــة واحــدة".  تحقُّ
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غولة ستّي في القدس/ حسام درويش عبد اللطيف

ــن حــارات القــدس  ــه ب ــة والمغامــرة، ويطــوف بقارئ ــال وأدب الرحل ــخ، والخي ــن التاري ــا ب ــابُ يجَمــعُ م هــذا الكت

وأزقتّهــا، ويــرد قصصًــا وذكريــاتٍ مــن الــراث المرتبطــة ببعــض مظاهــر البلــدة القديمــة، مــا قبــل الاحتــال، فيخــرج 

ــزداد  ــيّ، وت ــا الثقــافّي الغن ــدة عــن القــدس وتاريخهــا وتنوّعه ــاب بمعرفــة جيّ ــد فراغــه مــن قــراءة الكت القــارئ عن

معرفتــه ببعــض الكلــات القديمــة والمظاهــر التراثيّــة. لهــذا يجــد في صــدر الكتــاب فيضًــا مــن الكلــات التــي تطلــق 

عــى أدوات أو أماكــن مفــرًّا دلالتهــا الشــعبيّة، ليكــون القــارئ عــى بيّنــه واطّــاع عــى دلالاتهــا حــن ينغمــر في 

قلــب السرديّــة المقدســيّة.

ــة أنَّ القــدس بحواريهــا وأزقتهــا وعتباتهــا وأروقتهــا والحكايــا والأشــعار  ــد هــذا الكتــاب عــر سرديتــه الحكائيّ ويؤكّ

ــكان  ــان والم ــق الزم ــةً تعان ــت باقي ــا زال ــاج، م ــزوّار والحجّ ــا ألســنة الســاكنين وال ــج به ــت تله ــي كان ــل الت والتراتي

ــوز. ــر مــن الأسرار والكن ــي تحتفــظ بالكث ــة الت ــرة الأزليّ ــة النّشــطة والذاك ــة، لتشــكِّل المخيل والإنســان والثقاف

فهــذا الكتــاب – عــر تناولــه المــوروث الثقــافي الشــعبي المقــدسي- يشــكل مظهــراً مــن مظاهــر الدفــاع عــن الــذات 

ــراث  ــح ال ــن ملام ــح م ــه إلا ملم ــة في ــة الغول ــا سردي ــف. وم ــاولات الطمــس والتزيي ــع  في وجــه مح وحصــن مني

الشــعبي المقــدسي، اســتطاع الكاتــب أن ينقلهــا مــن التســلويةّ والأحدوثــة الخرافيّــة إلى نســقها التاريخــيّ، والكشــف 

ــل الواقعــيّ في أجــى صــوره.  عــن الغنــى الثقــافّي ودوره في المواجهــة والصمــود. ففــي هــذا الكتــاب يــرز المتخيّ
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ثقافة عالميّة 

ــة:  ــد"، ترجم ــوا هولان ــلطة" / "فرانس "دروسُ الس

حســن عمــر

حــن يكتــب السياســيون في بــاد الغــرب مذكّراتهــم 

يكتبونهــا بشــفافيّة عاليــة، فيدوّنــون للقــارئ كيــف 

يعيــش رئيــس البــاد حياتــه اليوميّــة، وكيــف يتخّــذ 

القــرارات في اللحظــات العصيبــة والحرجــة، وكيــف 

المقرّبــة  الأوســاط  لــدى  شــعبيته  تــدني  يواجــه 

ــس الفرنــي الســابق  ــا يســطرّه الرئي ــه. وهــو م من

ــوان،  ــذا العن ــت ه ــي حمل ــه الت ــد" في مذكرات "هولان

ــم )2017-2012(.  ــية في الحك ــه السياس ــه تجربت ــروى في ي

 وفيــه كذلــك يبــدي وجهــة نظــره في الأزمــة التــي تــرب الديمقراطيّــة الأوروبيّــة ومســتقبل اليســار الإصلاحــي والأســباب 

التــي قادتــه إلى الامتنــاع عــن الترشــح لولايــة رئاســية ثانيــة. وهــو مــا يجعــل مــن هــذا الكتــاب وثيقــةً مهمّــةً في قضايــا 

ممارســة الســلطة، دون الحساســيّة التــي يمكــن أن تحــول بينــه وبــن التطــرُّق للأخطــاء التــي ارتكبهــا خــال حكمه لفرنســا.

فمــن القضايــا التــي عــرّ فيهــا الرئيــس الســابق عــن ندمــه: تجريــد الفرنســيين ذوي الجنســية المزدوجــة مــن جنســيتهم 

ــراكي  ــزب الاش ــوف الح ــر في صف ــياسي كب ــق شرخ س ــي أدت إلى خل ــألة الت ــي المس ــة، وه ــات إرهابيّ ــم في عملي لتورُّطه

ــة. ــة الوطنيّ ــواب الاشــراكيين في الجمعي والن

 وليتأمــل معــي القــارئ عبــارة "هولانــد" التاليــة في هــذا الشــأن: "لقــد قللّــتُ كثــراً مــن مــدى الصــدى العاطفــيّ الــذي 

ــة  ــات العام ــدّد الحري ــن يه ــون ل ــا أنّ مــروع القان ــت متيقنً ــي. كن يمكــن أن يســببه هــذا المــروع في المجتمــع الفرن

والفرديـّـة ولــن يخــلّ بمبــادئ العدالــة والمســاواة بــن المواطنــن. لكــن في نظــام ديمقراطــي، لا يكفــي فقــط أن تمتلــك الحــق، 

بــل عليــك أيضًــا أن تقنــع الآخريــن". بهــذا الحــسّ الراقــي يبــوح رئيــس دولــة للعــالم حتــى بــأسرار حياتــه الشــخصيّة.
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